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دَحْمانيرابحمهديّــــة

كَنْــــــــــــزَهْ
)سَرْدِيّــــــــــــــات(
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محتوى..
)إهداء(حقل)يضافُ

الصفحةموضوععَتَبَـــــــة

)سِيْرانُو(فيللَّا

ميلاد..
خالدة..صفعة
)جُولَهْ(..وخالهْالبرقوق..شجرة)بلفور(وعد
اريْالقادرْعبد)سِيْ مدْيَن(بُووهُوَّ

صُبْعِيْ()آنِسَتي..مارْفَعْتِشْ
)بُوْالتّهائم..بركاتأرضإلىبهاانتهىالذيالاستدعاء
لْحافْ(..
الْبَرّانِيْ..

الشاعر..زفافليلة
العريس..دمعة
ذاتك..عنتَغيبُحينَ

Villa coloniale..villa de Maître!!??
الرّحيل...

ألْمعديارِإلى

العزيز.عبدالملكجدة..مطار
جدة.سماء

يْ. يْ..تَغَطَّ يْ..تَغَطَّ تَغَطَّ
كْعِسْ(حادثة (.1الحِنَّاء)ومعركة)امِّ

كْعِسْ(حادثة (.2الحِنَّاء)ومعركة)امِّ

كْعِسْ( كتور)مِيْسْرا()امِّ (.3)والدُّ
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يْكفّعلىالأرضيّةالكرة فاطمة(.)وُمِّ
فاطمة.أبو
)عِيْدَهْ(.ودموعالجلود()وُمِّسنةُ
خُويَا(.غالطِْالمِضْياف..)راكْالبيتُ

)الكوافيرهْ(.صالون
جُل.بحقوقمطالبة الرَّ

الصفحةموضوععَتَبَــــــة

بأريجِصفحاتٌ
عطرِهم..

يْثلاَّجةمع)امْثَلاَّجة(..وقفاتٌحادثة فاطمة(.)وُمِّ
القلوب.لغة
(..burthey)بُرْتِيْلْحافْ(..الرّاهبة)بُو

الفاطمتين..بينَ
والْدَهْ..يااْللهاستغفريْ

يديْها..بعطرِأشياءُ
الجميل..الزّمنِمنصباحاتٌ

الجدران..تستعطفكَُحينَ

منعَتَباتٌ
من الزَّ

جدّها..بعودةِتَحلمُ)كَنْزَة(
فتْوى.عنْتبحثُوهيماتتْ
يكلُّ والدِهاملعقةفيالتّحدِّ

عينيها.فيأسيرٌالسّنةرأسُ
هالهْ(.وعَيْنُقاهرة..)شَعْنُونَهْنَظْرةٌ

واد.وعقودُالإرْهابُ السَّ
والنُّورالسّكينةأرضُ-السعوديةالعربيةالمملكة

حظْرَين.بينَ
الحظْر.في)امْحرْمَهْ(

و)كرُونا(.مَنْقوُدْ()بُوْ
المنازل.حظرُ



4

كُورُوناحضارةُ
و)كرُونا(.قَيْسالعمُّ
و)كرُونا(.دَشْرَهْ()بُوْ
شارِبَكْ!!أقصَُّلنْ
القَدْر.ليلةُ
سَرَوِيَّة.ليلةٍذاتَ

(.1العيد)إلىالعيدُيعودُهلْ-)كرُونا(زمانُ

(.2العيد)إلىيعودُالعيدُ–)كرُونا(زمانُ
رْ()لَلاَّ (1)زْهَيِّ
رْ()لَلاَّ (2)زْهَيِّ

الوُرُودتفاصيلُ

سياحةٌ-عسير
ومواسم

أبْها.صيفُ
فحاتمتْنِعلى مْسَرةالصَّ يْ(.بِضْيافْ)عَسْلامََهْ–والسَّ ربِّ

الخُبْز.حاليَةُ
انْزِيْليِْهْ(بينَ و)القَدِيْدْ(.)الشَّ
في-الشَّاعرالألمعي-)ميلادُطالعمحمدالمهندس/كُوخُ
رْواحْجبل الشاعر(.رسوبُالشاعر-طفولة-)امِّ
(.1الجزائر)رُيال

(.2الجزائر)رُيال–(1980الجزائر)زلزالُ

ة الحياةُ–جدَّ
الداخلإلى

لْحافْ(.وبُوْالْـ)مِيْنُيُو(..)كَنْزَة
رفيقيِْ.خبْزَةُجدة..

ة..سِرْولْ )لَلاَّ(..جِدَّ
إطلالة..عنتبحثُجِدَة..)كَنْزَة(

رَفيِعْ؟يعرِفْ..مَنْجدة-
اوِيْ.وجارُها)كَنْزَةُ( الجدَّ
المَطَر.وقطْرَةُهوجِدّة..
)دارْوين(.نظريّةمِنْشيْءٌ

ة..)ياهِيْ امْذَهَبْ(.شَنْطَةجِدَّ
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اغْتَرَبَتْهل
!!)كَنْزَة(؟

؟)كَنْزَة(اغتربتْهل !!

إهداء..
الأرضعنالدفاععلّمتنيالتيحَيرَدْ(بُـو)جَمِيلةالمجاهدةإلى

والعرض..

عندالشاطىءموجيعاقرْنَالجزائر(-)أزْفوُنْجبالشماريخيماماتإلى
:منبتها

مِلْحَة(..سيداتو)نَنَّ-مُوحْ(فاطمة)نَنَّ-نَسْعِيدْ(فاطمة)نَنَّحَسْنيْ()لَلاَّ
فيصيامْ()ابْنحيّفيالشهداءأرامل-)حَدْري(عائلة-الشهداء()دار
الجزائر..(الأبيار)هضبةأعالي

رأستنكرُوهيالصمودعلمتنيالتيالجزائرخنساءحَسْني()لَلاَّإلى
ولاوتتصدّىفتصمدقدميهاعندالفرنسيّالعسكريرميهالشهيدابنها

قُ،بفيْلقهاتعترف الشهداء..أمّمقلتَيْفيالأنبياءدمعتُعَتِّ

والرجالُ،الأوطانُتُبنىكيفعلمنَنيْاللواتيالشهداء()دارسيداتإلى
أجْتَثُّكيفعلمنَنيْالمستعمر..سيداتدنسمنأبيبستانَأطهِّروكيف
والزيتون..التينشجرشتائللأغرسخمورِهكرومَ

خضراءيدييجعلنلصنيعهنوعرفاناامتناناالعملهذاأهديكلهنإليهن
المسلمينقبلةإلىالشهيدأرضمنسلاماوالزيتونالتينشجرتزرع
رالعروبةومنبتالأزليّةالسكينةمهدالحرمينأرض ادوتجذُّ :الضَّ

السعودية(..العربية)المملكة
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)سِيْرانُو..(فيلاَّ
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ميلاد..

الغابة..الأزهارأشجارأشجار)الكاليتوس(..الصنوبر..الزيتون..كل
الصخر..منبتعند

كثافتها..فيديار"مِزْغَنَّة"

المستنفرالموجضفةإلى)إيْكُوزيومْ(أعاليمنالعابرينشفافية
"..الْجزِيرَهْ"بابعند

الذينالصيادينمنأسرعتسيرالتيبْحَر""بابمرفإأرصفة
..شباكهميجرّون

الصياد..لحلمليلةٍعبرسَنَةًتجوبالتي)المرسى(أجراس

عندتنتظرالتيوالمنازلالمنازل،أمامتنتظرالتي)بَايْنامْ(غابة
villageالسماوية)القريةأعاليوعلى،الغابةحافة

Céleste)النورس(..)جزيرةعلىالمطل)بوزريعة(جبلعلى

إلىالركامليعيدالنهار،فيهيستيقظالذياليومهذايْنتظرالكل
الاستعمار..منقرنمنأكثرِركامَأمواجه..

الشهداء..فيْءُمعهويستيقظيومٌ
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أجملتضفيقزحقوسبأطيافالجبلعلىالثلجبياضاليومَ
النصروتحقيقوهتافاتالمعانيأجملومعها،الغابةعلىالحلل

الوطنية..السيادة

ييحصل،الاستقلالمنسنواتوبعداليومَ منالقادرْ(عبدِ)السِّ
استلبهاالتيجدهأرضاسترجاعحجةعلىالتراب""دار

قصرا..عليهاوشيدالفرنسيالمستوطن

رين..فللالأخرى:القصوركلمثلها بعدبنوهافخمةقصورالمعمِّ
بهم..والتنكيلأهلَهاطردهم

الجزائر،أرضفيوفساداظلمايعبثالفرنسيالمعمركانهكذا
اسين(إلىويحيلهُممزارعهم،يسلبهم خدمةفييستعبدهم)خمَّ

ةٌ،المنتوجبخمسأراضيهم دونقيظاالمجاهدبهايطفئحجَّ
أرضعلىوأمثاله"Cérano"سيرانوالمعمرأضرمهصيف
المُسْتَلَبة..والأرضالمحروقة""الأرضسياسةفيأجداده

يْاليومَ ومعهاالملكية،إثباتحجةعلىيحصلالقادرْ(عبدِ)السِّ
المعمرمنجدهوبيتِأرضِشراءأقساطدفعمنالإعفاء

منهاعانىالتيباباكْ"دارْلكْنْبيعْ"سيرانو".."سالفَةْ
الاستقلال.بعدالجزائريون

المعمرينكلومعهسِيرانُو(مسْيُو)ورحلالجزائر،استقلت
العالموانتهىالعقيمة،العرجاءالسنواتوراءهميسحبون
سُلبماتاركاالأحرار،أرضعلىالمستعمريصنعهالذيالمرهق

حْجَارُو".غيرَالْوادْفيْيبْقَىو"ماحقوجهبغير
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عدوا..يبقىالعدو

رُيوهم البيتفيالحقصاحبهوأنهالأصليالملكصاحبَالمعمِّ
)سِيْلهبطشا،ليدفعجدهمنسلبهاالتيالأرضعلىبُنِيَالذي

لشراءفرنساإلىبريديةًحوالاتٍ-الأصليّالمالك-القادرْ(عبدِ
الجزائريين..معظمحالكانوهكذاملكه..

منسنواتبعدالمستقلةالجمهوريةوأنظمةُقوانينُتولدُاليومَ
سماءبالسواد،وتشعالمكسوةالدروبكلتنفتحالاحتلال..
الاستبداد..سنواتبعدالقاحلةالجزائر

يْفيهيملكالذيالغدهواليومَ دولةمخاضالقادرْ(عبدِ)السِّ
الحرية..جيلومخاضالقانون،

الشهيد..أرضعلىالمجاهدهذايطلقهالذيالنهارهواليوم

يْيستبشراليوم ابنهعنيعوضهجديدبمولودالقادرْ(عبد)السِّ
التيو)الفيلَّلا(الأرضَالجديدللأملهيأوقدالشهيد..اليوم

وآثارجسده،مزقتالتيالرصاصوحباتالسيفبحداسترجعها
)عبدبهارسموالتيأعضائهعلىالكهربائيوالصعقالتعذيب
.شرايينهبهاصرختدمقطرةبكلالجزائرعَلَمَالقادر(

جديد..مولودٌيأتيهبأنجديرهوفقطاليوم
الشهداء(..)دارمنمقبلةٌالجزائر""خنساءنْسُومَرْ""لَلَّا

أراملمننسوةأربعيَقطنهالحيِّفيبيتأعلىاسمهوهذا
وأطفالهم.الشهداءأبنائهاوزوجاتنْسومَرْ()لَلاَّ:هنَّالشهداء
زوجةسيرافقمنهيالشهداء()دارمنالجزائرخنساء
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تيمناالحينساءكلمعتفعلكانتكماالمشفىإلىالمجاهد
بها..وتبركا

بمنجلها..الفرنسيالجنرالعيْنَيفقأتْالتيالجزائر""خنساء

برؤوسهمرُمِيَحينالثلاثةالمجاهدينأبناءهاأنكرتالتيالأمُّ
دمعة،تذرفأندونأبناؤهاأنهمفأنكرت،رجليهاعندوجثثهم
للاحتى بمكانلتعترفالملأأمامأراملهُموتُغتصبُبهاينكَّ

فيلقها..فيالآخرينالمجاهدين

وزرقة..بياضاأكثرالفجرهذافيالثلج

الجبلعلى)باينامْوغابةفيروزا،أكثرالنورس()جزيرة
خضرة(..أكثرُالبحرفيالمنغمس

يْالجزائر-خنساء لنجديدأفقنحووزوجته(القادرْعبدِ)السِّ
الغسق..ظلمةَأبدايعرف

صنعهالذيالقحطكلينجليميلادهاومع،()كنزةتولداليوم
الجزائريين..أعينفيفرنساجنرالاتوكل)بيجو(الجنرال

ترسمهماأحمرانونجمةٌهلالٌ)كنزة(بسمةمعيولداليومهذا
مشارفعلىالجزائرعلمليرفرفالغسق،ظلمةفيبسمتُها
"مزغنة"..خليج

رزقك-نْلَدْزَايَرْ"نَثِيلَليذَيڨْرَبْآيْيَمْغُورَنْتَاقْشِيشْثْربي"يَفْكايَاكْ
)لَلاَّبشرت-..هكذاالحرةالجزائركنففيتتربىببنتالله

يْنْسُومرْ( فلمالاعتذار،ملامحوجههاوعلىالقادرْ(عبدِ)السِّ
الشهيد.ابنهعنيعوضهوالذيالمجاهديترقبهالذيالصّبيّيأت
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أشكركياربيللهالحمد-اينَكْ(النَعمهآفْشَكْرَغْكآربي)حَمْذغَكْ
يحتضننْسُومَر..للاّعلىالمجاهديردهكذا-نعمتكعلى

الطاهر..بدمهالمخضبةالشهيدأخيهاثيابفيمولودته..يلفها
نُ :الدموعتخنقهبصوتيرددُأذنها..فييؤذِّ

الماحَقاتْبالنّازلاتِ)قسَما

الطاهراتْالزاكياتِوالدماءِ

الخافقاتْاللامعاتِوالبنودِ

الشاهقاتْالشامخاتِالجبالفي

مماتْأوفحياةٌثرنانحن

الجزائرْتحياأنالعزمَعقَدناو

فاشهَدُوا

فاشهدوا

فاشهدوا(

***

تهاعندويضعالجزائر،ثرىمنحباتمهدهاعلىينثر مَخَدَّ
الجزائر..بعلمالبارود..يغطيهاغبارمنحفنة

سفحعلىهناكالشهداءمقبرةعلىالمطلةالنافذةمنينظر
:صوتهملءويصيحالجبل
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ميلادومعها)كَنْزَة(ميلاداليومالجزائر،خنساءيازغْرِدِيْ
المقصلةقهرتالتي)جميلة(وميلادالجبل،لبؤةنْسُومرْ()فاطمة
التعذيب..كهرباءُنهدهاوأحرقت

هلالمنهنكليدَيْوفي،الحرةالجزائرجميلاتكلُّولدَاليوم
وبندقية..ونجمة

يْينزوي :يوشْوشُهابـ)كنزة(القادرْ(عبدِ)السِّ

ونْ""بابْسيرةلكفارسا..سأرويمنكسأجعل أسفلفيعزُّ
ونْ()بابإلى)كَتْشاوَهْ(..سآخذكجامععندالعتيقةالقصبة عَزُّ
ونْ(استشهادَليُهديَكِ العثماني..الحاكمعلىالثائر)عزُّ

جُ أعاليفيالهَضبةأعلىإلىجْدِيدْ(..)بابِإلىبكسأعرِّ
الجزائردايُأذلَّحينَالمِرْوحة""حادثةَلكِليَرويَ)القصبة(
..السلطان()دارفيالفرنسيّالقنصلَ

الرصيفعلىهناك)زَبَانا(ملحمةجْديدْ()بابِلكسيَرْويْ
المقصلةحافةعندونشوته)سركاجي(سجنأسوارداخلالمقابل

يْملحمة)سركاجي(سجنِأبوابُلك..ستَرويْ الحَوّاس()السِّ
ادْ(و)ورَيدَةبوعْليِْ(بنو)حسيبةلَبْوانتْ(و)علي و)العربيمَدَّ

عيونهم..فيالسجنَيَسْجِنونوكيف،و)عميروش(مهيدي(بن
ترددُ،الجزائر"تحياأكبر"اللهاستشهادهم:صدىستسمعين

القصبة.أسوارُصداهُ

لازمةَيوشوشكالوادْ""بابإلىقمرليلةفيمعاسنَسْريْ
التيالآثامَبابهعنديصبالذيقرُيشْ()وادْسيلأنشودةنشيد..

لبرييارو""Baranes"برانيس:المُعمّرينآثاميجرفها..
labruère"وباشوليي"Bachelier"جبلعنيجرفها
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وادْمخاضفيآثامهممنالجبلَالسيلُسيغسلُ..)بوزريعة(
عندهناكالموجزبدإلىذليلةيلقيهاالواد()بابليبتلعهاقريش
يَّاس(قصر ور()قاعِوضفة)الرَّ اني(..وشاطئالسُّ )الكتَّ

الشهداء..برماد)مزْغَنّة(أرضالسيلهديرُسيطهر

يْيهدهد البعيد:إلىنظراتُهصغيرته..تسترسلُالقادرْ(عبد)السِّ
الشهداءمقبرةالقادر-عبدالأميرساحة-الشهداءساحة

الأوطان..تُصْنعكيف)كَنْزةَ(يلقنأنيعدهم،"العالية"-

آثارمنالمعطوبةالعرجاءساقهتمايلمن)كنزةُ(تترنح
التعذيب..

تغفو..

كلمنهايصنعأنيعده..العَلَمرحابفيالمجاهديستغرق
والجبل..والمدينة)القصبة(جميلات

ترفرٍفرايةَشامخةبوحيرد()جميلةهياليومتولدُ)كَنْزةٍ(كلُّ
الأوراس..جبالقممعلىوبيضاءوحمراءخضراء
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..خَالدةصفعَةٌ

الجبلِقمةِبينماعذْبَةهادئةًلـ)كَنْزة(الأولىالطفولةتسْترْسِلُ
والغابة..والبحرِ

بَلأنْالأوانحانأنهالمُجاهدُيُقرُِّ،الخامسةسنِّفي كلمعتتدرَّ
الخيل..ركوبعلىالحيّأطفال

يْالإصطبلصاحبجارهممنمُهرالهايشتري ،)كمال(السِّ
دموعهاتخفيأنهايعلمُالكبير..هوالحصانمنكثيراتخافلأنها
البكاء..هذاالأطفالعلىعيباكانالخوف..فقدمنتبكيحينعنه
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نْسُومرْ()ولَلّاالقادرْ(عبدِ)سِيْالمجاهدأقرهوحكمومبدأشعار
)بُوأعاليبينالسماويةالقريةحيمجاهديمنمعهماومن

الجزائر..مدينةخليجعلىوالمطلان)الأبيار(وأعاليزريعة(

تلتالتيالعشريّةأطفالعلىفرُِضَتْمسلماتونواميس
وضمالثوارلصناعةموعودةأرضهمأنالبديهيالاستقلال..فمن

الشهداء..رفات

رجلا،تكونأنعليهاكانالبناتمنأترابهامنكغيرها)كَنْزَةُ(
فيالدبدوبولاللدّمَىمكانلاالشهادة،أوللثورةموعودةفهي

"الحَيّ"فيالمجاهدينقدامىطرفمنالمقننةالمبرمجةحياتها
الحيأطفالفيهايدرّبونثكنةالزّغارَة"غابة"منجعلواوالذين
)بولوغِينْ(شاطئأبدايكنوالكمائن..لمالعصاباتحربعلى

الرملمنقصوراوتبني)كَنْزة(فيهاتلهوضفةًحمّيدُو(و)رايِسْ
أغواراالنورس()جزيرةشواطئوكانتوالجزر..المدوتركَبُ
روضةً)باينامْ(غابةتكنولموالتخفي.الغطسعلىللتدريب
إجباريةمخيماتهيبل،والزلاقاتالمراجيحفيللتأرجح
تنضمأنعلىالقادر(عبد)سيأصرالتيالإسلاميةللكشافة
الوحيدةاللعبةهيالأسلحةعلىورفاقها..التدرب)كنزة(إليها

الاستقلال.لجيلبهاالمسموح

فأقصىالغمّيضَى.ولاالحبلعلىالقفزلعبة)كنزة(تعرفلم
الحي،فييتواجدالذيالمجاهد()متحفزيارةكانلهاترفيه

تحيطالتي)الكالتوس(غابةفناءفيمهرتهاعلىوالتدريب
بالحي..
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،جَهِيدة،زَهِيدَةسَجيّة..جَوِيْدة..كنْزَة...ليِْليَا...حُوريّة...
و)جميلاترجالايكنّأنعليهنحُكِمالرفيقاتمنوغيرهن
الجزائر(..

وغريزةتمضيالمسلوبةالطفولةوسنواتالأيام...الشهور،
تصرخالتيالطفلةتطفئلموالدهاجوارحتغذّيالتيالثورة

بداخلها..

لمتواجهها..فهيالتيالقسوةاختباركلفيتُخفق)كنزة(كانت
تقدرولم،-لديهاالمفضلالديك-الفول""نوّارذبحتستطيع

القادرْ(عبد)سِيْ-..خيبةالمدللةبطتها-"موشِيطٌة"ذبحعلى
)نواروذبحوالتكبيربالتوضّؤيأمرهاحينيهمهايكنلموعقابه
قالبمنوالدهاليعتقهايأتييوماوموشِيطّة...ولعلالفول

تتشبثالتيأنوثتهاإلىفتعود،فيهطفولتهايصبّالذيالجنديّ
دميتها..طفلتهاوتشتريبحلمهاوتحتفظتكبرأنتحلمفهي،بها

تحركدميةالشهيد..ستشتريأخيهامثلتموتلاالخالدة..فالدّمَى
بكلفساتينوتلبس،الأطفاللهووتلهوالملإ،أماموتلعبعينها
فضاءاتفيالذهبيشعرهاوتنثر،مزركشةكرانيشلهاالألوان

أعلىمنوتصرخطفولتهاستسترجعمايومافهي،السماوات
يسْ"جبلطور نبكِ...دعْنا:"الدِّ

نبكِ..دعنا

نبكِ...دعنا

البكاء..البناتعلىعيباالبكاء..كانالأطفالعلىعيباكان

"أرزَقيِ":الولدمنلوالدهاوتشتكيتبكي)كَنْزة(أقبلتحين
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باباسيْدي..سِيْدي..بابا.-

؟تبكيْراكِبِيْكْ...عْلاشْواشْ-

دموعها!!(.يشوفْواحدمالازمْشْالقادرعبد)بنت:لكقلت

ىأرزقيضربْني تَاعِي.المُهرةليّاونِحَّ

كالجَبانةتجْرِيْوجيتيتاعكالمهرةويأخذيضربكخَليتِيهْأهااا-
!!!باباياباباياتشتكي

عليّهْ.وكْبيرْوْلَدْهوإيه

نْشُوفكولامْعَاياتَهَدْريشْماداااااف..لاخُذي:سْوَاسْوَاإيييه-
مهْرَتِكْ..وتْرَجْعيتضربيهحتى

آاااااي..

بصوتتبكيقوية..صفعة)كنزة(القادرْ(عبد)سِيْيصفع
الضّاوية(..)للاَّجدّتهاتقبلُمرتفع..

عليهاكبيرأرزقي"،"ضربتهاعْلاشْالقادرعبدسيبُوْوهْ
روحْرَجَلْ"؟"عَايشَةوتَخْرُجْلوِْلادْمعتْضَارَبْبِنْتَكتبغيوْوَلد

عليها..تْحاميباباهاأنتمهرتها،لهاوجِيبْاضَرَبُو

َّياالصّحةيعطيكإيه علىتَعَدّىحَدْأيلوالضاوية..يعنيلَلَا
تحَامِيْأرواحْباباياتقولتجريْوتجيْوتبكيْتسكتْشرفها

عليّا؟؟!!

جبانات..بناتٍينجبلاالقادرعبدسي
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رجلٍكفّتنتظرُلأنوثةمحلألَّاجيدا:الدرس)كنزة(فهمَتْ
يحميها....

وخالةالبرقوقوشجرةبلفوروعد
)جُولَة(...

البرقوق..شجرة-
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رةشجرة الشبكتحفّالبستانفيالفواكهأشجارجوارإلىمُعَمَّ
"سِيرانُو"..بفيلاَّالمحيطةالجيرانفللبساتينيفصلالذي

حينجذورهااجتثاثالمحتلون"سيرانو"أسلافيستطعلم
دواليويغرسونحولها،والكلسالملحويصبونيقتلعونهاراحوا
لمالتيالدواليفسائلكاسحةجديدمنفتبرز،الملعوننبيذهم
انَة(عْنَبْوبُوعْمَرْ""حْمَرْعنبلهمتثمر )الفْرَّ

خمورهم..لصنعو"المُوسْكا"

كلتتحدىأسلافهاغرسهالذيوالشجرالخصبةالأرضتلك
شجرةالتربة..كانتوتهجين،المحروقةالأرضسياسات
غرسهاالغدير..الفسيح..تظللالبستانتتوسطباسقةالبرقوق
)كنزة(..أسلاف

الضخمجذعهاالذهبي..البرقوقبثمريانعة..تجودوتكبرتكبر
زمنفيالرمادزمنمنقرنمنأكثرعلىيتربّع

التيالسوداءللأقداممقتهاتحاكيداكنةقويةالاحتلال..أغصانها
رافقت)سِيرانُو(..

نوافذتخترقفروعهاتكادالسماء،نحووتعلوتعلوالبرقوقة
للفيلا..الثانيالطابقو"بلكونات"و"فيراندات"

إلى)كنزة(منهاتعرجصلبةأغصاناميلادهايومالطفلةتَنْحَل
التاريخ..

وملاحمالتاريخأبعادخلالهامنتشهدسماويةشرفةغصنكل
المضطهدة..الشعوب
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شعبسيرةالطفلةعبرهاتشهدشرفةالعملاقةالبرقوقشجرة
المصير..تقريرإلىطريقهافيوأمة،يناضل

تتفرعحيث،الضخمالجذعأعلىإلىالشجرة)كنزة(تتسلق
يخترقيكادالذيالجذعمسارتنحىضخمة..أخرىجذوع
المطبخ..بلكونة

كلبعددؤوبحركةتُطّل..الواسعالمطبخعلىوساققدمعلى-
الفصول..سائرسيرورةعبرعصر

"مَقْرُوطْالصوانيفيالحلوياتأطباقترصوالدتها
لَعْسَل..الصّامْصَة..

المجاهدةجانبهااللوز..إلىحلوياتومختلفلَقْنيدْلاتْ"
خبزفيهاوضعتالتيالخيزرانسلةأحضرتقد"اللانّْسُومَرْ"

وتِغْريفيِنْ"..واسْفَنْجْآقوران"أَغْرُوم

قدكْلوُِي"وطاطاسُولَنْجْ"طَاطَاالغليظةالثلاجةعندهناك
زوجتافرنسيتانهماالفرنسية،الشوكولاتة""كيكات"أحضرتا

الفرنسيالأحمرالهلالفيالمجاهدَيْن..ممرضتانوالدهاعمابنَيْ
الجيشصفوفعنوانشقّتاالجزائريةبالقضيةآمنتا،

كممرضتين)كنزة(والدةجوارإلىوانضمّتاالاستعماريّ
لتَين بعدالجزائرفيوبقيتا،التحريرجيشصفوففيمُسَبِّ

الاستقلال..

الثورة"صوتلجلسةاستعدادًاوساققدمعلىشيءكل
مساء..كلالسادسةالساعةعلىتُبثُّالتيالفلسطينية"
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الفلسطينية..الثورةصوت-
تخدشالأشواكبالجذع..بعضأصابعهاتَتَشبّثحافيتان..قدماها
الآخرالجذعإلىتتنقلالصغيرتين..ويديهاالطفوليوجهها
القادر(..عبد)السيالمجاهدوالدهامكتبةعلىالمطل

وصينيةالزهرماءمع"الكحلة"القهوةصينيّةالنسوةُأحضر
وعليهنوالخبزالحلوياتوصواني"لَمْنَعْنَع"الأخضرالشاي

يُسمَحكان"جُولَة"منوالخالة"اللانّْسُومَر"فقطالانصراف..
الجلسة..بحضورلهما

:للجلسة..حضرواالمعتادينالرجالمنثلّة

الفلسطينية"الثورة"صوت

يو)اشْعانْبي(المِيسُومْ()السّي منواثنانالإباضيّ(باكيرو)السِّ
يجانبهمإلى(القادرعبد)السّيأعمامبني الباقيعبد)السِّ

يالكُتَّابمعلمالغرناطي( المسجدإمامالوَرْثيلاني(آمُقْرانو)السِّ
حرب..معطوبوأغلبهممجاهدونكلهم،

وحانالموجات،والتردداتوالدهايضبطالضخمالمذياععند
البث..وقت

البرنامج..يبدأ

بهيبدأالذيالنشيدتسمع)كنزة(تكادالشجرةجذعأعلىمن
نفديكبالروحالجدود..بالدمأرضيا)بلادي..بلادي..بلاديالبث..

يافلسطين(..
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المقفلالنافذةزجاجخلالمنأذنيهاإلىيتسللجهوريصوت
يلفالفلسطينية"..الثورةصوت"هناالشتاء..صقيعفي

وطلقتفجيراتدويّتسمعمقصود..تردداتتشويشالصوت
داخلمحصورةفهي،تخيفهالالكنلديهامبهمةنار..الحرب

نيُقْتلُأحدلالأنهالحربتخشىلاالصغيرةالصندوق..الطفلة ممَّ
والدها..مكتبةفيبالراديويحيط

الحاضرين..أصواتإلىتُصْغي

:الأسماءنفسسمعهاإلىوتتردتتعالى

عرفات...بلفور..ياسر

عالية..بأصواتيتجادلالكل

نْسُومرْ( )جُولة(..خالةواحتجاجاتكلامتطيقلا)للّا

يجادلمشاكسعصبيّكالعادةالسّاسي()السّيوالدهاعمابن
غاضبا..الجلسةمنينسحبثمالكل

جولة..وخالةالبرقوقبلفور..شجرةوعد-

)بيتفيالشهيدببشائرالبستانيُعطّرالربيعفصلحل
المقدس(..

)السّيالبستان..يَمدُّإلىوالصيفالربيعفصلطوالالجلسةتنتقل
فيالراديوإلىالكهرباءليوصل)الكِيبَل(الكبيرالقادر(عبد

البستان..
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الجرائدبترصيص)كنزة(يأمرالمستديرةالحديقةطاولةعلى
فرنسا)كَانارْمناشتراك..تصلهفيهالهكانالتي

أُونْشيني..لومُونْدْ..باِريماتْشْ(..

الجرائدعلىالعناوينبعضوتستنطقوتكتبتقرأ)كنزة(صارت
الفرنسية..

تعرفلالكن،جزائريةوصحفجرائدأيضاالطاولةعلى
بعد..العربيةتدرسلملأنهاقراءتها

بالإنسحاب..والدهايأمرهامهمتهاتكملحين

علىكعادتها..تطلالبرقوقشجرةوتتسلقالكل..تتسلليجتمع
ينتبهلاحتىالشجرةفيجذعأعلىمنالفلسطينية()الثورة
والدها..

:الحضوريرددهاالأسماءذات

عرفات..بلفور..و...و...()ياسر

يوجدفلسطينفيوهناكمحتل،بلدفلسطينأنتعرفصارت
هواحتلالكلكطفلةلهابالنسبةلكن،الشريف()القدس
فرنسي..

اسِي(العمجدالالمشهد..نفسترقب يتقنلاالذيالمندفع)السَّ
الطفوليةبطريقتهاالحواراتفيرأيه..تُسهمويفرض،الحوار
علىالزهرفيتناثرالمزهرةالشجرةأغصانالخصام..تهزّلتفض
منلديهالمعروفةالحساسيةبنوبة)السّاسي(العمفيصابالكل،
غاضباوينسحب،اللامّتناهيةعطساتهويعطسالطلع(،)غبار
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للبرنامج..الإخباريالبثمعذلكبعدالحوارويستمرالكل،من
الجلسة..فيالسيدتينخصامالمذيعصوتيخترق

)جُولَة(:خالةواحتجاجاتكلماتإلىتصغي)كنزة(

روامَنْظَلَم)بلفور(وعدالرببحق- منأَكثرَفلسطينإلىهُجِّ
للفلسطينيين..ظلمه

فيلتستوطنأوطانهامنالرحيلعلىشْعوبْتُجْبَرْعْلاشْ
أرضهم؟؟منوتُخرجهمالفلسطينينأرضوتحتلفلسطين

:بقوةوتَحتجُّ)جُولة(الخالةتبكي

لبيتهمنفلسطينياأُخرِجولن،أبداأبدابيتيعنأرحللن لأحُّ
مشؤوم..مشؤوم..)بلفور(أبدا..وعدأبدافيه

:)لَلانّْسُومَرْ(إلامعهايتعاطفالكل

الجحيم..ارْحلي..ارحلي..إلى-

وعداءَوتحامُلَالسيدتينبينيدورما)كنزة(تفقهتكنلم
)جُولة(!!لخالة)لَلانّسومرْ(

)جُولة(خالةيكلمونحينالحيأبناءكلتخاصمالمجاهدةكانت
يخدمونها..أو

)جولة(خالةبيتتدخلانحينورفيقتها)كنزة(تخاصمكانت
اللوز..حلوياتوصنعوالتطريزالخياطةلتعلمهن

عالمأنوتلاحظالطفولة،مغادرةوشكعلى)كنزة(..هيتكبر
مثللاتصلي)جولة(عالمها..خالةعنتمامايختلف)جولة(خالة
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صياماتصومالسبتيوملكنرمضانشهرتصومهي،صلاتهم
الخالة:ورفيقاتها..تسأل)كنزة(تعرفهالذيالصيامعنمختلفا

أهل؟لكأليسلوحدكتعيشينلماذا

)بلفور(يلعنمنهم..الربالقليلوبقيرحلوالكنهمأهلليبلى-
رهمالذيهوالمشؤوم، الديارتلكأهلَوظَلمُواأرضهممنهجَّ

فيها..حلواالتي

مْعاهَُم؟؟مارُحْتيشْعْلاشَْياخالةوأنت-

منأحدالأطردبيتيمنالملعون)بلفور(يُخْرجَنيلنأبداأبدا-
فيه..وأحلّبيته

)رُوبيلَة..يَشِيشْ..دخيلة:)جولة(خالةأهلبعضأسماءكانت

نْجَامي..خْميَّسْ..رَهولْ..

وسْ(.. عْليِلاشْ..بَكُّ

تسأله..والدهاإلى)كنزة(تجري

)بلْفور(؟هُوشْكُونأَبا-

مْليحْ..تَعَرْفوُ)جُولة(اسألي-

غسلهاإلىالحيّمسجدمُغَسّلاتتسارع"جولة"..لمخالةماتت
كعادته)الوِرْثيلاني(الإماميعلنولمللجنازة،تحضيراوتكفينها
بوفاتهاشقيقهاإخبارإلىالقادر(عبد)السّيجنازة..سارعصلاة

نْسومَرْ()لَلاّكانتوأقاربهرفاقهمنالقليلمعحضرهاتفيا..حين
حُسَين(..)السّيينادونهحينوتحتجُّالكلتخاصم
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كانواالقادر(عبد)السّيومعهمالحيفيالرجالمنالنخبة
حُزِيمْ(..)السّيوينادونهالعزاءلهيقدمون

مرةأولالغريب..وكانتالاسمهذاتسمعمرةأول)كنزة(كانت
الذينالجزائريينعادةغيرعلىالأسوديلبسموكباترى

الحداد..وفيالجنائزلتشييعالأبيضاللونيلبسون

يرتدونمعهومن)حُزِيمْ(عليها..كانغريباكلهالمشهدكان
وجوههمومضفور..تغطّيملتوٍشَعرٌمنهاينسدلغريبةًطاقيات
كلحيةليست،الطولفيمبالغةالشكلمشوشةعجيبةلحًى

الجنازةصلاةتُقَم)الورثيلاني(..لموالإمامالباقي()عبدالشيخ
أهلفيهايُدفَنالتيالمقبرةفيتُدفنْولم)جُولة(،الخالةعلى

..بعيدةمقبرةإلىمعهومن)حُزيم(شقيقهاالحي..أخذها

علىنصلّلمولماذا؟بلفورهومن:والدهاتسأل)كنزة(بقيتْ
مقبرتنا؟؟فيندفنهاولم)جُولة(خالة

يرد:

وظلمتلعنه..ظلمهاوهيوماتت،)بلفور(تلعن)جُولة(عاشت-
المقدس(.)بيتواحتلّالفلسطينيينوظلمأهلها

بالقضيةآمنتْالبرقوقشجرةفيغصنأعلىومِن)كنزة(كبرت
هيمنوعرفتْالمشؤوم،)بلفور(هومنوعرفتالفلسطينية،

عامأولكلورفاقها)كنزة(معتتبرعكانتالتي)جُولة(خالة
ينظمهاكانالتيالحملاتإطارفيمعهمتتبرعلفلسطيندراسي

ماتت..أنإلى)بلفور(الجزائري..وتلعنُالأحمرالهلال
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بُووهُوّاريالقادرعبد)سِيْ
مدين(..

الأمور..منالكثيرتفقهبدأت،الإبتدائيةمرحلتهافيطفلةكنزة
حياتهاتفاصيلعلىوالدهايضفيهاالتيالمعانيكلتعيش

يْأوجاعكلتستقرئبدأتاليومية..بِدَورِها القادرْ(..عبدِ)السِّ
الفرنسي..العسكرتعذيبجراءمنجسدهفيتئنُّزالتماأوجاع
بومدين(..)هواريالرئيسالمجاهد..وجعأكبرِيجرّهآخرِووجعُ

يْكانالاستقلالفجرَ الخدمةسنواتأكملقدالقادر"عبد"السِّ
الفرنسيةوالمواصلاتالبريدوزارةلدىالعموميالوظيففي

التقاعدصندوقمنالمائةفيمائةكاملاتقاعدهليتقاضىآنذاك
طواللأنهعاراهذاالمجاهدالفرنسي..اعتبروبالفرنكالفرنسي
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تحتجزائريةمؤسسةفييعملبأنيحلمكانخدمتهسنوات
الجزائري..العلمظلال

التحرير)جبهةطرفمنتجنيدا-بريدكساعي-وظيفتةكانت
أعالي)الأبيار(الراقيالحيِّفي"مُسَبِّل"بصفةالوطني(
الفرنسيِّين،للجنرالاتالسكنيةالإقاماتتتمركزحيثالعاصمة،

والوزارات..السفاراتجانبإلىقياداتهممكاتبوأهم

وهيئته،بتفوقالمسابقةاجتيازمنمكنهالتعليميمستواه
حنةمنتقتربالتيو)كاريزميّته( أنمنتمكنهالأوروبيةالسِّ

،للاغتياليتعرضأندونبالفرنسينالخاصالحيهذايسكن
فرنسيةأحياءإلىالعاصمةأحياءقسّم-آنذاك-المستعمرلأن

يهودية..وأحياءأهاليوأحياء

ا(لبقاكان)كَنْزَة(والد كلمنومتمكناللفرنسيةمتقنا)بريستيجيًّ
والضباطالمسؤولينكبارجعلمما)البروتوكولات(أساليب

بسهولةبيوتهميدخلكانوبالتالي،فيهيثقونبالحيالفرنسيين
احتفالاتهم..ويحضر

ى كلونقلعليهمالتجسسفيوجهأكملعلىمهامهأدَّ
فهوأبدا،الفرنسيونفيهيشكولم،الثورةلقادةالمعلومات

بريد..ساعيمجرد

البريدوزارةوصارتالجزائر،واستقلتالحربانتهت
جزائرية..مؤسسةالمؤسساتمنكغيرهاوالمواصلات
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ف يْتشرَّ ،الوطنيةالرايةتحتخدمتهبتحويلالقادر"عبد"السِّ
تقاعداليتقاضىسنواتلبضعالعمليواصلأنعليهكانوبالتالي
المستقلة..الجزائربعملة

سنواتالصحيحة..أمضىبالنسبةيكنلمبتقاعدهوإذا،تقاعَدَ
المعنية..لكنالجهاتلكلشكاوىيكتبتظلمات..يرفعوسنوات

تنادي..لمنحياةلا

نأوتُهمَلكانتالشكاوىكل إلىأبداتصلولمالأدراج،فيتخزَّ
حكمخلالسنةعشرةثلاثالحالهذهعلىمسؤول..استمرأي

مقابلةبطلبأصدقاءنصحهثمجدوى،دون)بومدين(الرئيس
فيالرئيسلمقابلةبموعدوطالبوطالببومدين..طالبالرئيس

أمامسدايقفونكانواحولهكانمنلكنللمواطنين،استقبالهيوم
الرئيس..إلىالفسادبداياتتصللاحتىذلك

حيث)بومدين(،إلىرسالتهتصلأن-مايوما-الأقدارتشاء
الشعبقصرفيالتظلماتلإدارةمفاجئةبزيارةيقومكان

مواعيدكلوحددبنفسهالتظلماتكلبومدينالرئيسآنذاك..قرأ
ذلكوكانالمعنيين،إلىتصلأنعلىوأشرفبنفسهالمقابلات

ووفاته...مرضهمنشهرينقبل

فيالمقابلةموعداستلمحينالفرحةمنينشلّأنالمجاهدكاد
م..١٩٧٨ديسمبر٢٧

والإنصاف..بالانتصارشعوراعاشاليومهذابعد

ذاتوتشاءعضالا،مرضا)كَنْزة(والديمرضأنالأقداروتشاء
اريالرئيسيمرضأنالأقدار الموت..مرضبومدين()هوَّ
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،مدينبوالرئيسليقابلالموتيصارعالمواطنالمجاهدكان
يْمثلالمظلومينلينصفغيبوبتهيصارعبومدينوكان عبد)السِّ

القادر(..

اليومنفسمنديسمبر٢٧وظهربومدينتوفيديسمبر٢٧فجرَ
ولم،بالرئيسالمُسَبِّلالمواطنيلتقولم،)كَنْزَة(والدتوفي
أناللهديسمبر..شاء٢٨ظهرالمظلوم..المواطنالرئيسينصف
يْعلىيُصَلَّى فيهيُصَلَّىالذيالتوقيتنفسفيالقادر(عبد)السِّ
الرئيس..على

"بنيمقبرةنحوالعاصمةغربمتجهةالمجاهدجنازةخرجت
نحوالعاصمةشرقمتجهة)بومدين(جنازةوخرجتمسوس"،

"مقبرةالعالية"..

اتدبيرالكنَّالرئيس،معالمواطنموعديتحققألّاقدَرٌ إلهيًّ
سويا..الدنيامغادرةفيموعدالهماتضربوحكمة

عليهماوحزنتبومدينوبكت،والدها)كَنْزَةُ(بكتاليومذاتفي
الجزائر...كلوحزنتمعا

صُبْعيْ..(..)آنِسَتي..مارْفَعْتْشْ

والطورالأولالطور-الأساسيللتعليمالشريفْ()ذَبِيحمدرسة
غابتالتيبالطفولة)كنزة(فيهاتلتقيمدرسةأولكانت-الثاني

الرجال..خصالتطبعهاطفولةعنها..
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الرجولةبشيممتمازجةًأخرىطفولةتلقِّنُها)القصبة(أزِقَّةُ
المبكرة..

أطفالا..رجالابالطفولةتَلْتَقيِ

وسوسْطارة)القصبةفيالشعبيةالأحياءعمْقأطفالُهمأولئك
منحظاالأقلالشعبيةالأحياءلبِْلاد(..أطفالوْلادِ-جْديدوباب
)الأبيار(حيّهافيالمستوردواللباسبالألعابالمترفينالأطفال

العاصمة..أعالي

أن،عليهمطفولتهمتشبههاأطفالمعخبرتهاهناكلهاكانت
قلبففي،الثوريالنضاليالمنطقةتاريخبحكمرجالايكونوا

يْ–بوانْتْلاعلى-بوعليبن)حسيبةاستشهدتْ)القَصبة( السِّ
الصغير(..عمرحميدي-بُوومحمود-بالعيد-الحوّاس

سجنفيالمقصلةزَبَانا()أحمدأذلَّالرصيفزاويةعلىهناك
إلىيعرجواأنالأحياءهذهأطفالعلىفكان،)سِرْكاجِيْ(

المحروسة)القصبةفيالأطفالللَِهْوِمكانلاإذْمبكراالرجولة
الوَادْ(..بابوحي

ينحنينَلاواقفاتٍ""لَحْرايرتلدهمرجالًاالأطفاليولدهناك
المَخاض...لويلاتِ

وشواهد..صور

المدرسةفيوعطاءصَبْوتها..حماسٌأوجفي)كَنْزة(
:وميدانثكنةٍالجزائرية..مدرسةُ

أسبوعيا..(حصة٤٢)جداول
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إجبارية..ودوراتالمدسيةللرحلاتجمعةأيام،معالستةدوام

الإلزامية..المدنيةالخدمةإلىإضافةهذاالورشات..و..و..كل

أساسي()تعليمتخصصاتثلاثةفيهازاوَلتْسنواتبِعضفي
ثانٍ..وطورأولطور

أساسيتعليمإلىبـ)سُوسْطارة(شريف()ذبيحمدرسةفي
أطفالإدماجتخصص)إعادةفمن،الإدماجإعادةفيمتخصص

المغتربين(..الأطفالإدماج)إعادةإلىالسجون(

التلاميذمنوطرائفَصعوباتٍهذهالسنواتبضعخلالواجَهَتْ
الطرائف:هذهأعمارهم..أهماختلافعلى

بالأبيضالمدرسيةالصورةجيليكنلمالتيالتعجيزيةالأسئلة
خشيةوالأستاذالمعلمعلىطرحهاعلىيجرؤجيلهامنوالأسود
تتخرجالأبد،وقدإلىالأذهانفيبهافيُحتَفَظالأمور،منكثير
معهمعالقاالسؤالذلكويبقيعليادراساتمنالأجيالتلكم

مؤخرا..Googleالشيخعليهمأجابأنإلى

وخاصة-المعاصرينالتلاميذومعظمتلاميذهاأسئلةكانت
تتعلقأسئلةيطرحمنهناك:..مثلاتعجيزية-منهمالصغار

الإلهية....الشرك..الذاتالإلحادعقيدةبالغيبيات..تخص
حرجاتقللاأخرىوالقدر..أسئلةوالنار..القضاءالموت..الجنة

الأخلاقتخصوالإنجاب،وأخرىوالزواجالطهارةأمورفي
معلم..كليواجههاعامة..أسئلةبصفةوالأداب

لتارةمخرجا.لهاتجدالأحوالكلفيكانتلهابالنسبة تحوِّ
كيفيةفيأساتذتهاتستشيرحتىبحثموضوعإلىنفسهالسؤال
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معيتوافقبماسطحياشرحاتشرحوتارةالموقف،معالتعامل
للطفل..الاستعابيالذهنيالمستوى

الطفلنفسعلمنظرياتكلفيهتسعفهالمالذياليومجاء
ووقَفَتالخاصة،والتربيةالعامةالتربيةنظرياتولا،والمراهقة

تصرف..أيعنعاجزة

إلزاميةمناوبةفي)أساسي(الأولللفصلبديلفصلفيكانت
طفلاالأربعينتَشْغلأنالفصل..حاولتمعلمهم..دخَلَتغابحين

بعضبشرحالمستوى..قامتهذافيلهاخبرةلاوطفلة،حيث
الصفآخرَبطفلالسابق،وإذاللدرسالشفاهي()التعبيرمشاهد
الصفآخرالمنزويالطفلأنجيداتعلمُما،وهيأمرفيمنشغل

الذكاء..فيداهيةطفلهوماشيءفيوالمنهمك

سؤالي"..علىأجبرِضَايا"بالسؤال:فاجَأَتْه

سنوات،الستيتعدىلاالذيوهووهدوءثقةبكلالطفلهذاقام
عليها:ورد

صُبعَي"!!رْفَعْتْشْمَاآنِسَتِي"

قالت:

رْفَعْتْرَانيْنَعرَفْكانْلو"آنِسَتي-جاوَبْني".لكنعارَْفَة"إيهْ
صُبْعي".

تتصرف..كيفتعرفولمتفاجأَتْ

،الحصةوأكْمَلَتينتبه،حتىالأولىالطاولةفييجلسأنأمَرَتْه
ذهنها:فيتدوركانتْالتساؤلاتكللكن
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المعلمينإلىالمديرمنالزملاءسألَتْالصحيح؟التصرفهوما
:واحدةإجابتهمكانتكلهمالمستشار،إلى

وتحصلتِفيها،ونجحتِواختبرتالنظرياتكلدرستِآنسةيا
النظرياتهذهلله..الآنوالحمدوتوظفتِ.مبروووكالشهادة،على

تشوفيْ)ورايْحهْخرطوماأوطويلةعصالأطفالنا..خذيليست
حكْ(..مَرَّليِْالنتائج يومتخصصها..وفيوغيّرتْبسلام،الأمرتفرِّ
تشرحكانتالمغتربين(،)التلاميذفصلفيجداالشاقةالأياممن

صعبوالمبني"..درس"المعربدرسفيالأوليةالأموربعض
الدرستترجمأنحاولَتْالعربية..ينطقونلاتلاميذعلى

يقوموالتوظيف..والبناءالمعنىوالفرنسي،وتُقرّببالإنجليزي
"لوmademoiselle"مَدْموزيل""بالفرنسية:يسألهاأحدهم
واشْبالفتح--"التفاحةَ"عنبدلابالضمّ--"التفاحةُ"أكلتُقلت

المشكلةوينالولَدِ""أو"الولدَدخلقلتولويَصِيْرَ؟رايَحْ
يْ قال:"اللغة.قواعد"هذهله:قالت"؟عليّتَفَهَمِيَ؟..يَخِّ
موقفثانيفقط"..وهذانتواصلالمهميخِيْ؟عَقْدوها"واعْلاشْ

الرد..عنفيهتعجز

ت إلىرحلةانتظارفيكانتيوموذات،والسنواتالأياممرَّ
بومدين(.)هواريمطارمنتخصّصيّةبدوْرةللالتحاق)فرنسا(

الطائرة..مزدحمة،وتأخرتالإجازةفترة

خلوق:وسيمشابٌّطيارنحوهايتقدمُ

معِيْ"..،أارْوَحِيْمدام"عالسّلامهْ-

سؤال..دونخلفهمشتْوالإرهاقالتعبكثرةمن
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وعصيربغذاءلهاوأمرالأولى،الدرجةقاعةإلىأخذها
لها:وقهوة،وقال

عرفتينيْشْ؟مامدام-

تفويجضمنلستلأَنِّيهناإلىأخذتنيأكيدلكنْ،لاقالت:
سياحية..قال:وكالة

ياارجعيرضا..صُبْعيْ(..أنارَفَعْتْشْفَمانَعرفْشْما)الِّليْأنا-
الميثاقجنانبجواربالأبيار(الساحل)حديقةمدرسةإلىمدام

البلجيكية..والسفارة

مفتخرةإليهحُوْمْتي(..نظرَتْهديكوزيادة)نذكرهاابنيياإيه-
بصنيعها..

ار..وجهالمشاغبالتلميذ)رِضَا( مُشرّف..طيَّ

العدوالجزائري،سميرالمهندسالروسيةالطبيبةابن)سمير(أما
ونحوهااللغاتمنعقلهحررالعربي،فقدوالنحولسيبويهاللدود

والأشكال..مهندسوالأرقامالرموزلغةوبلاغتها،واختاروصرفها
كندا..إلىوهاجرَ،المعماريةالهندسةفيدولة

ويرسلُعنوانهاعلىحصلحتىيجتهدُبهتفاجأتْالأعيادأحدفي
الهندسيّمجالهفيتفوّقهبأخبارويبشّرهاالعيدتهنئةبطاقةإليها

المعماري..
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أرضإلىبهاانتهىالذيالاستدعاء
لْحَافْ(..)بُوالشيخوبركاتالتهائم

ة)كَنْزَةُ(أيامتمضي ،الوظيفةممارستهابينمامزدحمةمكتظَّ
المجالفيونشاطهاتخصصهامجالفيالمُستمرّةودراستها
والحزْبيّ..النقابيّ

شديدٍباختناقٍتشعرلآخرحينٍمنلكنَّها،ذاتِهاتحقيقتحاولُ
وتنسحبُ،للإرهاقتستسلمُتكادُالساعة..عقاربخلفَلجرْيِها

ليّاتترتيبمنالرّبْكةتلكفيالمهام..بعضمن الوظيفةبينالأوَّ
المدنيّة..المؤسساتفيومهامّها،والدراسة

منبركانٌفينتابُهاتقرأهاستدعاءًالمدْرَسَةمديرُيسلِّمُها
الغضب..

للالتحاقالدورعليهايأتولم،تخرجهاسنةأولفيكانت
٣كلوالتعليمالتربيةوزارةتفرضهاالتيالإلزاميةبالدورات
كانتالدورعليهاكانالتيزميلتهاالمدرسين..لكنعلىسنوات
التعليمأساتذة)تكوينلـالعاليالمعهدعنيبعدوبيتها،حاملا

يْعةبُو–الأساسي المنطقةمفتشفرشّحها،الجزائر(–زرَّ
المعهد..منبيتهاعنها،لقرببدلاالتعليمية

تواصلكانتالتزاماتها،حيثلثقلبالدورةالالتحاق)كنزة(رفضت
أبناءإدماجوإعادةالسجونأطفالإدماج)إعادةفيتخصصها
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فيالقاتلالدواموجدولالتزاماتهاكلجانبإلىالمغتربين(
أيام..٦طولومسائيةصباحيةفتراتالجزائر

المنطقة..مفتشمكتبواقتحَمتاستقالتهاوتأبّطَتثارَت

العلماء)جمعيةطلبةبقايامنكبيرأستاذالمفتشالسّيّد
يرتئيلاوسطيحكيم..مسلمٌرزينتربويالمسلمين(..رجل

أمريدرسسوفأنهالتعليم..تظاهرمنأفضلوظيفةللمرأة
الأمر..فييفصلحتىبالدورةتلتحقبأنوأقنعهااستقالتها

)بُوالشيخعندرسَتْحتىتفويجاتعدّةفيبالدورةالتحَقَت
تهطل..بركاتهوبدأت،لْحَافْ(

من-)الصحراويّالشيخهوالطلبةكللدىلْحافْ()بُوالشيخ
الصحراءالجزائرية(..واحات

يةفييعملونالسعوديونالأساتذةكان منأحدلا،تامةسرِّ
مقتصراوجودهمالجزائركان،وفيالسعوديةمنأنهميعلمُالطلبة
الدبلوماسيّ..السلكعلى

جنوبيَّالواحةأهللهجةمنجداقريبةلْحافْ()بُوالشيخلهجة
الصحراوي(..لْحافْ)بُوالشيخفهوالجزائر،غربوجنوبيّ

الجزائرمنليسواوزملاءهأنهالطلبةعندالشكوكبدأتحين
الصحراء-البوليزاريوجبهةفي)الإخوانمنأنهمالكلتيقَّنَ

الجزائر..إلىاللاجئينالغربية(

-أبوهابنت-و)كنزة(الطلبةمنعليهمتنهالاللهخيراتوبدأت
رْلمْوكريمةشيّمة زملاؤها:هيتقصِّ
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..قهوتهم

ساندوشاتهم..

شايهم..

منالمساكينالطلبةحسابعلىالكافيتريافيمصاريفهموكل
محنة..فيوبلدهملاجئونضيوففهم،مكافآتهم

التّهامي..الشيخ/وضمنهم،الكرمهذامنالأساتذةانبسط

فيوأهلهفبلده،تجاملهوهي،بالطالبةيهتمّالأستاذبدأ
جُمحنة..تارة ،خطأبالقلمالإمساكِفيطريقتهابأنيتحجَّ
مباليةوغير،الإجباريةالدورةهذيمنروحُهاطالعةٌوالآنسة

تخصصها..لاختباراتخِفْيةًخلالهاوتذاكر،بمحاضراته

الدورةعنعنوةتتغيبوبدأَتالاستقالةعلىالمفتشيوافقلم
،الغيابعلىيحاسبهاالأستاذ/السّييفصلونها..وصارلعلهم

كالخدمةالجزائرفيالتعليملأنالاستقالة،فيترغبأنهافأخبرَتْه
تلزمدراسيةأيام-تربويةندوات-إلزاميةدورات:الجيشفي

درجة..أوترقيةأيدونشهركلمرةببحثالمدرس

التيالوجبةيلتهموهو،)الكافيتريا(فيهذا،كلعنإليهتحدثت
بطيبةمستمتعاالقهوةفنجانويرتشف،مكافأتهامندفعتها
كلاجئ..تكرمُهالتيالطالبةهذهوسخاء

تهلّ..لْحافْ()بُوالشيخسِيديبركاتبدأت

شهرياتقدمهاالتيالروتينيةأبحاثهافيمساعدتهعليهاعرض
:الإجبارية..وافقتالدراسيةالأيامفي



39

التعليم(..منسأستقيلأصلانخسرْرايحهْواش)يالله-

الفصلوهمزةالوصلبعنوان..)همزةلهايقدمهبحثأولكان
،الأوراقبينغزليّةقصيدةًلهاووضع،المجنونة(والقاعدة
واج..وطَلَبَها للزَّ

انِي".. "الْبَرَّ

اللاجّئ..الأستاذإكرام-

"البُوليِزارْيُو"الأساتذةيكرمونورفاقها)كنزة(زالتما
الجزائر..فياللاجئين

يكرمعهدعلىزالتما تُسهِم،والدهاالقادر(عبد)السِّ
أنالطلاباكتشفحيناللاجّىء..هذالتكرمالبسيطةبمنحتها
الصحراءمنهمالجزائرية.الصحراءمنليسواالخمسةالأساتذة
جزائريكلوعلى،الجزائرفيأسرهممعلاجئينالغربية

محنة..فيفبلدهمإكرامهم،

أزمة!في)كنزة(

ليسعنهكلمتهاالذيالعريسالأستاذهذاأنوالدتهاتخبركيف
الجزائرية؟!الصحراءمن

منزواجهابقراروالدتهاأخبرتهاحينمابينهماحاداصداماكان
عمومتها..بنيأحد
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البَرّاني..العريس-

خْلاصْيْزَوْجوك..قالواوْقَرْرواصْباحعْمومَكجاوْنيطفلةيا-
أزْواج..مْقامفيوْرَاكِوَتْوظَفْتِتْخَرّجْتِ

بطريقتْهم..نَتزوجْشْما..أبدا(jamais؟؟)كِيفاشْ-

يقولواعْمامكْمعمشاكلفيخْوالكْتْدَخَليشْماطفلهْيا-
نْرَبوكْ..ماعْرَفْناشْ

كَمّلْامُقْرانْ:الناسخْيارْمنعمكأولادعندكعمامكْيقولوا-
الزواج،مقامفيأحمدْسِيدْعمكْووُلْدْكندا،منورْجَعْقْرايْتُهْ

يناسبك..الليمنهماختاريْوالخُْرينْ،

؟!هكذانْخَيّرْبَشْسياراتهمعْلاشْ؟!-

أستاذيمعالزواجعلىاتفقتأنيكِيَرَجْعوالهمقولي
الصحراوي..

بناتهممَدّواماالعايلهْ..عمرهمفيفتنهْتْدِيريْرايْحَهْطفلهْيا-
اني..أنْت وحكايةباباكْتاعْالقبيلهْ..عُرْفمْليحْتَعْرِفيْلَلْبَرَّ

يَقَتلوكْ..حابهْراكِوالوَرْثْ..الأرضْ

شِيْماالصحراويّعْلاشْأنانْخَيروباللّيإلاّنَتْزوجْشْما-
هم؟؟كِماجزائريْ

لدىمعلقاالأمروبقي،ووالدتها)كنزة(بينالحواراحتدمَ
بالخدمةمتحججةالردفيتماطلوالدتهاوبقيتْ،أعمامها
بأدائها..ملتزمة)كنزة(زالتْماالتيالمدنية

منهم..محرجةوالدتهازالتوماالرد،ينتظرونالأعمامزالما
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منالزواجمبدأأصلارافضةفالعائلة)كنزة(..أزمةتفاقمت
منخولتهابنيأعمامهارفضوقدالعمومة،أبناءخارج

العاصمة..

القبيلة،)كنزة(..أعرافتخنقالتيالأزليةالأعرافذاتهي
عرض..والأرضالعمابنمنالزواجوحتمية

لأهلهاالتقدمعلىيصرّ"البوليزاريو"من"الْبَرّاني"الأستاذ
للزواج..ليطلبها

والدتها:تخبرأنتقرر

يخطبني..حابّ"البوليزاريو"منأستاذي-

هذا؟واشْنُوعَاقْلهْطَفْلَهْنَعَرْفَكْهْبِلتِ،أنتِطَفلهْيا-

الزواج؟؟علىمْعاهْوْتَتّفْقيْتَعَرْفيأستاذمَنْشْحَالْ

الأستاذهذاوأنتفاهم،سوءحصلأنهوالدتها)كنزة(تخبر
الصحراوي..الأستاذنفسههو"البوليزاريو"

مرةكلوْفَصْلوبْأصْلوُيَتْمَسْخَرْناسْ،وْليدْهُوماالراجلْهذاآه-
رايْحِينعْمامَكولانْقابْلوهولايْجِينابْلادْ!!لامنأنالكميقول

يَسْتقبلوه..

عشرينانتظرتْهاالتيابنتهاتتزوجفكيفبقوة،والدتهاتَحْتجْ
محن؟؟!!وفيحربفيبعيدةأرضٍمنْعاما

أهلها..لقاءعلىالأستاذأصَرّ
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،)كنزة(أخوالمعتستقبلهأنالوالدةوقررتعليه،هيوأصرت
للغريب..تقبلاوأكثر،العاصمةمنفهم

تقنعهاأنويمكنصغيرة،زالتمافالطفلة)كنزة(..الأمّتُراوغ
رأيها..تغييرفيذلكبعد

وأخوالها..بوالدتها)البوليزاريو(أستاذهالقاءَ)كنزة(ترتب

عسير..منعريس-

وطالبته:الأستاذبينالحواريجريالكلية)كافيتريا(في

يحجزونأهليمنالرجالمعلأرتبالموعدأهلكحددمتى-
جدة؟؟؟منرحلة

جدة؟؟!!منيْجُون-

الحجز؟؟وصعبعمرةموسمالحينعارفةأنتأيوهْ-

وْكَمْلوا؟عمرةدارُوا-

طول؟ْعلىويجونْأكيدْ-

للجنوب..يْروحونْماقبلبالعاصمةيمرونْأصلاهُمّاأحسنْ-

ملاجئفيوالاَّالعاصمةفيمعاكْساكنينْأهلكفكرةوعلى
؟)تندوف(ومخيمات

تتكلمين؟منعنبنتْيابِكْما-

أهلكْ..عن-

عنه؟؟تتكلمينجنوبوأيعاصمةوأيملجأأيّ-
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في"البوليزاريو"ملجأفيأهلكهوماالجزائر،جنوبعن-
تندوف؟؟

منويجونْ)عسير(من،السعوديةجنوبمنأهليأنابنتيا-
جدة..

"بوليزاريو"؟؟ماشيْأنتَعْلاش-

السعودية..جنوبمنألمع(،)رجالمن)عسيري(،ناأ-

الجنسيات..المتعددالعريسهذافيعليهايُغمَىيُكاد

أنهجديدمنوالدتهاتخبركيف

جنسيته؟!أخرىمرةغيَّر

وأنتممعاكمونعاطف"بوليزاريو"،لكمنقولالطلابكلنالكن-
ساكتين؟!!

فيعليكمْنصرفْواحْنا،دولار"بيتروسعوديين"كلكميعني
الجامعيّه؟!منَحِنامنْوالمطعم)الكافيتيريا(

؟كريمشعبٍمنضيوفٍإكرامَهذااعتبرنااحنا؟؟ذنبناوما-

رْكيفاشْالحينلكنْ- الجديدة؟!!بجنسيتكأمّيْنْخَبَّ

ماعليكِكذبتماأنازملائكِ؟معاعتقادكِفيذنبيوما-

وأنا،"البوليزاريو"منولاالصحراءمنجزائريإنيلكقلت
أهلك!إلىأتقدمأنعلىمصمّم

الجديدة..العريسبجنسيةوالدتها)كنزة(أخبرت
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تخبربأنوهددتها،سويّالغيرالعريسهذامنالوالدةارتعبتْ
إطلاقاورفضتْمنه،ابنتهاعلىوخافتمعه،ليتصرفواأعمامها
ورةعنتنقطعأن)كنزة(منوطلبت،مقابلته وعنالكليةفيالدَّ
الأستاذبأمرأخوالهاوأخبرت،صارمةوكانت،المدنيةالخدمة

المريب..

أخبرتْهرفضه،علىوالدتهاوإصرارخطبتها،علىإصرارهأمام
للغداء..جمعةكلوالدتهابيتفييجتمعونأخوالهاأنّ)كنزة(

الجمعةصلاةبعدوالدتهاعندالأخوالاجتمعحينالموعدفي
أحديغلبهالابلاغتهفصيحامتكلماوكان،البيتالأستاذاقتحم
بشخصهأحاطالذيالالتباسكلتبديدمنتمكنشاعر..فهو

المريب..

القبيلة..أرض-
القوية،الحجةذوفهو،)العسيريّ(بالعريسالأخوالاقتنع

الذينأعمامهاإقناعقررواوالعقول..القلوبإلىالنافذةوالكلمة
أبدا..يقتنعوالم

علىوإصرارهاطالبتهمنالزواجعلىالأستاذإصرارأمام
أعمامهامعاتفاقإلىأخوالهاوصلعمرهاشريكاختياره
الأكبر..عمهالابنالولايةعنليتنازلوا



45

والتيالقبيلةفيأراضيهاكلفييخارجوهاأنالاتفاقكان
القبيلة..أرض)البرانيّ(هذايرثأنمنخوفاوالدهامنورتثها

منالكبيرعمهاابنإلىالولايةلتنقلالمحكمةمعرحلتهابدأت
،الظالمةالقبيلةلأعرافالمتجاوزالجديدالجيل

الداخليةمنترخيصعلىلتحصلموازيةشاقةأخرىورحلة
الآخرهوالأستاذبدأالوقتنفسوفي،مسلمأجنبيّمنللزواج
ويراجعويجوبيحلقوالسعوديةالجزائربينالشاقةرحلته

منزواجتصريحعلىللحصولوهناكهناوالخارجيةالداخلية
فلان..بنتفلااااااانةالجزائريةالمواطنة

الشاعر..زفافليلة

الجزائرية..والداخليةالشاعر
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واجإجراءاتِلحاف()بُوبدأ بعدَالجزائريةالدّاخليةمعالزَّ
بلاده..فيالداخليةموافقةعلىحصوله

قلبفيتفجيراتوسطَالجزائرفيمراجعاتهدوّاماتوبدأتْ
الجزائر..العاصمة

مفخخة..سيارات

عشوائية..نارطلقات

واغتيالات..اختطاف

ضواحيحولوهناكهناللإرهابيينمزيفةعسكريةنقاط
العاصمة..

قصوى..تأهبوحالةتجوالحظر

الداخلية..الخارجية..الزواج..وزارةإجراءاتآخرفيالشاعر
الجهات..هذهكلمنعليهالدولة..تحرياتالوطني..أمنالأمن

عليه..بالموافقةإشعارجاءهأخيرا

طالبته..منوسيتزوحانتهتالإجراءاتأنيصدقلا

متسائلا:الاتجاهاتكلفييلتف

أخطبك،هلالغابةحارسوهذا،بلديةأمنوهذاعسكري،وهذا
أيضا؟!منهم

زواجيملفهناأقدمهل،البحريوالصيدالريّوزارةمقروهذا
بك؟!
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فيوزاراتعدةفيسنتينمنأكثرالمراجعاتأرهقتهكم
بالموافقة!!الردجاءهحتىالجزائر

موافقةليستلمالوطنيللأمنالعامةالإدارةإلىسيتوجهأخيرا
)كَنْزَة(..الجزائريةالمواطنةمنبالزواجعليهالجزائريةالدولة

للأمنالساميالمحافظمكتبإلىيدخللقدرهمستسلمامنهكا
الوطني..

كلهاملامحهمشداد..غلاظمعهالضباطمناثنينمعيستقبله
الموافقةوثيقةويسلمهالمحافظيستقبلهوثورة..مكشراغضب
الجزائر!!فيبقيتالتيالوحيدةالبنتهي)كنزة(وكأن

فلهْ..رَانَاعْليكْمبروكْخُودْ- بنتنا..فيتْهَلَّىلكِوافقْناالطِّ

الباب..نحومهرولاالوثيقةالشاعريستلم

الهَدْرةماكَمّلْناشْزالالحاج،ماالسّيْيااستنّى:المحافظ-

لعقدالمدنيّةالحالةفيبموعدألحقْأبغىأناحضراتياخير-
الزواج...

زال..ما-

زال..ما

سفارتك..منوتصادقهاالشروطهذهعلىتمضيلازم

ويوقع،ويستسلمالتعجيزيةالشروطعلىالعربيّلْحافْ()بُويطل
:المحافظويسألشجاعتهيلململكن

وقعت،عاديلكنصعبةشروطهذهأخييا



48

فيه!!مبالغالصداقمؤخرُلكنْ

دولةمنخطبةهنا،هذينَلْعَبورَاناشْمامُوْحمّديالسّيْآه-
منالمؤخرلكنأمرهاوليوبينبينكالصداقلدولة..مقدم
عندنا...تتزوجبْرجْليكْشروطنا..جِيتْدولتها..هذيصلاحيات

متجهم..بوجهالمحافظيخاطبههكذا

الوطنيفالأمنقوة،ولالهحولولاالعربيالأسمريوقِّع
وراءه...البربروقبائلأمامه،الجزائري

:)كَنْزَة(وتساءلتْ

خوفاوقّعأمفيّ؟حباالشروطعلىالعربيالفارسهذاوقّعهل-
أهلي؟!منالأمازيعقبائلومنالداخليةمن

ردّ..دونَعالقاسؤالهاوبقي

ليلةمراسيموحانتبسلام،مرتوالأمنيةالإداريةالإجراءاتكل
الزفاف..

يحضرهاالنطاقضيقةمناسبةطالبتهعلىالأستاذزفافليلة-
السيدات..منالقليلةوالقلةالعائلةرجالمننخبة

تامة..سريةفيمراسيم

الختانومناسباتالزواجاتتعليقوأعلنواالإرهابيونأمرفقد
وبأهله..بهيُنكّلهذايخترقومن،والملكاتوالعقيقة

شبابخيارمنثلَّةلاغتيالحدادفيالعروس)كنزة(عائلةكانت
والشرطة..الضباطمنالعائلة
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التنفيذ..إيقافمعوفرحةزفافليلة

دة..رمزيةعشاءمأدبة مرشَّ

الحزنِمنأجواءٌتسودُها،ساعاتالأربعتتعدّلممناسبة
المَهيب..
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العريس..دمعة

الرحيم..الرحمناللهبسم

ا لْأَمَانَةَعَرَضْنَا)إِنَّ مَاوَاتِعَلَىا لْأَرْضِالسَّ أَنفَأَبَيْنَوَالْجِبَالِوَا
لْإِنسَانُوَحَمَلَهَامِنْهَاوَأَشْفَقْنَيَحْمِلْنَهَا هُۖا (.ظَلوُمًاكَانَإِنَّ جَهُولًا

عقدخطبةالمأذونبهابدأماأولالكريمةالآيةهذهكانت
النكاح..

اعتادواأمرهاوليّجانبإلىحضرواالذينالرجالمنالقليلون
المالكي..مذهبهمفيذلك

كانتالتيالبدلةعلىشفافةدموعهانهمرتماسرعانلكنه
معها..للتآلفجسمهترويضتحاول

هيتدفّقبصدرهمكتنزاجيّاشاشيئاكان ،فتضيقحنجرتهإلىمَدُّ
كلماته..وتحتبس

تنعتق..فلايكبلهاشيء

تَحُولُلأنهاينبذهاالأسمرالفارسكانالتيالعنقربطةليست
ربانشفتَيْمنسلسلةتخرجفلاوأحرفهالعربيلسانهبين
الشرعي(..)المأذونالإمامذلكصوتكانبل،والقوافيالريشة

العريس..يربككانمنهوللآيةتلاوتهفيصوته

سماويا..شلالاالأزديةتقاسِيمِهمَسارِعلىدموعهتنهلّ
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رالذيالملتهبالشلالذلكوهجمنوجنتاهتتلظى صحْوَيُخدِّ
تتحرك..فلاشفتيه

هذاأمرمنوحيرةذهولفيأمرهاووليالشهودمنالحضور
!!العريس

الحتميأهلهالفراقربماتبكيمنهيالعروسالأعرافكلففي
المألوف..هووذلك

أمرهاوليُّجوارهإلىالأريكةيتصدرالعربيالأسمركان
الحضور..منوقلّةوالشاهدان

النكاح..عقدلتوقيعبهيستعدالذيبالقلمتمسكانوسبابةإبهام
تكف..لمدموعه

تنهمر..

الكلام..علىأخرىمرةيقدرفلاشفتيهتعبر

الحبر..ويتجمدالقلمفتغمريمسحها

دا..دموعهتزيد الحنطيّوجههعلىالقرآنيةالآيةوقعيحفرتمرُّ
والوفاء..الحكمةنور

الغرفة..فيشيءكليتصلب

)جبالغطّتالتيالثلوجبياضكانعكاسرقراقشفافدمعه
عندالجبلانحدارمعتدحرجهايهويالقمممنتتلاشىاشَْرِيعَهْ(

العمارة..حافة
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معسرمديةمفارقةفيالداخلإلىدماتضخقلبهنبضاتكانت
الضحايا..منالأبرياءدماء

وجعالسفحعلىيرسمالجبلبطنمنللسماءمتدفقدمهم
احتضارهم..

والتكفير..الهجرةجماعةبيدالأمسفيذُبِحواالذينالأبرياء
شماريخهعنيتنازلالذيالثلجتحتيرقدونكلهمكانوا

فتتعرى..

نُكّلَاللواتيالسباياعوراتليسترالهضبةأسفلإلىينسكب
بهنّ..

الذيالبياضذلككليطوّقهاملوّنةبدلةيلبسالذيالوحيدكان
)جبالمعوالرجالالنساءمنالقلةمنالحضوريلبسه

اشَْريعَهْ(..

بالعريسين..احتفاءًالعصريةتلكفيالأبيضارتداءيكنلم

فيالأندلسيةالعاداتتقتضيهكماحداداالأبيضاللونكان
الجزائر..

عنيُعبِّرالذياللونذلكهوالجزائريينعندالأبيضفاللباس
:العباداتفيالمشاعروصدقصفاء

-الدينيةالمواسم-العيدينصلاة-الجمعةصلاة-العمرةالحج-
-الأفراح

والحداد..الحزن-الجنائزتَشييعفي
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لمنكلعلىحداداكانالعصريةتلكفي الإرهاببيدبهمنُكِّ
الشاب..الضابطالعروسخالةابنالأسبوع..اغتيالذلكخلال

كنيستهم..فيالراهباتاغتيال

)اشَْريعَهْ(..جبالفيالسباياواغتيالالمسجد..إماماغتيال

حظيرةجبالأيضاولبستهحداداالأبيضالحضوركللَبِس
منتطهرهنالسباياأشلاءعلىالنورانيوميضهاتنثر)اشَْرِيعَهْ(

يتلوهاالتيالآيةقداسةمعالنورانيالوميضالدنس..يتمازج
انتهكالذيالجلاديددنسمنتطهرهنالرقراقودمعِهالإمام

حرماتهن.

النكاح..خطبةالإماميواصل

الإمام..بدأهاالتيالآيةالعريسيكمل

:النكاحعقدمراسيمتتم

بيننا..المسمّىالصداقعلى)فلانة(موكلتيزوّجتُك-

الزواج..هذاقبلتوأنا-

ارْجالْ..سِيْدْوانتأمانةسلّمناكوْلَيدييا-

بدمعيتمازجالذيالمهيبالدمعكلمعهاتَجْرِفتكفلمدموعه
بالأمس..الضحاياوأيتاموأراملأمهات

،خلسةالزواجلإشهارواحدةرشاشوطلقةُ،يتيمةزغرودة
وينكثالحياةيصنعمنهناكأنالجلادونيكتشفلاحتى

الدامي..الوطنفيالموتإشهارفيميثاقهم
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زوجته..معالعربيالأسمريمضي

يرد..فلادموعهعنتسأله

وتسأله..تسأله

وعدالعميقةنظراتهمنفتقطفوجههافييستغرقصامتا
الوفاء.

السماءإلىتعرجالتيالصلواتكليزفالذيالصقرتحليقومع
ملكوتإلىالخلود..حياةإلىموكبهافيالسباياعلىمترحمة
معالعروستمضيثأرها..تترقبأرواحهنعالقةالبرزخ..
الزمن..ذلكارتيابتغادرفارسها

الدموع..بذاتِفأجابَها،الدّموعتلكعنسألَتْه

لالوفاءمعانيكلفهِمَتْبدورها لهاالتيالأمانةوتحمُّ معهاتحمَّ
يستطيعمنْوحدهافكانتْ،أرضهافيالدّاميالزمنذلكفي

سؤالها..عنالإجابة
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ذاتك...عنتُغَيَّبُحين
Villa coloniale..villa de

Maître!!??
موجود..غيرإنساناستكونحتماذاتكعنتُغيَّبحين

كاملاأسبوعا-زوجهامع-تقيمَأنعلى)كنزةُ(تصرُّهذاومع
وجإيفادانتهىفقدسيرانو(..)فيلاَّفيأهلهابيتفي إلىالزَّ

زواجهما..منأشهربضعةِبعدَالجزائر

رحيلهاقبلَ)سيرانو(وجعِمنْروحهاتطهيرَ)الفيلاَّ(فيتحاولُ
..الحرمينأرضفيزوجهابيتِإلى

مقتنياتفيالاحتلالمعالمِمعوجعهاتستنطقُكاملٍأسبوعخلالَ
بيتها..فيسيادتهاتستفزُّتزالُماالتي)سيرانو(
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leاللوتسفيلا- lotusسيرانو..فيلا"Sérano.."

الفللتلكفيوالصبا..نشأواالمنشأ..الطفولةرفاقوكلهي
المتراميةوالبساتينالفرنسيةالحدائقذاتالمُتْرفةالفسيحة
فيالمرمريةوالمسابحالفواكهأشجاربينتنسابالتيوالينابيع

العاصمة..الجزائرأعالي)الأبيار(حي

"quartierالراقيالحي résidentiel"مخصصاكانالذي
château"الاحتلالعهدفيللفرنسيين neuf chevaley

cheval blanc mont d'or"

poirson..

ظلما..سلبهاأجدادهمأرضعلىالمُعمّربناهاوقصورفلل
والدم..إحلالهمالناربسلطةوأمهاتهمآباؤهموعدوانا..استردها

بالنصر..جميلاشعوراكانفيها

نُ..رفاقهاوكل)كنْزَة( :تخمِّ

الفخمة؟!الفللهذهأسقفتحتوجودولرفاقيليكانفعلاهل

قُ :الجدرانتخاطبُالوجعكلتستحضرُ..حولهامافيتحدِّ

"فيلاlotus"اللوتس..فيلاَّفيتمامامُغيّبةأزالُوماكنتُ
والدي..استردهاالذي"Seranoسِيرانواالمُعَمّر"

:بالمفارقاتمكتظادائماشعورهاكان

ريجرهاالعرجاءخيبتهفيالعدوعلىالانتصارنشوة المُعَمِّ
Séranoللأبد..راحلاSeranoأرضعلىقصراشيّدالذي

ورعب"سيرانو"للأبد..فيهاسبقىأنهظناسلبهاحينجدها
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النصرنشوة..مفارقة..pieds-noirsالسوداء..الأقدام
قها فيها..متواجدةتكنإحباط..لمكلهمتناقضإحساسيُطوِّ

الثمنباهضةمشهورةلوحاتعليهاتُعلّقجليديةجدرانها
الجزائرية..بماهيتهالهاصلةلاأشياءعليهارُسَمت

ترعبها..أنفاسها..تحبسسجنأغوارالعاليةأسقفها

دينأوالإغريقآلهةهلاميةمنبمجسماتجُبوسهانُقشَِت
Audin...زيفيرzephir Cupidanرخامية..أصنام
الغرف..زوايافيوهناكهناوخشبية

ما"سِيرانو"أنتتمتم..تخبرهاالمشي..تخيفها..تحاولأصنام
الدخيلةبمقتنياتهالغرفكليسكنجدهاأرضفيهنازال

الموترائحةتطلقمجففةورودبهاخزفيةمزهرياتعليها..
..الغادر

"Louisلْوِيسأرائكعلىتجلسُحين المجلسفي"14
جثامينعلىتجلسمرتبكا..كأنهامريباجلوساكانالكبير

إعدامهم..وجنيرالاتهSéranoالمعمريقرركانالذينالشهداء

الجماعيةالإبادةتُقَرّرُكانتالعملاقةالسفرةطاولةعلىهناك
والمداشر..للقرى

،)الأنديجينا(قانونذلك..كلجينيرالاتهمع)سيرانو(يقرر
المحروقة..الأرضوسياسة
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لهووسمرةعشاءجلسةعلىالجماعيةالإبادةيقرّرون
أسلافنفييقررونأيضاالعملاقةالسفرةطاولةومجون..على

الجديدة..)كاليدونيا(إلى)كَنْزة(

تنتَهكُالبلوريةالخمورأكوابالكريستاليالدولابفيهناك
ومحرماتها..إيمانها

Romioوجولييت"روميوالسفرةطقميصعقها Julietteفي..
قبلجدهاجمجمةُفيهطُمِسَتْالذيالمزخرفا)لبرسولين(قدح
جأن باريس..فيالمزعومالإنسان()متحففيبهايُزَّ

قُ فيالجدارعلىالمعلقةالمدرسيةالصورةفي)كنْزَةُ(تحدِّ
رفاقها..معالطفولةصورةالكبرى..الحجرة

ثُهم :تحدِّ

تَرْسملاحجراتهاتفاصيلوجعا..كانتالفللهذهفينشأتنا
ملامحنا..

لابيتاللوتْسْ()فيلاَّ..وآلاممَسْغبةقبو..سيرانو()فيلّلا
يشبهنا...

لـتكنزكانتالتيهيفقطالأرضتربة،سيرانو()فيلافي
تغريبعلى"سيرانو"يقدرلمالجزائرية..ملامحها)كنزة(

الأرض..

يكونوالمالحيرجالمنوغيرهالقادر(عبد)سيْالمجاهدوالدها
الأصل..هيفالأرضالحجرات،بتفاصيلمهتمين
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دنسمنالفللوحدائقبساتينيطهِّرونمعهومنوالدهاراح
lesالسوداءالأقدام

pieds-noirs..واليْكليجتثون الثرى..فيالمتجذرةالدَّ
عمرُهادَواليْ

المشؤوم..خَمرهلصنعالمُعمّرغرسها،الاحتلالعمرُ

عَتدوالي حبصيحاترُوِّ رفأبت،الجزائريالفلّا يجتثهاالتخمُّ
)بُووجبل)الأبيار(هضبةوتدمنورفاقهالقادر(عبد)سيْ

يْعة( تلبّيانالتربة..تباركانوالزيتونالتِّينشجرتيْويغرس،زرَّ
الاحتلال..منعاماوثلاثينقرناحتضاربعدمانداء

الحيرجالتلقينعلىالفلاحةالمجاهدة"نْسُومَرْ"لَلاَّتشرف
الجزائرية..الأرضفيالمباركالشجرغرس

برفقةالشهداء""دارفيلّلافيالجزائر"نْسُومَرْ..خنساء"لَلاَّ
الشهداءالثلاثةأبنائهاأرامل

،البستانينبينيفصلالذيالشبكخلفمنتصرُّ،وأيتامهم
والزيتون..التينشجرتغرسكيفتعلم)كنْزَة(أنعلىتصر

الاسم..الشهداء"..بهذا"دارفيلا

بهذا)الفيلاّ(هذهويلقِّبُيعرفالعاصمة()الجزائرفيالكلكان
الشهداءنْسُومَرْ""لَلاّأبناءدماءلكن،الفرنسينمطهارغم

استعماري..كانتأثركلفيهاوبَدّدتْ،فرنسيتهامنالفيلّاطهّرت
"سيرانو"..فيلافيالضائعشتاتهافيهاتلَمْلمُِبدَورها)كنزة(
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أبنائهالجثامينإنكارهانْسُومَرْ""للاّلهاترويحينتلقاه
عندالفرنسيالعسكرألقاهاالتيالمبتورةورؤوسهمالشهداء
وأراملأمهاتدمعوعَتَّقتتعترففلم،بكتيبتهالتعترفقدميها

التربةفيتغرسهالذيالمباركالشجربهلتسقيالشهداءكل
النصر..فجرالجزائرية

صِبغتها..التربةإلىتردّأنعلىنْسُومَرْ""لَلاّتصر

يقابل،"الأبيار"هضبةفيالمباركالشجرغرسعلىتشرف
نْسُومَرْ""للاَّالجزائرفيجبلولكل،"بوزريعةجبلالهضبة
الرجالكلالشهداء"و"دار"سيرانو"لفيلاَّالمقابلالجبل..في

الدوالي..يطهرونمنمدرّجاتهميطهّرونوالأطفالوالنساء
lotissementمقاطعة LabruèreولَبْرييَارBaranès
السوداءالأقدامدنسمنيطهرونهاجوبِير،Jubertوبَرانِيسْ

..

الأبِّيّ"قريش"واديبوزريعة(و)جبلالأبيار()هضبةبينما
النقي..السيلبمياهالمباركةالأشجاريغذيالجريانالدائم

عنيبحثون-المترفةالفللهذهفي-الاستقلالأجيالكلِّ
شبحيشتتهاتجدها..فلاعنهاتبحثمثلهمو)كَنْزَةُ(ذواتهم..

حاولالتيالمزعومةالفرنسيةحضارتهوِزرَ"سِيرانو"..تحمل
قرن..منأكثرمنذهويتهامحومحاولاإليها..نِسْبَتَها

منمسّيصيبهاحينماهيتهاإلىتعيدهاالتيالنوافذكلتوَاربُ
ابيت)القَصْباويّ(البيت سِتّي"..و"لَلاَّكْبيرة""يَمَّ

بوقعهامقتنياته..تحتفظكلببصمةتحتفظذاتها..تجِدُفقطحينها
خهاوتفكيرها..فكرهابهاعينها..تطبععلى فيترسِّ
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"الأخضرية"جبالفيالحجريّجدّتهابيتأبعدشعورها..وإلى
راعيةالفلاحةجدّتهابيتالكبرى""القبائلمنطقةفيالشامخة
الزيتون..شجرةجذعمنانبلجتوغديروحقلبيتالغنم..

ثقافاتعندالمبعثرةالصغيرةبالطفلةضالتها..تلتقيهناكتجد
الوهمية.."سيرانو"

تهابيتتهجينفيالفرنسيالاستعماريفلحلم معالمتلاحمجدَّ
ابيتملامحتغييريستطعولم،"الأخضرية"جبلوتد "يَمَّ

داخلمكنونقصباوي"..بيتCasbah"القصبةفيكْبيرة"
مزغنة(..)بنيلقبيلةالمحروسةأسوار

موروثرسوخمنتعودكانت"سيرانو"فيلاإلىتعودُحين
ثقيلبوعدتعود،ذاتهاعنفيهاتُغَيّبُالتي)الفيلا(إلىجداتها

وجيّبيتهافيالموروثهذاترسّخَبأنْمقدس..وعدٍ الجديد..الزَّ

رُ،زوجهامعالرّحيلوشكِعلىهي بيعَ–والدتهامع–تقرِّ
إلى)سيرانو(لتقتلَ،بالبستانوالاحتفاظبمقتنياتها)الفيلاَّ(

:هويتهاملامحترسمالتيالمقوماتتلكمعهاالأبد..تأخذ
صلصاليةوطينيةنحاسيةمقتنيات..جدّاتهامنموروثةمقتنيات
العربية)المملكةأرضإلىبهالترحلجزائريتهاتصوغ

فيجديدمنوستقتله،رحيلهاقبلَ)سيرانُو(لتَقْتُلَ،السعودية(
الحرمين..أرضفيهناكزوجهابيت

حيل.. الرَّ
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منروحهاطهَّرتْوقدْسيرانو()فيلاَّمنوزوجها)كَنْزَة(تعودُ
جديد..منتولدُالأوجاع..كلِّ

..الأنظمة...القبيلةالعقبات..أعرافكل-زوجهامع-تَخطّتْوقد

المعلقة..فرحتهمازمنطَبعتالتيالإرهابأزمنة

بينيرامماعلىالأمورزوجها..كلمعللرحيل)كنزة(تستعد
مغاربها.منوزوجةالأرضمشارقمنزوج

ثهاوحضاريةثقافيةفجوةأوهوةأيّهناكتكنلم بينهما..يُحدِّ
الزرع..القطيع..الصحراء..أرضه..الجبل..الهِجَر..عن

وبحرجبلوابنبفطرته،فلاحمزارعفالجزائريّفتستوعبه.

القبيلةعنأرضها..يخبرهاتشبهزوجهاأرضوخيمة..
جبالهافيمتجذرةالبنيةتلكلأن،ذلكفتفقهوالعشيرة

ومدائنها.وصحاريها

،"البوليزاريو"منلاجئاليسأنهأخبرهاحينصدمتهاتجاوزت
"بيترودولار"كانلأنهأبدا،تصدملمذلكبعدالسعودية.منوأنه
ثقافاترغممكافحةعائلةمنفهيمثلها،الكادحةالطبقةمن

أرضها..فيوالغازالنفطوطفرة

الكوادرأعلىمنالعموميبالوظيفالمتشبثينطبقةمنتنحدر
موظف..أبسطإلىعائلتهافيالأكاديمة

منكومةًممسكاغاضبامعه..ينتصبُللرحيلحقائبهاتحضّر
الحقائب..فيالألبسة..يحشرها
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ثُوب..تَلْبسبْلادكفييَخّيْاللّبْسْ؟هذاتَاخُذْعْلاشْ-

كسوةهذيالأبد.إلىبهسأحتفظ،قلبيعلىغالياللباسهذا-
رأسهم..علىوأنت،الكرماءطلابيمنالعيد

؟!وزملائيأناأخذتهالليبالمقلبتفتخرباقييعني-

العيد..فيوكْسَيتونيعليكمصَعُبتأنيذنبماليأناوالله-

-d'accord..d'accord

فيهم؟تلبسوْقْعَدْتْخْذيتْهمْعْلاشْبَالصّحْطيب..طيب

ترد،لاوالهديةالأعزاءطلابييامنكموقَدْرْعيدكسوةهذي-
عالمية..ماركاتمنهذيوزيادة

فييشاركحتىاستلفمنالزملاءمنفيهأنتدريأنتَ-
كسوتك؟

ليبالنسبةلأنها،الأبدإلىبهاوأحتفظمعيآخذهاهذاأجلمن-
عيد..كسوةمجردليست

ترتيبالذكورشأنمنفليس،زوجتهعنالأستاذينصرف
:الملابستلكالشنط..تُقلّب

متناسقة)كرفتات(طبيعي..جلدالفرنسية..جزمةالماركةمنبدلة
ابية(لبسوالشرابات..)الجواكت(معالألوان منرياضي..و)قَشَّ
جمعهاالثمن.باهظةالكبرىالصحراءفي"غرداية"منالوبَر

لحَِافه..فيبعنايةكلها

مُسمّى..عِشْرتُهاأجلإلىلَبْسهعليهحُظِرَالذياليَمانيّبُردُه
عنشيءكلأخبرتهاالزواجمنأشهرعدةخلاللهالقصيرة
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حُبْوتَهيفارقلاالذيالمُقلَّم)المِصْنف(ذلكومآربِبلحِافهعلاقته
ألوانأنالجزائريونزملاؤهنبّههأنسبقلأنهفقطالبيتفي
مظاهراتقبلمحظورةكانتالتيالأمازيغيةللهويّةمطابقةٌلحِافهِ

المعارضين..الأمازيغمنويُعتَبَرُيُعتقَلوقد88

والرموز)عسير(بينالثقافيالموروثفيالتطابقهذا
ميقاتٍإلىلحافةعنيُعرِضجعلتهآنذاك(المحظورة)الأمازيغية

يعة()بُوجبلِشتاءِبردويتحمل،معلومغير أعاليفيزرَّ
وثلوجَه..العاصمة

ويهزمهيعاقرهبردا)السراة(،بردَاعتادقدالتهاميأستاذناكان
سويعاتلبعضمضطراالشتاءفيإليهايصعدُحينبلحافه
يعة()بُوجبلشتاءمنهيهاتلكنفيُدفئه،بلحافهمحتميا زِرَّ
المتوسطالبحرواجهةفي)الأبيار(وهضبة)ازْغَارَه(وجبل

الموجصفحةعلىالطافيةالثلوجوصقيعورياحهبزمهريره
العاتي..

منزملائيمعحُرِمْتُمقلبٍمنلهُيا:تتمتمالعيد..كسوةتقلّبُ
هدية!!العيدكسوة)البوليزاريو(للِاجَىءِلنجمعالعيدذلككشخة

واحدآنفيالموضاتكليجمعكارثيااللاجّئالأستاذلباسكان
غيرألوانالصامتة..السينماموضاتمنبناطيل:

صيفيا..)صندلا(معهيلبسشتويمتناسقة..لباس

يكْشن(فيزملائهامعكنزةترغب الجزائرفشتاءُمساعدته،)السِّ
ذلك..منيحميهمامعهليسواللاجىءُ،الثلوجكثيفقارس

(لهليس الثلوج..منتحميه)أمبريلّا
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الثقيل..اللبسيحتملولاتِهاميٌّأنهآنذاكتعلمتكنلم

البرديقيهشتويالباسايكسونهيساعدونه..كيفكيفطلابهيفكر
مشاعره..وجرحإحراجهدون

عالٍقدرُهوالأستاذللهديةمواتيةفرصةالأبواب..علىالعيد
طلابه..علىوعزيز

ون()كنزة()السّكْشنْ(..تتجندُطلابيجتمع يجمعون-معهم..)يَقَطُّ
مناثنتينمع)كنزة(إمكاناته..تُكلّفُحسبكلّتبرّعامبلغا-

أفخممنرياضةوجزمةجلدوجزمةالبِدَللشراءزميلاتها
)غرداية(فيمْزَابْ()بنيمنزميلويكلفالماركات،محلات

الثمن..باهضةالوبَرمن)قَشّابية(أفخمبإحضار

الأستاذإلىالطلابمنثلّةتقدمالمحاضرةانتهاءعندالعيدليلة
اللاجئ:للأستاذالعيد)قَدْر(يقدمون

فيوِاحْنالكِْبيروْخُوناوالدْنامْقَامْفيوأنتعَاليقَدْرَكْشِيخْيا-
تَعْوالبَرْنوسالقَشابِيةالعيدفيوْنَكْسِيوَهبْلَكْبيرْنْكَبْرُوعُرْفْنا
عْشاتَعْقَدْركالمظروفهذاوفي،الجَزايْريالقَدْرْرمزلَوْبَر

تردّنا..لاربيوَجْهلكْفَعَرّضْناالعيد،

لكلشكريوبلغواوالكرمالجودأبناءياالهديةقبلتوأنا-
وزملائكم..زميلاتكم

الأبد..إلىالقدربهذاوسأحتفظ
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،)كنزة(ومعهمطلابهكلبهأسهمالذيالقدراللاجئالأستاذأخذ
وقرّرَالجزائرفيإيْفادِهطولالشتوياللبسذلكيلبسوبقي

دياره..إلىبهالرحيلَ

كلوراءهيتركُمدين(بو)هوّاريمطارإلىطريقهمافي
)كَنْزَة(ومعه،وطالباتهطلابهوشِيَمُخِصالُخلفهالذكريات..

أشلاءوأمامه،الجمالكلُّخلفهالأقربين..منشايعهمومَنْ
رهالذيالمطارفيالضحايا وقفَهذاكلخضمِّوفي،الإرهابُفجَّ
الخليجهضبةعلىالمتربِّعةالمحروسة()القَصْبَةإلىمتَّجها

منشدا:

عِدْزاكِمِعَلاكَُمْويَعْقبِْناأَكْرَمْ الرَّ

ْ يْكُمْواللّه عَدْالخَيرِمَسايِيمَسِّ والسَّ
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إلى
أَلْــــمَعديار
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العزيز..عبدالملكجدة..مطار

،العباءةرحابفيوتحرّرهاالحرّيةنحو)كَنْزَة(خطواتكانتْ
شاحبا..استيقظالذيالبذيءالصباحذلكفيكانت

بومدين(..)هواريمطارمواقف

الأخضر..العشبأحزمة

تهوي..السماءتشهدمجنونةغريقبعيونوالريح

يبتلعالذيالأرضملحملوحةتزيدالوداععندالوالدةدموع
بالأمس..المطارتفجيرضحايادماء

زوجها..معالمطاربوابةنحو)كنزة(تخطو

الذياللامعة،والصوتاللحظةجميل،لتلقَىبقدَرٍللالتحاقتركض
زوج..ذمةفيالحياةيمنح
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المعتمرين..ببياضالمكتظةالركوبقاعة

محبوب..تراتيلتلبياتهم

الأكوان..ونسيمالابتهالاتنور

الحرمين..أرضإلىيزفهاكانهذاكل

منبوابلتطوّقهاكانتالتيالنظراتلتلكتهتم)كنزة(تكنلم
بلباسالرجالالعجائز..نظراتوالتشاؤم..نظراتالإشمئزاز
الإحرام..

ذلككلملإفيالشاذالعباءةسواديكسوهاالتيالوحيدةكانت
العاداتبقايامنهووالحجللعمرةالأبيضفارْتِداءالبياض،

الجزائر..فيراسخةزالتلاالتيالأندلسية

)كنزة(..عنيبتعدالمطارقاعةفيالكل

:منهاتقتربجريئةعجوز

ليْبنتيياعْلاشْ- ربيلْبَيتْرايحةوأنتبْلَكْحَلْروحكعلىتْفَوِّ
لحِْبيبْ؟؟!!وقبرْ

لْداريْ..راجْليمعرايحةأناالحاجّةياللاَّألاَّ-

جْديدهْ..عْروسَهْأنتإيه-

يعَةْالطفلةبنتيياإيهْ بْلادْ..كلّزِرَّ

نْربي حّيْزَيِّ يْبنتيياسَعدكْ..بالصَّ لَكْحَلْ،نَحِّ

ليِْهكذاداركْناسْعلىتَدُخْليشْما عليهم..تْفْوِّ
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يصيبهالاحتىالعجوزنقاش..تبتعددونللعجوز)كنزة(تبتسم
)كنزة(..ترتديهالذيالسوادمنالسيءالفألمنشيء

الطائرة..تحلق

بالسماء..كنزةتلتقي

شرقيّ..جبلقمةكلأعلىمنلهاتلوحالكعبةترىأنتكاد

سحب..

نجوم..

سديم

كنزة..نحوالأقدارتجرههذاكلّ

الغيوم..الطائرةمقدمةتجزّ

ساعات..6السماءأروقةفيمغزَلياتنساب

بجدة..العزيزعبدالملكمطارفيتحط

المفقودةأمانيَهاالمدينة..تلقىلتلقَىالبوابة،نحو)كنزة(تخطو
الموتصورفشيئاشيئاللإرهاب،وتتلاشىالمحبطةالأيامخلال

والاغتيالات..

السوداءالعباءةظلالتحتقوامِهابتحررِمرهفإحساس
المخملية..

صَبّالذيوالجنديالكشّافبدلةمنجسدهاتُحرر)كنزة(أخيرا
جيشصفوففيالضابط)المجاهدوالدهاالقادر(عبد)سيفيه

وصباها..وأنوثتهاطفولتَهاالوطني(التحرير
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قيودمنالصغيرةالمرأةجسديحررفسيحٌغسَقٌالسوداءالعباءة
يخنقها..كانالذيالرجاليّاللباس

نحومزهرارشيقاليلاالعباءةدجالهايطلقُِنجمةاليومهي
العباءة..فيجدة..ترفلضفاف

لهايلوحغدنحو-النساءلباسَمنهاسلبتْ-رماديةتغادرأياما
منها..سُرقتْطفولةًفيهتستعيدببشرى

العباءة..تحتطفلةاليومَهي

العباءة..ظلالفيأنثى

الطفلةأحلامكلتسعالتيالشاسعةالعباءةتحتوقورسيدة
والدانتيلْ..والإستبرقالحريربلبستحلمالتيالصغيرة

الحرمينأرضفيالمرأةلحريةوالمسخرةالمكيّفةالفضاءاتكل
قصيدة..كامتدادبتحررتعِدُها

المريحة..البيوتتلك

تهديهاراحةبكلالسيداتسَمراتتحتضنالتيالنسائيةالأقسام
بالتحرر..وعدا

)الضاوية(..لَلَّاجدّتهاتتذكر

هْاهََدْرُو:)أشْشْشْتْالجَدّة قدُّامْنا(..الرجالْكايِنْبناتيابِشْويَّ

)جدة(منانطلاقاالطيبةالأرضفيالجنوبإلىسَتَتّجهُ)كنزة(
التحرر:حوافّعلىتحومُفراشةً

للمرأة..المكيفالبيت



72

الإدارات..

المدارس..

الجامعات..

الأسواق..

الأفراح..قاعات

فيهاتدفَنُلاسيدةًتحياأنلهايكفلالذيوالأمانالأمن
صباها..أنوثتُها..طفولتُها..

الأطفال)كنزة(..قهقهاتها..لهوأصواتيُخرساليومبعدأحدلا
عنه..أقصيَتْالذي

زينتهن"..يبدين"لابحكمتلبسهالمالتيالسهراتفساتين

جسدهاليحيا،لهاسُخّرتالجديدعالمهافيالسيداتفضاءكل
والدهاعليهافرضهاالتيالمصفّحةالألبسةحصارمنطليقاحرا

رجولي..مجتمعفيبنتٌلأنهاومَدْرستُهاوجدّتها

ترفلُحرةًسيدةًالحرمينأرضآفاقفيتحلقحمامةالآنهي
لهاالأنثى،وتكفلملامحلهاتحفظالتيالعباءةأفياءتحتتحررا

آدميتها..

أنوثتها..عنالتنازلعلىتجبَرَلنامرأة

تتحرر..كنزة

تتحرر..

تتحرر..
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بكل..تلقيالطائرةمنالميدانوببدلةالجنديبلباستُلقي
طفلة..وهيعاتقهاأثقلتالتيالمسؤوليات

لبسقوالبمنجسدهافيهتُعْتِقُروضةًالعباءةقيدعلىتحيا
يْنِوزوجعباءةكنففيأنثىسيدةًلتحياالرجال ملكوتإلىممتدَّ

التحرّر..

جدة..سماءُ

أسراببينالعباءةظلالتحتوالسكينةبالأمنمترفة)كنزة(
الباصات..نحويتجهونالمطارفيالمعتمرين

تسْتَشفُّهُمتواضعاكانحلمهاالمطارخارجالأولىالخطواتمع
السعودية..العربيةالمملكة،الحرمينأرضمِنْ

وجدرانٍأبوابٍعبرالتفجيراتصدىإلىتصغي)كنزة(تزاللا
حناياها..فيمتعرجدموينهرعلىماكثةسوداويةووحوشٍ

الأسى..أقدامهمذاتيحملونالذينالمعتمرينتلاحقأنظارها
الأرضأسىحاملينشهيدالمليونأرضمنقدمتالمتزنة

للخراب..المستعجِلة
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الرمادي..والبحرالمنطفئةالسماءتلكهاجستحملمثلهمكنزة

يتلاشى..كانكنزةخلفشيءكل

التيالمنازلحوافعندثلوجهابريقتفقدكانتالقممهيبة
الضحايا..بأجداثِمثْقَلةًظلهايبتلعها

تأخرتالجزائرغد..وكأنمِهاد..دونوعْدِدونالمنازلتلكغرف
الحياة..عنفجأة

للإرهاب..الدمويّالزمنذلكمهي

كلمعخريفٍدروبَإلالأبنائهاتهديالأحرارأرضتعدلم
تفجير..كلومعاغتيال

وأيادٍأقدامحفَرَتْهادممنعفنماءبركةفيتهويغضةوريقات
حاقدة..

لْحافْ".."بُوالشاعرزوجهابرفقةالمطارمنكنزةتخرج

والمساءات..بالشفقملونةزالتماالصبحهذافي)جدّة(سماء

مدارها..فيبالشمسكنزةتلتقي

تفجيرجراءمنبعدتلتئملمالتيجراحهايغطييزاللاالذيالدم
حيها..في

كظلالعباءةتلفهازهرةٍنسغإلىالدميُحوّلالحجازيالصبحهذا
بالسكينة..يشعرهامنزل

فقدتْها..أساطيرلهايرويشتوياليلاكنزةتهدي)جدّة(

ذراعيها..لهاتفتحالتيالطيبةوالأرضينمو،العشبإلىتصغي
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ترحيبا..لهاينحنيالشمسشعاع

الحزين..قلبهايناجي

نحووتلبيتهمالمعتمرينوتراتيلالمخلوقاتكللحنلهاينشد
مكة..

الأرضهذهفيوالسمواتالأرضبسيرةتتغنىوابتهالاتتراتيل
المقدسة..

نحوفشيئاشيئاتختفيالتيالمعتمرينبباصاتكنزةعيونتتعلق
الله..بيت

وذراعهاالجروحآثارمنالعمرةأداءعلىقادرةغيرهي
التفجير.ذلكشظايامنالمحترق

أرصفةعلىيبكيوحيداالطفلذلكبصورةتحتفظزالتما
بقهقهاتهبكاؤهوالديه..يختلطأشلاءعندينحبالشارع

مقيتة..عتيدةعواصفبمرارةسمعهاتخترقالتيالهيستيرية

الخلودإلىبالجزائرينيعرجالشهداءمنمزيدهمالمدينةشهداء
فيرمادهميجرفنهايةدونآفاقنحومداراتهيواصلالذي
الجزائر..أرض

مرثاةفيتنوحمجنونةأصنامإلىبغتةتتحولالحيّأشجار
طلقاتمنالفراريحاولالموتإلىيعودالموتالضحايا،وشبح

-مراد)ديدوششارعيفيالمارةعلىالعشوائيةالرصاص
فيالجماعيةالمجازرتستعطفوالمنية،مهيدي(بنالعربي
مْسُوس(..و)بنيطلحة()بنقرية
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العباءة..كنفتحتالمحترقذراعهاكنزةتلملم

عهدمنذبهماتشعرلموالسكينةبالاطمئنانشعوريسكنها
أبوابعندللانتحاريينالناسفةوالأحزمةالمفخخةالسيارات
العاصمة..الجزائرفيالمركزيةالجامعة

البدرمنيأخذعينيها،فهوفيالشؤمبذلكيعدلمالعباءةسواد
وبياضَه.وشفافيتَهلجينَهللكعبةالمظلِّل

الأعراففيالمشؤومالأسوداللونيعدلمالصباحهذافي
الكاثوليكيةالكنيسةمنتخرجبالجنائزالتييرتبطلوناالجزائرية

حيِّها..في

يومفيالمصلينموكبببياضامتزجالصباحهذافيالأسود
قربللكنيسةالمقابلالراشدين()الخلفاءمسجدأفنيةفيجمعة

فيحُرّةسماءٍفييختفيكسراباللونهذاشؤمبيتها..يتلاشى
ةمدينة تزفالتيالكنيسةأجراسمعهالملوّنة..وتمضيجدَّ
الأبيار"..":هناكحيهافيالجنائز

أولعندالماءقطرةمذاقكنزةتسترجعجدةفيأسبوعأول
الرجراج..أنفاسٌالحياةصوتإلىزمزم..تصغيلماءرشفة
سوادمواقيتِفيغادرتْهاالتيالعتيدةالأفراحمنتولدجديدة

زوجها-رفقة-تُتِمّالجزائريةالقنصليةفيالإرهاب..وهي
منتستشفّودودةٌخجولةٌالملف..بسمةٌوفتحالتسجيلإجراءات
يالجزائر..ثغرِلمعانَخلالها شاعة"القنصلبنالقادرعبد"السِّ
:يستقبلهاالعام
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رقميوهذادار)باباك(دارك..القنصليةفيبنتييابكْمرْحِبا-
هنا..أهلكأحناضيقبأيشعرتلوأهليورقم

للزوجين..ويباركيرحبالقنصليةفيالكل

زوجته..وبالشاعرجزائرياحتفال

الرماديةالزهوركلتقطفأنهاشعرتْالمتألقةالنجومهذهعند
صنعهاالتيالهِجَرقفارفيوتلقيهاالعاصمةالجزائرخليجمن

الخضراء..الأرضفيالإرهاب

أبدا..يولُّوالنالجزائرفيأحرارهناكزالما

إلىيأخذهاأنالشاعرمنجدة..تطلبفيالأولأسبوعهاتُمْضي
منحوطريقهافيمكةمشارف الشجرةعنتبحثُالمصحفمجسَّ

لهايرويحفيفهاإلىتراها..تصغيحنينا..تكادعنهاقرأتالتي
الحديْبيّة(..فيالرضوان)بيعة

كنففيمترفالحرُّعباءتها..جسمهارحابفيآمالهاتنتشي
عربياتسيداتالحياة..تلاقينحوبالطريقالعباءة..تلتقيهذه

سياداتهن..بكلعباءاتسوادفييرفلن

وجامعات..وإداراتأسواق

والأمان..والأمنبالحريةينعمنسويّلعالمروضات

لضفافالمخمليةالجزرعلىروحهاتتراقصالمساءاقترابومع
تباشير..كلهاعطِرَةبحيرةنحوجدّة

تدميمشاهدمنكنزةفيهارتتحرّرُالحرمينأرضفيأولىأيام
العيون..
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المدينةشوارعتحفالتيالزهورأكوامعندجوارحهاتستفيق
بالأرض،وأبعدالمياهالساحل،وتمتزجبماءالنسيميمتزجحيث
علىالجروحوآلامعيونهافيارتسمتالتيالقفارمن

ثمارٌذاككلّمنأبعدُ،ذراعهاعلىالحروقجسدها،ولهيب
نحوالجنوباتجاهعندلهاتلوحذهبمنشجيراتعلىغضةٌ

وقورةفتيَّةعسير(..مساءات)جبالنحوالأبعدوإلى،)الديرة(
ضتقدذهبيٍّغروبٍبلون العاتيةالعواصفكل)كنزة(عندهارَوَّ

الصخرَالمجروحالصغيرجسمُهاالإرهاب،ليتحدىومآسي
والفراغ..

)جبالقمممجراه،وعلىلهتنحتريحاينتظرلانهراليومهي
وّ،ولتعيشليعبركالسّحبالجراحتمضيعسير( تحت)كنزة(النَّ
ظلاله..

يْ.. يْ..تَغَطَّ يْ..تَغَطَّ تَغَطَّ

ةعلى-الأزليالطورقمةعندَأولىأزمنةٍمن فيتَهْلَلْجبلِقمَّ
)كنزة(..تطل)ألمع(أوديةعمقإلىعسِيْر-

ذراعهاجراحآلامتتناسىأنتجاهله..تحاولتحاولميتنصيفهُا
حيِّها..سوقفيتفجيرفيالمصاب

الآخرنصيفها-عسيرفي-)غَسّان(جبليلفالذيالسديمعبر
ماضياالجزائرفيالإرهابزمنمنيجعلأنيحاولمزهرأنيق
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ذاكرتهامنالمرعبالمشهدذلكإسقاطتحاولذكرى..دون
المنهكة..

عتبةعلىملقاةٌالفرنسيالأدبأستاذة)أورايس(السيدةجسدُ
)بلديةفيحيهافيبوحشيةٍمغتالةًالراشدين(الخلفاء)مسجد

المتعفنةالمقيتةالذكرىتروضأنجدوىدونتحاولالأبيار(..
للنّسيان..لتُرْجِعها

غربَبلْعبّاس)سِيديفيمعلمة(عشرة)السبعمجزرةصور
الجزائر(..

والتفجيراتالجماعيةوالمجازرالاغتيالاتتلكتتناسىتتناسى..
الدم..بركفيالجزائرأغرقتالتيالانتحارية

)جبلأعلىمنحلزونياالمنسكبالضبابعبرنظراتهاتسترسل
دربالبعيدإلىلهايلوحامْصمّاء(..)عقبةمنعرجاتعلىتهلل(
المع(..)رجالفيوالقطيعللمزارعالعتيدالزمن

السماءتلكتحتيسكنهاالذيالليلرغمالأفقهذاأجملما
الشهيد(..)أرضفيهناكبالركامالمغطاةوالراوبيالرمادية
الإرهاب.يدمرْجٍ..أحرقتهدونالطينيةالدروب

تعرفوجدانها..هيتملأالتيالسكينةمنالدفقذلكإلىتستسلم
الشعور..والطمأنينة..ذاتالإحساس..السكينةهذاماهيةقبْليا

عنوالمعتمرينالحجاجروايامنويدفئهاالروحيُلملمُإسقاطٌ
تستعرضطفلةًالسكينةهذهماهيةتعرفالحرمين..هيأرض

الهديةتلكالبلاستيكية،التلفزيونلعبةعبرالمقدسةالمشاعر
منتطلكانتكلماالشعوربهذاتشعرالحجاج..منالمألوفة
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منالشمسقرصيطلعحينالعاصمةخليجعلىبيتهاشرفة
الحرمين..أرضمنالشرقمنقادما)الخِشْنَة(جبالخلف

ألمعِ)ألْمع(فيالأوديةحوافتوقظوطروقٌأهازيجُ
حازِمةبخطواتلاحتضانهاسباقٍفيلهاتبدوشاعِرِها..أرض
تنخرالتيالأوجاعكلخوفمنتتحررأنمرتابة..تحاول

هناكالسماءأحلاماغتالالذيالموتذلكخلالومنحناياها،
الورود..كلوأساطيرهادئةبألوانٍالميتنَصِيفهاترسم

الصغارالإخوانمع)قيس(العمُّالعتيق)الجيب(سيارةمتنعلى
حوشفي)قيس(العصر...العمتسليتها..تمشيةعلىيصرون
ب)امْبَلدْ(..لتعريفها)كنزة(معموعدعلىأشبالهمعالبيت

يرة.. عروجب)امْبراء(..ببقايابالسدرِ..بالأرض..بالدِّ
ترابيدربولكلاسمشِعْبٍلكلهناالأثَب....العتم..الشجر..البن

بعدهاعن)امْبِرة(يسلِّيبأرضهمعتزافخورالهايرويهاقصة
)صَلَب(..هناسبْت)محايل()الدرب(..سوقأهلها..سوقعن

ال-درب-)امْجَبلَين(وهناالعرْيان(..)قرن فايع)خطّوهناالجمَّ
رائحةتشم)كَنزةُ(تكادالعتيد..)سَمْرة(وادييعقوب(..وهذابِرْ

)ألْمَعَأرْضحَوْلَوأحداثٌقهوتهن..معالمُوأريج)المُعَزّبات(خبز
-)قيس(العمعليها..)جَيبُ(امْولدْ()حُرمةيُعرّفُومواقع(

المزح..الغناء..اللعب..ساحر..طفوليعالمٌالتويوتا-
العمُّيمنحللأطفال..مشروعالبكاءوحتىالخصام..القهقهات..

الطفلةتُعْتِقُالتي)كنزة(ومعهم،لأطفالهالطفولةشرعية)قيس(
يْبهازجّالتيالطفلةهذهداخلها..المأسورة القادر(عبد)السِّ
الوغى..وويلاتالمُحاربِالجنديِّقالبِفيوالدُها
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)لولوة(وراءتركضتقهقه..تغنّيّ..طفولتهاإلى)كنزة(تعود
موجاالطفلة()كنزةدموعَتطلقو)أوس(..و)فارس(الصغيرة
فيالبكاءالأطفالعلىعيبافليسالرموش،منابتعندمستنفرا
قيس.العمرحلاتفيهذاكلُّ)قيس(...العمنواميس

والمدرساتالإدارياتمعتكْتشفُالكبرىالعائلةرحابفي
مُتْرَفة..نسائيةوفضاءاتٍعوالمَِالعائلةصبايامنوالممرضات

:لهنرُتِّبَشيءمخمليا..كلنسائياعالماتكتشف

هذافيالعامةالعمل..النقل..الأمن..الراحة..والمرافقساعات
الوطن..

ولاالساعة،عقاربوراءيركضنلاالسيداتالوطنهذافي
يكنَّأنعليهنليسيُسْتنزفنَ.ولا،المواصلاتوراءيركضن
!!رجالا

التيحواءوتُحررَترتاحأنإلى)كنزة(تدعوهناالظروفكل
فيحرةًحواءَلتطلق،رُجُوليّقالبٍفيالمجاهدوالدُهاأسرها
وإدارات...أخٍووزوجٍوابنٍأبٍبخدمةالمرفَّهِالنسائيالعالمهذا

تتقمصه..بعدأنعليهاكانالذيبالرجلستُلقياليوم)كنزة(
واقفةًتموتأنعليهاشجرةولاواقفةً،تنامفرساتكونلناليوم
بالاستشهاديَعِدُهمالذيالقدروحتميةالاستقلالجيلأبناءككل

والنضال..

حقيبةتحتهتُخفيِمعطفٍالمعطفينذاتتكونلناليومبعد
ذلك)شفيق(زميلهارشّاشمنالكاتبة..تخفيهاودفاترالمُعَلِّمة
وعلى-عليهاليحكمَجماعةٍ()أميرِإلىتحوّلالذيالودودالولد

الطاغوتمدرسةفيوتعلِّمُ،قلمصاحبةلأنهابالحدّ،-أمثالها
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تعلقالذيالآخرالمعطفَاليومبعدتلبسجماعته..لنمعأقرّكما
أخذتالتيوالتكفير()الهجرةجماعةمنالتمويهِ)شنطة(عليه
الملعونةالشنطةهذهمنالحيّ..ستتخلصمجلسمكتبَلهامقرا
فقد،سامّةوحبوبامخدّراوبخاخاأبيضاسلاحافيهاتخفىالتي

للسّبي،تعرضتلوالموتحتىعِرْضهاعنتدافعأنإلىتضطر
،السباياتؤسرُحيثزَقْزَة()بُوجبلكهوفِأحدِفيسُبيتْوإن
فابنةُالحبوب،بتلكحياتهامنتتخلصأنفعليهاسُبِيَتْوإن

والمعلّمةوالعسكرىّالشرطيّوابنةالشهيدوابنةالمجاهد
بالحدّ..عليهنّحُكمَطواغيتكلهنوالكاتبةوالصحافية

عطراداخلهاتضعُشنطةًوتقتنيالموت،شنطةمنستتخلص
ظلالفيسيدةٌأنثىحواءاليومفهيو)منيكير(،)روجْ(وقلم
الأنوثة..نحوالأولىخطواتهاتخطوزوج

أنعليهاكانالذينالرجالكلمن)كنزة(تحررت
..الشرطي..الكشاف..تكونَهمْ..الجندي

لحاف(..)بوالشاعرزوجهاعلىالمسؤولياتبكلتلقيَأنقررت

لهأنعلىتصر بلدهاوفيالمملكةداخلأمورهاكلفيتوكِّ
هناك..

عْبَينفيالعدلكتابةمقرفي قدمٍعلىالكلُّالمحافظة(مقرِّ-)الشِّ
:)كنزة(يدهشآخرالمنقّبة..عالموحرمهالشاعرلخدمةوساق

منتنزلَأندونالإدارةمواقففيتتمّالإجراءاتكل
كلتبدأوالموثّق..هناوالشهودالعدلكتابةالسيارة..رئيس

الأخرى!!الجهةنحومستديرٌ)كنزة(..الكلتصدمالتيالمفارقات
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يُكشفلاحتىأحدهموضعه)لاصقٌ(الهويةصورةوعلى
وجهُها:

فلانة؟السيدةأنت-

نعم.-

وكذا؟كذا..علىشاملةعامّةوكالةفلانازوجكوكّلت-

نعم.-

الصّك..علىهناأَمْضيْ

طيب.-

هذا؟علىشهدتماوفلانفلان-

نعم..-

الإجراءات..انتهت

:البيتنحو)كنزة(معلحاف()بوينطلق

الوكالة؟خلصناخلاص-

الوكالة..صكوهذاالإجراءاتكلخلصتخلاصأيوه-

اهْ- البساطة؟بهذهأيَّ

وجهي،شافواحدولاصح،خدمتهميخدمُوشْماهَدُوبِالصّح
المعني!!!الشخصفعلاأنّيمنتحقّقْوما

ثقة..والمسألةيعرفنيالكلهناعاديلا..لا..-
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اهْ- مامقتنعهْ..ماشافونيش..كاملْارانِيشْماأنابالصّحأيَّ
تأكّدوشْ!!!

تمام..شيكليهمّشْولا-

كلعلّقتأنهالديهاالأهملكنمندهشةمستغربةكنزةصمتت
حُرْمةتكونأنلهايروقكانفكمزوجها،علىالمسؤوليات
مخدومة..

وشعابهبأوديتهالمفتونالشاعرمعوهناكهنا)كنزة(تتنقل
منه،استُنْسخَالذيالثرىعطرمنوحبهروحهلتستوحيوجباله

تهائمه..فيوليغرسها

التفتيش..نقاطوهناكهنا

العسْكر..نقطةمنالسيارةتقترب

الشنطة..منوثائقهاكنزةتُخرجُ

ومطابقةوالتفتيشللتدقيقمستعدةًوجههاعنالنقابترفع
بوجهها..والصورةالهوية

معالجبلنحوالعسكريصدمفاجئةسريعةجماعيةٍحركةٍفي
للشاعر..المرورفسحإشارة

الموقف:هذامنمرةكلكنزةتستغرب

لاصحخدمتهميخدموشماديرتكمفيهناكلهمأياَّهْ..شكلهم-
العسكر!!نقطعندولاالعدلكتابةفي

؟لمَهْ-
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يصدونالعساكروهذول؟وجهييشوفوامابلايشهدواكيفاشْ-
ومايتأكدوشْوما،الغطوةهذهتحتَمَنْيتأكدوشْوماللجبل

الهويّة!!!علىبالصورةوجهييْطابْقوُشْ

هنا..يعرفنيوالكلوربععمومةأبناءعادي..عادي..كلهم-

العملياتكلالجزائرفيالإرهاب..زمنفيرَانَابالصّح-
والجلبابولَعْجارْ()الْحايِكْتحتمتخفّيينمنكانتالانتحارية
والنقاب..

وأمان..أمنهناللهلا.الحمدلا.-

فيصارمينيكونونلازمشغلهمهذاالله..لكنشاءإن-
التفتيش..

الأيام..تمر

واستهتارالواجبفيتقصيرهذاأنمنمقتنعةكنزة
التفجيرجراءمنالمحترقذراعهاتضمزالتلاوإهمال..وهي

الانتحاريّينوكل،جلبابتحتَمنقَّبٍمِنْحيهافيالانتحاري
:والجلبابوالمِلْحِفَة()الملايةتحتمتخفينكانوا

العامة...والمرافقوالحافلاتالمدارسوتفجيرالمطار،تفجير

الأجواء..هذهكلمععذبةالأولىالأيامتنسابالْمَع()رجالفي
ينفجروالأشبال)قيس(العمتمشيةفيالمساءاتإحدىوفي
)الجيبسيارةداخلمداريةعاصفةوتهبّ،عنيفٌبركانٌ

التويوتا(..

العسكرية..النقطةعندالجيب
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للتفتيش..استعداداالطقوسنفسكنزةتمارس

)قيس(..العملتحيةالجيبمنالعسكرالشبابيقترب

غطوتها..)كنزة(ترفع

الجبل..نحومستنفرينهارعينالعساكريفرُّ

)كَنْزة(:وجهِفيلولوةوالصغيرةالأشباليصيح

تَغَطّيْ..

تَغَطيْ..

تَغطيْ..

ي بكيسِالأخزوجةوجهَفارسوالصغيرُلولوةُتُغَطِّ
الأسود..البلاستيكبكيسكنزةأنفاسالحلاوة..يكتمان

الجبل..فييخبطَأنيكادالسيارةيقودالذيالصغيرالأخ

الامامي:المقعدفي)قيس(العم

بامْبِرة؟نفرتوابكمما-

يابَهْ..وجههايابَهْ..كَشَفنْتكشّفنْ-

كنزة:-

بِيْكم؟واشْكايِنْواش

كلنا!!يفتشوناولازمتفتيشنقطةهذي

)قيس(:العم-
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درواقدعوالناكلهمعلاشْليس،تكشفينعادلاولدييالا-
وَلَدِيْ..حرمةأنش

:وثورةغليانفيالأولاد

وجْهُوهْ..أدقّأنمِيْشْمنهمْواحدٍاقتربَلوقَسمْ-

..مرورنقاط

..عساكرنقاط

فيالعائلةسجلطلبواقليلادققواوإنيدقق،أحدلاالأيامعبر
لحاف()بويجلسحيثالسيارةنافذةمنبعدعلىواحتشامحياء

ينَ أبدا..هذاكنزةتستوعبولمالنظرغاضِّ

المطريملؤهفظّالعربي..مستنقعالوطنينخرسرطانالإرهاب
الملول..والعفنالقذر

السماء..إلىالأياديرُفعِتالحرمين..أرضامْتَد...امتد..إلى
الشباب..وهؤلاءالأمينالبلدهذااحمالأمهات..اللهمدعوات

فيالعدلكتابةرئيسلدىراسخةعلياقيمةًكنزةاستوعبت
الشابيُمنى()أبُواستُشْهدَحينوالعساكروالشهودالشعبين
برصاص)الدرب(مدينةجنوبيّ)الحمراء(نقطةعندالعسكري
قاب..فهمتخلفمتخفٍّانتحاريّإرهابيّ هؤلاءأنكنزةالنِّ
مهملين..ولامستهترينليسواالعساكرمنالنجوم

أجلمنللشهادةموعودونوالواجبوالشيمةالشهامةبينهم
سجاياأصالتهم..قيمهم..خصالهم..والحرمات..شهامتهم..الوطن
يُمنى()أبوكانهكذاوحشمة..امرأة..حياءالحرمات..وجهتقدسُ
أشبالالصغار-الإخوانسيكونُومُسْتقْبَلا)الحمراء(،نقطةفي
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ةًنمورا-قيسالعمِّ والحياءالشيمةبينيُمْنىكأبيعربيَّ
بدمائهم:عليهينسخونيُعْلونَهُلواءٍعلىوشعارهموالواجب،

الحرمات..

الحرمات..

الحرمات..
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كْعِسْ(حادثة 1الحناءومعركة)امِّ

عنلبُعْدِهاتسليَِتهاعواتقهمعلىيحملونَوأشبالهُُ)قَيْس(العمُّ
يْبينما،المسائيَّةبرحلاتهمبعيداووطنَهاأهلها فاطمَة()وُمِّ
امْوَلَد()حُرْمَةِبهاتغرِسُالتيالأخرىنواميسهالهازوجهاوالدة
والقبيلة..الأهلبينَ

الأرجاءعلى)كَنْزَةُ(تطلقدُُومِهامنْالأيامِتلكَمنْفجرٍذاتَ
بالبيت:المحيطة

علىتصرُّ..)امْذُوابة(..)امْعَودة(امْضَحْي()جبلالشطّان..
القرية..عنرحلالذيللريفتحدّياالاخضرار

يالسكونصعيقإلىتنصت نحيبَهُللشجريوحيالذيالمدوِّ
بعضهاتخبرواقفةًتموتُكانتْ)الحَوْش(..أشجارواحتضاره

ضياؤه.أفَلَنائمكفجرنهايةدونكلماتخافت..بحفيف

الليلمسكشجرةلمِْشِيمْشَهْ..شجرةالبرتقالة..الليمونة..
بهاتعبثالبيت()حَوْشِفيلعِْشيّة(و)نوارالغابة..وسلطان
أهملهاأنبعدالملول،لهوهاعليهاوتصبالقرُُود(-)امْرِبْحان
في)الْوَنْشَرِيسْجبالمنبهاجاءحينلْحافْ()بُوْالشاعر

الشاعرأن:نهايةبلاكلماتٍبعضَهاالشَّجرُتخبرُالجزائر(..
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باقيمعقدرهاإلىوأسْلمُوهاعنهاتخلواوالريفوالراعي
القرية..أشجار

هْيا- والفلاَّحهْ؟؟؟.والراعِيهْالغَنَمراهُوويْنْعَمَّ

رقوُدُو.رقوُدُوكلهم-

منبشيئيُوحيالخطأسفلفيوالصهاريجالسياراتصوت
والبنغاليالسودانيالسواق:العمالةتصنعهاالتيالحياة

الوافدين.منوغيرهم

لنالتيالخاويةالترابيةالدروبفي-حولهاما)كَنْزة(تبحث
بهاوعدهاالتيالراعيةالقطيع..عنالقرية..عنعن-أحديأتيها

الشاعر..

جبريةإقامةفيأسيرايقبع)ذِيبان(العمِّقطيعالبعيدإلىهناك
بْك..تحتالهنديالعامللهيصنعها بحفنةليذِلّهلوهلةيُعْتقهالشَّ
ن..أستراليّشعير فيتنوحغيابها..تلاقيالصامتةالقريةمهجَّ
اليومهذافجرإشراقةمع..لكنْالطفرةزمنلهاحاكهامرثاةٍ
يْ اتوأتْرابهافاطمَهْ()وُمِّ والحياةالفرحموسمصناعةعلىمصرَّ

امْوَلَدْ(:)حرْمَةِلـ

ترنْنْ..

ترنن..

ترنن..

دُأذانقبليدقفاطمة)مِهْراسِ(صوتُ بينَصداهالفجر..يتَردُّ
شَهْرانْ(..و)حصْنقيس()جبل
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هْيابِكْما- للفجر؟أذنقدماعَمَّ

هْميداليومذاولدييا- يبْدُونْضحَى..العرببالْفَالْنبَرِّ
لامْقَرُوعْ..

بهم.مَرحِبَا-

يَّةفي )رحمة(خالةفاطمة()وُميتستنفرمُحْكموتآمُرٍتامّةسِرِّ
لْحافْ(الشاعربوْإخوان)أمِّجانب)نالة(،إلىوخالة)زلفة(وخالة

والخال:العمبناتمنوصباياالأختوبناتوشقيقتهوأخواته

.نتَزَلّمْمَيْدَحصة(وُخْتيابْرَةْ)عيدةزواجالصبح-

لبِْناتْنسْتَقْصِيْبعدمِنْ:نفسهافي)كَنْزة(تتمتمنتزلم؟؟؟؟-
نتزلَّم..معنىواشْ

باستمرار..يفتحالبيتبابُيدقّ..جرسٌ

لفّةتحملتدخلخالةكلُّدؤوبةنحلخليةإلىالبيتسطحيتحول
يَّةفيتسلمها ةسرِّ يْلـتامَّ خزانتهافيتضعهاالتيفاطمة()وُمِّ
إقفالها..وتحكم

هنا:كانتالأزليةالروائحكلالسطحعلى

رَيْحَانبِرْك....سَكَب..أطيابْ

يمهراس)قرنفل(..مَحْلَب..حنّاء..زِرّشِيْحْ.. فاطمة()وُمِّ
..الحجريةومطحنتها

وتوقظ،القريةنومَلتذِلَّالحياةلحنعزفعلىتصرُّمرتعشةٌأيْدٍ
يُعْتقْهالمأزْدِيَّةوجوهالضياء..للراعيةيهدييعدلمالذيالصبح
نُبتجاعيدَحفرهاالذيالزمنِسلطانُ رُصّعتْوجُوهٌكِبَرَهاتُزَيِّ
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العروسِربيعَلتصنعَوِزْراتِهاوامتطتالصفر،بمناديلها
البرْبَرِيَّة..

يْ منقطفَتْهُ،العروس)كَنْزَة(حنّاءتطحنمنحنيةفاطمة()وُمِّ
العائلة.أفراحتصنعدوماكانتالتي)الحَوْش(شجرة

بةٌضعيفةٌأناملُ اءمخَضَّ العجائزِصِبَامعموعدفيبالحِنَّ
ة..التهاميات..أصواتُهُنَّ ىوزغاريدأهازيجالشابَّ سُباتَتتحدَّ

الوادي..

كلإلى،المطبخإلىالسطحومن،السطحعلىكانهذاكل
الشاعر..بيتأرجاء

العِشَاء:وقتحانالمغربُ..يحلُّالنهار..يمضي

ولدي؟ياالعِشَاءصليتأنتِ-

رحمهْخَالَاياايْوهْ-

الحين..ذافكِليِْمِضْحيةوانتِفَاقَهْبِشْإلَىولَدِيْياأرْقيِْ-

يْأمَرَتْهكذا خالهْتأمُرُفاشربِيْ.ظامِيَهْأنتِوإلى،رحمة()وُمِّ
:)نالة(

الْحِينْ،ذافادخليْولدييا-المياهدَورَة،الخَلايْ-ميدأنت
ةخلفِْ..تكملتتحركينكيفمَعَشْماعاد الإخوان(..)أمُّالعمَّ

:استغرابفي)كَنْزة(فيهنّتحدقُ

مزاميرَهن؟عليّيقرأنوكأنهندهاهنَّماذا-

العائلة:صبايامنثلَّة
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العجائز.منالحدّعليكوقَعَ،خالهْياخالهْيا-

مشرقةفتيّةالأب..وجوهمنوأخواتوخالوعمّأختبنات
فيالطهرإليهالينتهي،وخُلقاخَلقامحيّاهاازدانَناضرة

البشرة،حنطياتسجاياه..حورياتنورهامنيقتبسُاستحياء
تموجعلىالليلويرسو،أيمانهنّسخاءِمنالسيلُيرتوي
..دجاهيختلسجدائلهن

العربيالشعرإلىبعيدابعيدا)كنْزة(تبحرالجمالهذاحضرةفي
عرِذاتفيالعذريوالغزل المها..وعيونالطويلالأسودِالشَّ

تهاسحنتِهاعبرَالوجوههذهتسافرُعبر الجمالملكوتإلىوشفافيَّ
وسلطانه..

ةالخالةمعمتآمرةٍنظراتٍفيالعجائزخلفمن يُشيرالبريريَّ
:بأباهيمِهِنّالصبايا

خالهْ..ياتقبلينلالالا-

:توشوشهاأكبرُهنتتسلل

لا..قوليلاقولي

يْتدخل العائلة:فيالعجائزأعْتَىزلْفة()أمِّ

يشْمَيْدَالليلةذاولدييا- سِشْنْحَنِّ بثَوبِنْلَشْوبَدْينا،ونْكَعِّ
ونحَزّمِشْ،مْقَلَّمَهْوشَيْلَهْأصْفرْومنديلٍووِزْرَة،عَسِيرِيْ
تبيِّضينْمَيْدَوبَناجِرْ،وكَفّوامْرشْرْشْوامْعصابَهْذهَبِشْوتلبسين
العرَبْ..عندَامْعِرْسْفيبوجِيهِنا

الصبايا:إحدىتنفجر
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إلاباقيماالحاجاتهذي)موضة(عادتماياجَدّهْواللهلا-
يلبسونها..العجائز

نزيّنشْ..أنْحِمْتطيعِيْنهمْلاخالَهْيالا

)سواري(وفستانْالماركةمنومَناكيرْمكياجْلشْأخذناخالَهْيا
جدة..من

أجيال:صراعفيوالعجائزالصباياويدخل

نْهِنِيهْمِنْانقلْعُوا- كمْجِنِّ برجْلَيهالامِْعِرْسْتغْدِيْامْبِرَهْميدجَنَّ
؟!!امْسعلاةمثلحنّاءبلاويديْها

:وتُكْملالجد.زوجةتقول

وتخربونبِبَوْيَهْوتصَهِّرونَهاصَهارْكُمْمِنْبَهَاتاهَبُونْمَيْدَآنتُو-
جلدها؟!!

الصراعكله..هذاالاهتمامهذا..كلهالحببهذا)كَنْزة(تستمتع
باياتشيرأجلها..مناللذيذ بكلمعهُنَّتتواصلُكانتاللاَّتِيللصَّ

ةٍوسِيْطةٍعربيةبلغةسهولة أنهاالشبابكليفهمهاوظِيفيَّ
العجائز..بقصاصراضية
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كْعِسْ(حادثة ٢الحِنّاءومعركةُ)امِّ

الطيفبألوانالمقلّمةوالوُزْراتالصفرالمناديلرحابفي
قوُرَايَا()يمّا)أَرِيْسْ(..جبالجبال)شِيْلْيَا(..جبالالطيبوعصائب

كانتبشماريخهاالكبيرالأطلسجبالُوالتّلّ..)إيْفْرِيْ(وجبال،
الطيبة.العشرةتباشيرَلها..تحملُ)كَنْزة(تزفّهنا

يْحجرةرحابفي )المرتجفةبيدِهاالمزيّنةفاطمهْ()وُمِّ
يَانْ(. التسعينياتالحورياتعيونفيتسبحالألوانكلبالزَّ
متمازجاكانشيءالمشرقة..كلُّعيونِهنّوهَجِظلعندلتنتشي

والصغرى(الكبرى)القبائلمنطقةوجبال)الأوراس(جبالمن
عسير:جبالإلىالواحة،مهدفيمْزَابْ(و)وادِي

المسك..رائحة..الزّيَانْالقانيالأصفر..الحنّاءالمنديلالوِزْرة..
والجاوِي..والعنبر

)الأمازيغ(أرضفيهناكجبالٌرسَمتْهاأرضتقاسيمُ
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قدَرًالـ)كنزة(معالتصنعَاالمع(،)رجالفيهناقيس()جبلمع
كلالتشابه..هذاوكلالتمازج،هذاكلالطيبة..الأرضهذهفي
لاقصةهيوهناكهناالتفاصيلكلمعالقَبْليِّة،الألفةهذه

الإلهية..الأقدارإلايصنعُها

يْعاديْعادِيْ- وا،فاطمهْ(يا)وُمِّ مكعس،،حنّاتحبُّوا:اللِّيْسَوُّ
يدِيْرْالثقيلالذهبلبسإلاتحبُّوهشيكلشي،كلعسيري،ثوب
يْبشْرتيْفيحساسيَّةلي رقْبَتِيْ..فيألَمْليويسوِّ

مِشْماعْلاشْ..ليسَعْلاشْليْسَ- عندتفضَحِيْنّالا..شيْيِدِّ
حشْويْلاامْعرْسْاحضريْالعرب، اامْذَهبْلوَّ جلْدشْدهَنَّ

امْصَالهْ..منرحْناإلىبفقِْسْرقَبَتِشْوغَمَزْنابصَليِْطِنْ،

)نالهْ(:خالَاتصرُّ

ولدي؟ياذَهَبِشْياهُوْ

كنزة:

البنات-إحدىإلىكنزةتشير-)رِيْعَهْ(ياالذهبْشنطةِأعطيني-
.

خالهْ..ياخذي-

المعتادَ..العرائسِذهبَيجدْنَفلاالذهبصندوقِفيالعجائزيقلِّب

تَنَكٍأسياخهذيوامْبَناجرْ؟!وامْكَفّوامْرَشْرشْامْحِزامياهُو-
)رحمهْ(..خالَاتقول،ذهَبِنْلَيْسَنْ

كنزة:
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شوفواعالمية.ماركة(signé)سِيْنْيِيْذهَبْكلُّوهذاكِيْفاشْ-
)كرتييه(((Bulgarie)بولغاري((((Damas))داماس(

(Cartier)فيوبلداناو)فلورانسيا()مارسيليا(أروحكلماكنت
هناك.منذهبْأشتريشغليفيدورةآخذأوروبا

واحدةكلالعجائزصيحاتتتخللهاالصبايا،ضحكمنجلَبَةٌ
فضَحَنا؟!خليل()أبُوْبأمر..ياهُوْ

:كنزة

خليل؟بُوهوّشْكُونْ-

..بعْلشْ..بعلشْ-

راجْلي؟؟بيتيْمُولَىقصدك

امْجِنّي..هوإيْوهْإيْوهْ-

خليل!!بُوواسْموشْمارَاجْليبالصّحّ-

اسْمُوهْ..منالحَزّةْذاخلينا-

بذهَبْهايَبْديْلبعْلَهاتقولْواحدةكللوُلوَة،ياعَلْوَةيارِيعَةيا-
..تأمر(رحْمة)الخالة

زِلْفَهْ:خالة-

امْبَناهْذَهَبِتلبسينْالصبحذهبنْ،لَشْناخذْيِمْدِيناعادْماولدييا
يرهْفيذهَبِشْسوقِخلِّيْالصبِحْخَلفَامْعرْسِ،في كنْتيْتاامْدِّ

امْذَهبِلسوقدقَّوْهْودَقَّاقنِْرجْلشِْبِشْويَنْشرْ..فيهاتداومين
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ربْ()مْحَايِلْفيذَاامْصِداقْ ذهَبمثلَذهَبنْلَشْوياخِذْوالدَّ
العرَبْ.

)كَنْزَة(راضية..تبتسم

الحجرةأرجاءيملأصداهداخلَهايجشُّالجَهوَرِيُّوالدِهاصوتُ
شَذَىوغطاريفهِنّعلىليطغىوالعجائز،بالصباياتعجالتي

طروقهِن.

:وصاياه

عيشَتَهُمْقوم،عيشيبينَتعيشيأنيومااخترتِإذاابْنَتيْيا-
يهم بتصوّركتُرهقيهمْلايكونوا..أنتريدينكمالا،هُمْكما..أحِبِّ
لوُاتقوليْ:لاذلك..عنمسؤولينغيرفهملهم،القَبْليِّ ليْ)فصِّ
زادهم..منواشربيوكلييلبسونه،ماالْبَسيقَدّيْ(..على

يهم فسيحبّونك..أحبِّ

رحلالذيالرجلالتحرير،ثورةفي)المُسَبِّل(الحكيمُالأبهذا
..1945..مظاهراتالصينيةالهندحربفيالعالموجابكثيرا
كلوالمنفى..والتعذيبالاستعمار..الأسرويلاتالتحرير..ثورة
مسؤولةفهياختارتوإذاالاختيار،تحسنُحرّةًبنتاليصنعهذا
الموت..أوالنجاحإمااختيارهاعن

:زلفهْخالة-

يْأنتِ ولَدِي؟يارَقدِّ

رقدْتِشْ.مالالاآآه-

:زلفهْ-
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بلارَجْلشِْرَوّحَشْكيفَ،ولديْياهَنِيهْماغيرامْعروسذهبِ
ذهب؟!!.

إرهابْعندناكان،معيْقصّرمابيتيمُولَىوالله،خالَهْيالا-
كانتفماعُلِّقتْ،الأفراحوكلوحدادأبرياءوموتوتفجيراتْ
العرايس.حاجاتفيهاأشتريكيْمناسبةالأجواء

يْناهُوسِرْيتُوهخلفَالفجرعلاناعوْمَتُوهْمنراح..الَىتَمْتمْ- وَرَّ
الخالات..كل..يتَّفقشغْلوُهْ

كعسْامْحنّايْألْهَيْنا،يالله- بالفالْتزينْليسنْوامِّ

:والمشطةالحنّاءمراسيمبدأتْ

قانية..وحمراءصفراءأطيابْ..مناديلشَطَرْطُونْ..مقصّاتْ..
تَصْنعُوموائعروائح..الرائحةقويّحنّاءدَوَافيمنقوعوحِنّاء
الزهو..مواسمَ

جزءعنمسؤولةمنهنكل،العجائزلمشرحة)كَنْزة(تستسلم
منالصغرىالأخترجليها..حتىيديها....رأسها:جسمهامن
التيالصغرىالجسد..الطفلةهذامننصيبلهاكان)علوة(الأب
غريبٍكشيءلـِ)كنزة(تنظرتزاللاسنواتالثلاثتتعدىلا

تداعبها..أنالأخزوجةحاولتكلماوتبكي

كنزة:-

بنّوتهْ..يا..تعالَيْحلوهْياأرْوَحِيْأرْوَاحِيْ

والدتها..خلفوتختبئُهلع،فيالبنُّوتةتصيح
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طَرْطُونمكبّلة)كنزة(ترى)علوة(الليلة ولالهاحوللابالشَّ
هذاطبيعةتعرفأنتحاولجرأةفيمنهاقليلاتقتربقوة..
يحرقالذيبالصابونالاغتسالتخافعلْوةُ.الغريبالشيء
تعيدوهناك..هناتمرّرها)كنزة(..جلدعلىأناملهاتضعُعينيها..
ة يزول..أنْسمارِهَاعلىتخشىالصغير..جسمهاعلىالكرَّ

تخمّن:علوة-

ليسالخللأنلتتأكد!!سمارَهفقدالذيالشيءهذابجلدحلّماذا
فذهببالصابوناغتسلتْالتيأخيهازوجةجلدفيهوفيها،

يُذْهِبُلأنهبالصابون،أبداتغتسلألّا)علْوةُ(فتقررُ،سمارها
أمامها..الذيالغريبالشيءكهذاسَمَارها

ها:علوة- لأمِّ

ينْلالالا تِيْهْ..مثلَآتِيْأبغىما،صابونْليتحطِّ

الاغتسالعلىتُرغَمُحينالصغيرةوترددتبكيكانتهكذا
لها..حجة)تِيهْ(لونوكانبالصابون،

:كنزة-

هّْهِيَّحَالْاشْشُوفيْحنّاء،هاكِ..حنُّونهْ..حَنُّونَهْ شَابَّ

!!

:علوةأمّ-

عِيْ)كَنْزَهْ(يابِشْضَريَنْماقد بامْحنّايْ..لَهَاطَمِّ

بحلمترسوالتيالأزْديّةالكفوفوهذهالوُد،هذاكلفضاءاتفي
أمهاتٍلأصالةِوعزْفابلسما)كنزهْ(جسدمنشبركلعلى
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تهدهدها..التسعينياتالتهائمحسانُترددهاأهازيجُ،تهاميّات
بلونالمقلّمةووِزَرِهنّالصّفرمناديلهنّوهجفي)كنزة(تسْبح

تِيْنْهِينانْ()مامابهدهداتلهايهمسُالعبِقأطيابهنّأريجالبقاء,,
غافيةًديؤتِهافي)الأخضرية(جبالقممعلىإفْراوْسِنْ(و)ماما

بالحناء:الغضكفَّهاالجداتُفيهتخضّبُعيدٍليلةفيالبعيدإلى
يْ يْ..أَقَّنْ)أَمِّ يْ..أَتْنَاويْأَمِّ تِيْسْليِْتْ(.الْحَنِّ

انِيْ:هناكُنّالجداتكلالليلةهذه يْ(كْبيرَهْ..لَلاَّ..يِمّا)امَّ كلُّ،سِتِّ
هنا..الليلةحاضراتٌالجدات

الحب:منالمهيبالبيدرهذافي

يْتصفِّفُ تتقنه..والذي)كنزة(ضفائرنالهْ()وُمِّ

الإخوان(..)أمُّتقولضَفايِرْخَمْسِشَعَرْهاهَبُوا-

يْ- فاطمهْ:وُمِّ

عيونها.فيامْتَعْريبهْتدخلِلابِامْبرةبالهُوينْ

رحمة:أمي-

علاها!!تبرقينْإيييوهعلاهاماعليْهْما

يْصوت هنااااااك)كنزة(بجوارحيَسْريالمرتجففاطمهْ()وُمِّ
جدتهاعندالعتيقة)القصبة(إلىالعاصمة)مزْغَنّة(خليجإلى

العاصميَّة..

فيصغيرةًطفلةًالسماويةالرعايةهذهتحتعينيهاتغمضُ
انِيْحضن اويَهْ)امَّ ورسمَ)الخُوّارَة(مِشْطَةتتقنُالتيالجَدّة(الضَّ

العاصميَّة..العروسزِينَةالذهب(و)حَرْقوُسْ)الَّلَطْمَة(
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طيفمِنْنغماتُهتنبعثُ()أتْبُوغِيرَهْلحنِشذىإلى)كنزة(تصغيْ
ا :المولدحنّاءليلةفي-جدتهاأم-كْبيرهْ)يمَّ

حْنِينَهْيا)حنّهْ

لَعْربْ.جابُوهاوحنّهْ

بِنْتيْلالاَّتربطْها

أَذْهَبْ(.بِخْواتِمْ

اءهذاأنتتنبأكْبيرَهْ()يِمّاوكأن،قدَرٌ..مصيرٌ بهجاءالذيالحِنَّ
منعربيات،سيداتٍبأيْمانِ-ما–يوماحفيدتُهاستقتنيهالعرب،
العرب،أرضفيقيس()جبلأصدارعلىتربُوحناءشجرة
الأبديّ..حنّائهمننصيبهالهايحفظوالذي

ىوهَجًاالغرفةيُشْعلنَالتسعنيات)قيس(حورياتُ التهائمقيظُيتلظَّ
حياةفزادتالعمرُأرْذَلَهاشفاهٌترسمه،الأرجوانيلهيبِهامن

وبقاء..

كْعِسْ( 3والدكتور)مِيْسْرَا()امِّ
المع(رجال)مشفى

قيس(..)جبلأعاليمن)خُرارْ(واديعلىالخجولالصبحيطل
الشمسالشاعر..تطللمنزللازوردياأفقاالنهارهذايرسم

نوافذعبراستحياءفيتتسلل)القرية(..أشعتهاعلىالعذراء
أطيابَ-بطفولية–الأشعةهذهتداعب،الحجريةالأوطان
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يْأحواضِ امْشَوْراء..امْسِوادِي..ريحانةامْعطْرهْ..:فاطمهْ()وُمِّ
وامْحَبَقْ..امْسَكَبْ..

هذاليرفلالسطحعلىالمنسكبالندىفيالمطررذاذيغتسل
)تِهامة(ليلِدُجافيمحلقاالتهاميةاللياليشرفاتإلىالنهار
هنا.أهلهامعلـ)كنزة(منيراغداليضيء

لةًالصباحهذازالتْما قعادةعلىمُحَنَّطةًوالحِنّاء،بالمِكْعِسِمكبَّ
فاطمهْ(..)وُمّها

أخرى..وأموروسقيهاإطعامهاعلىيُشْرِفنالخالاتكل

جميلة..تكونأنالحدّعليهاأوقعْنَالليلةهذه

وبسملاتٍمعوذاتٍوالتمتمات:التراتيلمنمهيبموكبفي
هابهاتطوقها في..الكلُّالأفراحصالةنحووالخالاتفاطمهْ()وُمَّ
لها..ويبتسميرحبالصالة

وجمالبالطيب،مزدانةتقاسيمَهُقيس()جبلعليهانَحَتَوجوهٌ
..رؤوسهنعلتالتيالعطريةالعصائب

ا- خليل(..)أبوحرمةاللللللهحيَّ

ديرتشْ؟فيوربْعشاهلشِْحالوماحَالشِْما،الرحمانتبارك

Ca va ca va-خالتوسافاسافا

.دُوَاانّشْقسم-

الصالةفيالخالاتإحدىتقول؟فوتاأنهاأقيسديرَتِشْياهِيْ

خالتُوالجزائر-
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؟جيزانفيايوهايوه-

العجائز..إحدىتحتجُّ،ارضِنافيهيماديرتهملاوَهْلاوَهْ-

الأخرىترد،جوازنةسحنةلَيْسَنْسحنَتْهاسَبْلَماأقووووول-

مَصَاريَهْ.فَوْتَنْ.فوتن.الجزاير-

أخرىخالةتضيفعرفت،ايوهْايْوَهْ-

هْيالالا- إحدىتتدخلمصر،غيرفَوْتًاثانيبلدالجزائر،جَدَّ
الصبايا..

ولدي؟ياشيوخِكُمهممَنْ-

واحد..آنفيالكلّتجيبُكنزةتكاد

أخرى:خالةتتدخل

خليل؟!لأبوحرْمَتنْكَنَّشْ

يْاللهاذكرينالة()أميتردّايوه،- وسمِّ

نيْماقسم- نْ،ابوخليليابالعااااافيتنشكلش،منغَرَّ صحَّ
يدكْ..

خليل..أبوهومنتدريلاالآنإلى)كنزة(

يّكْ؟الوجه،ذايحيِّيْالله- بالفصحىالمحاولاتوبعضكويسة؟إزَّ
العجائز..منعفويةبكل

)كنزة(معيضحكْنَالصبايا،حولهنّيَلتمُّ

معشْ!!تتفصّحْعجايزناخالَهْياشفتِيْ-
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حصةالخالة،العشاءعلىتفضلييالله-

وقبيلها..فاطمهْ()وُمِّيمنويقظةأمْنِيّتشديد

عُالكلوضيافة..وترحيبكرم ويودّهاالذبيحةمنلـ)كنزة(يقطِّ
السفرة..غطتالتيوالفواكه)الميفَى(وخبزالحنيذفيمابأحلى

وثقافةموروثمنيحملهمابكلالتِّهاميّالعرسليلُيسْرِي-
الأرض:

سرمديّ..وبخورعظيمحنيذونكهة،انْتَظَمالخُطْوة..الصف
الخلود..برائحة

التنفس..وصعوبةودوخةالصدرضيقمنشيء)كنزة(ينتاب
البيت..إلىفوراتُنقلُ

يْ هلعٍ..فيوقبيلهافاطمة()وُمِّ

المقوّسةنظراتهاعليها..مغمًى)كنزة(تهويالبيتحوشفي
شعرها..تكسوالتيوالتعريبةالطيبأريجتستعطف

:الطبتدرسالتيالفتياتإحدىتصرخ

وها عنها..خالتيالأطيابكلوأتْكُوارقبتها،فياللِّيالقلادةمنفكُّ
شديدة..حساسيةنوبةمنتعاني

:العجائزتجمع،لاوهلاوَهْ-

نَةمننَفْسُو،أنّهاقَسَم امْصَالهْ..فيلهاالعربْعَيَّ

شِيبديالحينْذا- مَقْريٍّزيتٍلناوياهبْعلاهايقرابشيخِنْجدِّ
رحمة..الخالة،تقولاللهبإذنالعافيةإلاّترىولا،علاهُو
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السنينوهَنَمعهاويجرُّعصا،علىساقَيهيجرّ)قيس(العمّيدخل
موجّهاثائراوالعجزالآلامكلالمنكسرحوضهفيتحفرالتي

:العجائزصوبعصاه

رتُوا؟بهاساوَيْتُواماماهو؟امْبِرَهْادّمَماهوما منبهاتعَبَّ
مَهالوقسم!!الصبح رُوسِكُمْ..فيآهَبْهاانْشيأّدَّ

الآيات:بعضبرأسها..يقرأويمسحيُسمّي

للطوارئ..ناخذهاياعْوالْيالله-

ويساعد)التويوتا(جيبإلىيُهرعُالبريئةالوجوهمنسرب
بها..تحفُّسمراءُناعمةصغيرةٌأْيدٍٍ..الركوبعلى)كنزة(

عبين(مستشفى الطوارئ-..-)الشِّ

التِّكتورهاتِ:الاستعجالاتقاعةرواقيرجٌّ)قيس(العَمّصوت
مسْرا؟التكتورهويا(،)مِسْرا

حتىالهنديالجراح)ميْسْرا(بالدكتورإلايَعتدُّالعم)قيْس(يكنلم
أسنان..بألميتعلقالأمركانلو

منيعاسدّاعصاهعلى)قيس(العميرتكز..)مِيْسْرا(الدكتوريُقبل
أنمنهحرصا)كنزة(فيهاتُنوّمالتيالطوارئسريرستارةعند
وجهها..على)مِيْسرا(الدكتوريكشفلا

ةعالم والسرير:الستارةبينفسيحايمتدالليلةهذهالأُخُوَّ

باكراالتِّهاميشيمةفيهمنضجتالذينالصغارالصبيانالإخوان
فطُرواحُرماتٍليرعواالسريرحولوهِمّةيقظةفيينتصبون

:قيسجبلسطرهاالتيالأولىالرجولةعهدمنذعليها
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يها- يها..غَطِّ يِها..غطِّ الدكتوردخلكلماالصغرىللأخت،غطِّ
الطوارئ..قاعةمِيْسرا

:العربي()النمرالصغيرالأخ

الممرضةقاصدا،علاشْلأسْريْغُطْوَتْهاشَلّتِيْلوأنّشْقسَمْ-
الفلبينية..

أنفأذنعلىيكشفْدكتورْسَواسَوالازمهناصديق..لالا-
الممرضة..تقول،تنفّسْفيماتعبانْمامافيهذاحلق،

علىالغطوةَالرجل""الطفليضعُوجْهَهَا..علىيكشفْماقسم-
اختناقا..تزيدهاوالتيأخيهزوجةوجه

:قيسالعم

فَهْبلاتكتورْياارْقَ- ماماهُوْأعلّمِكْأنا،امْوَلَدْحِرْمةعلىكَشَّ
مَها، يْ،فيدْوَايٍلهاهَبْوأنتادَّ أكسجينْ..لهاوهبْالمغَذِّ

:الستارةوراءمنيصيحونالأولادكل

وتحكِّبَلغَمْوعندهاوتعطسْتسعُلدكتور،هييادكتوريا-
حْهاصدرها،فيوكتمهْبقوة،ونَخْرَتْهاعيونَها مسامِعْهَا،وتْلَوِّ

ا ينالأنَّ وتَعْرِيبَهْ..أطيابِنْلهاحطَّ

يطمئنشديدةحساسيةنوبةفهمت.هذيياعمطيبطيب-
والأولاد..قيسالعمد.مسرا

المغذي..فيالممرضةوتعطيهاوأكسجينعلاجلهاأكتبالحين

وجهِكْ..اْللهبيضَدكتورياتم-
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لكلٍّواديهمفيالشعراءمنصحبهمعيهيمالشاعروكعادته
لزوجةالرعايةهذهكلالأبناءوالإخوانالأبويتولى،قرينتُهُ
الأخ..

مَهْداصارالذيالطّوارئسريرعلىحولهاالصغارالأشباليغفو
الحرب،فياستُشْهِدُوا..إخوانطويلا)كَنْزة(منهاحُرِمتلأخُوّة

ةقيس()جبلليعوّضها،الإرهابزمنفيفقُدواوإخوان منبأمَّ
الإخوان..

الدكتوريرافقهالطوارئقاعةإلىلحاف()بُوالشاعريصل
والممرضة..ميْسرا

لحاف:بُو

عليهايكشفماخليتوهيقوليشتكيمِيْسراالدكتور؟أبَهْيالمَِهْ-
!

:قيسالعم

حِرمتكْ؟!!علىيكشفْرجْلٍمَيْدَأنتسَيْحَيْنَياتمام-

راسك..أدقدقتاهبْنيلا

لهاواهْبَيلوّحْها،بماعلمناهُوأنحِمْعلاهايكشفلالالا-
الإخوة..يحتجمغذي،

قاعةفيالاعتصامهذاأماملحاف(و)بُوالطبيبيستسلم
الطوارئ..

:الطبيب
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وهيوأوكسجينكورتيزونمداميعطيفيهأناتمامكلوخلاص-
ميّا..ميّاساعة

للوضعمراعيامسالماالدكتورينسحب

:لحاف(لـ)بوقيسالعم

بامْضعَفَةْيتعبَّرونامكِهِيلْوتخَلّيْواديْكلفيتدجّتسريلمَهْ-
ابنه..وجهفيالعصايرفع؟عندناأمانةٍوهيتِيهْ

إذاعليهاتُفرخْلاتقول:أمها،وأمهاأهلهاوصيّةهذيابَهْيا-
هاروّحتها أهلك..بين،حطَّ

ونفحاتالمسكّنوجرعاتالمخدّر)الكورتيزون(وطأةتحت
أمهاوداعذكرى)كنزة(تستحضرويقظةغفوةبينالأكسجين،

بومدين(..)هواريمطارفيلها

كتفهاعندتنامالتي)علوة(الصغيرةكفعلىدموعهاتنساب
كلماتبكيالغريب..الشيءذلك)كنزة(منتخافتعدلم..علوة
كنزة.تألمت

كانتالتيالوالدةهذهوالدتها..ووداعرحيلها)كنزة(تتذكر
إلىعاماعشرينانتظرتهاالتيابنتهاتزفُّوهيبالفرحةتتظاهر
هواري)مطارومثلهأشلاء،ينشطركانقلبها،الزوجيةبيت

بعدالممزقالمطار:الأسىيتقاسمانالإثنانكان،بومدين(
لمالذيودمهمالضحاياأشلاءورائحةيومين،قبلإرهابيتفجير
:وهناكهنامتناثرايزاللابعديجف
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زالتلاالتيالموظفينالأسقف..عيونفيعالقةأشلاء..خرق
هلعشدةمنشاحبةوجوهالأبرياء..علىدموعهاتذرف

التفجير.

دمعتانوجههاوعلىتودعهماوالدتهاكانتهذاكلومثل
ووصية..

:لحاف()بُو

تزوركأنطلبتلوحتىبنتكمنأحرمكلنأننيأعدكياخالة-
شهر..كل

مازوجناهاإذاالطفلة:عوايدْنَافياحْنا،وْليدييالالا-
)شتلة(نُقْلةالطفلةوليْدييا..عامبعدإلٌاباباهادارتدخُلْشِ
يعةْالطفلة،عليهاماتْخَافْشِ،جنانِكْفيتنغرسلازم كلّزرَّ

معبيتهاتبنيخلّيها،سلطانْوالزمانداركفياغْرسْهابلاد.أنت
دارْها..ناسْ

..بحذافيرهابالوصيةوأخذبهذا،فرحَالشاعرفعلا

صاركماأو"امْحِلّة")كنزة(فأقحمَأهلها،منشاهدٌلهشهدلقد

وعبرَالتهائم،أرضفيالأزد()أبجديةفيأقحمهايسميها،
يْمنديلمشارفعندأودعهاالبُرّخبزرائحة فاطمة()وُمِّ

)قيس(..شيخهاعمامةوشموخ

،تناديه)كنزة(تزالولاكانتهكذاعْزِيزيْ..سِيْدي)قيس(أبي
الشهيد()أرضفيعليهافطُرتْالتيالقَدْرألقابعلىمصرّةً
الطوارئسريرستارةمنيجعلحياتهافيالوحيدالمَحْرمُ،هذا
حُرماتعنباستماتةٍيدافعالصغار،أشبالهُومعهشرفٍميدانَ
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بها..يحميهاسيفاعصاهمنيجعل،الطبيبأمامابْنِهزوجةوجهِ
وقلعةٍمنيعٍحصنٍإلىالطوارئقاعةيحوّلالتسعينيّالفارسهذا
)كنزة(..ملامحيكشفأنيحاولمنأبدايخترقهالا

لـ)كنزة(:القدَرَهذاأعظمما

،ومحرَمٌكرامتهاأجلمناستشهدواومحارمٌهناك،يحميهاأبٌ
ابنةٍوجهليحميعصاهعلىيستميتُالحرمين،أرضفيهناأبٌ

يقدّسُه..

ذلك،وشرايينهاأوردتهاعبرتنسابكانتالتيالأدويةكل
جديدةأنفاساتعطيهالنأنفاسها،يدفعكانالذيالأكسجين
كانتالتيهيوحدهاأنفاسُهم،وأشباله)قيس(أبيهاكأنفاس
خلفمنلوجههإطلالةكلومعجديدة،حياةنفَسِكلمعتسعفها
معتباشيرغدومعهسويانفَساتخرجكانتسريرهاعلىالستارة

..أحبةأهلٍ

الأيمانلمساتمثلشافيابلسماأبداتكونلنكلهاالأدويةتلك
المنغمرجسدهاآلامتواسيكانتالتيالأشباللهؤلاءالصغيرة
آلاموتحتالمباركة،الغفوةتلكالتهاميّ..فيالمسكبأطياب
مشرقصبحلهايتراءىالتنفس،صعوبةمنالمتشنجصدرها

منبدهرلتعدهاقيس()جبلتلفُّحينالثُّرياتشبهُمَحارمُكله
الأخوّة..

)تتكعّسَ(أنتتوعّد)كنزة(كانتالحساسية،نوباتويلاتتحت
حسناواترغبةعندأبداتترددَدوما،وألاّالتهاميةبالمِشْطة
والمنديلوالمكعسبالمشطةتزيينهافيالتسعينياتخُرارْ()وادي



112

علىلتحياوالسكب،والريحانالطيبوعصائبوالتعريبةالأصفر
كرام..أهلكنففيالطيبةالأرضهذه

يْكَفّعلىالأرضيةالكرة )وُمِّ
فاطمَهْ(...

شاما...بحرا..يمنا...شرقا..

والجبالالروابيتَرْسُمُهمستوياالأرضيةالكرةسطحيزاللا

ومدرجاتها..المزارعشطّانتحفّهالحجرية..والأوطان

بيتها..عتبةعندوينتهيهنايبدأالعالم

زوجهابيتإلىرأسهامسقط)امّرْواح(جبلمنقليلاامتدعالمٌ
قليلاشيئالهايتسعالمستويالأفقي)خرار(..عالمهاواديفي
الأسبوعية:الأسواقبعضإلى

رُجال(..)سوق

صَلَب(..سبت)سوق

رب(..صَبْيا)سوقَيْتتخيلهماأقصىإلى)الأحد(..سوق والدَّ



113

الذيالشمالتحدزئبقيةليستلكنهابوصلة،فاطمة(لـِ)وُمّي
الأزمنةكلبيتها..تختصرفيونوافذزواياخلالمنتقره

لهاتصنعليلةذاتبيتهاسطحعلىيطلّنجمٍومنوالأماكن،
وشمالا..وجنوباوغرباشرقا

..أرضهافيتاريخيةلأحداثوآنًازمناتصنع

الحجريبيتهاالصغير..نوافذجسمهافيتحدثبتحولاتتربطها
رسمتمعالمهيشطّانهاتظللالتيالنَّحيل..السماءجسمها،

تها القبائل..وتاريخزَمَكانيَّ

هناترفل)كنزة(امْوَلدْحرمةكانتفاطمة()ومّيكفّيْعلى
تزدانالذيالحناءلونُتعاريجَهانحتالتيالخطوطعلىوهناك

اءذاتهيالتسعينيالكفهذابنانها،وصفحةبه الذيالحنَّ
الأزل..منذبهخضبت

وجهة..عنغربشرق..عنعنباحثةامْعروسْ""كنزةتحوم
الكف.هذهفيأخرى

)جبلخلفمختفيةالشمسلاتزال،الصباحقهوةجلسةفي
تباشيرفاطمةوجهوكنزة(..على)فاطمةضحىلتصنع،قيس(
مبعدمامعهاالصبحيعشقمنهناكفاليوم،وغبطة منوابلٌخيَّ
المُتَعوْلم:واديهاعلىالمهيبالصمت

فاطمة(:)وُمّي

ولَدي؟ياقهوتشْزانَنْ-
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رَاهُوتَاعِيْالإيطاليالضغطعمّهْ:ياارْقيهاأيوهْأيْوَه-
يطرّق..بَقْ...بق..بق..

امْسِفرهْ..فَرَشْتِقَدْهالَيْهنِيْهْتعاليْ-

ني شْهَفةعيِّ شويّةوهَبِيخميرهْكسْرةْعلاهاخذيهاتاكْامِّ
امْكاسة.فيصَليِطنْ

الطّاجِيْنْ.علىزالتما)مَطْلوعْتي(عمّهْيااسْتَنايْ-

التاريخ..علىفاطمة()وُمّيتفتحهبابالصبحقهوةجلسة

رائحةفيهاتمتزجرشفةعربية..فيقهوةفنْجانفيتسكبه
الزهربماءالمعطرةالإيطالية)كنزة(قهوةرائحةمعقهوتها
)فاطمة(فيهترويالجزائر،شماليّمْتِيجة()سهلمنالمقطر
قبيلتها..فيوشيوخهم)امّغْلبة(سيرة

ياولدي؟زِنْتِيْآه-

bienسُور))بْيانْأيْه sûr)هنا..كلّشْاْلله..رَاهُوبسميالْله

بكلماتالممزوجةالدارجةالعاصميةلهجتهاتتكلم)كَنزة(تزاللا
حلمٍفيتتظاهرفاطمة()وُميلكنّ،وأمازيغيةوفرنسيةعربية
)امْضَعْفةْعلىالأمرلايشقحتىالكلامهذاتفهمأنهاوحكمة

شفتيها:علىملائكيةبسمةتِيهْ(،فترسم

ولدي..ياتَمْ

إيطالي..كسرةعربية..إبريققهوةدلة
)طابونة(أقوُْرَنْ(..خبزة)أغرومْمنخمير..صَليِطْ..مَطلوعْ..كسرة

أخرى..تارة)كرْواسُونْ(أوتارة)مْلاوي(أو
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للقارات..عابرافطورابالفعلكان

كله:قَيْس()مَيْلعلىالشمسالصبح..تشرقينساب

امْهاجرة..قبلامْبَيتندخلولدييايالْله-

تحتتعيشكيفبعدتعرفلمكنْزة.عمّةيااسْتَنّي-
المتوسطالبحروبيئةمناخاعتاداتقدالجينيةالمكيّفات..تركيبتها

فياللافحةالشمستحتالأربعة..تمشيالفصولذي
حديقةإلىالشتاء..تسارعفيوالبردوالثلجالمطرالصيف..تحت

الشمس..بحماملتستمتعالبيت

جلدشْتخربينلا،امْفَيّهْفيهِنِيْهْتعاليْ،لاوَهلاوَهْ...-
بامْشَمسْ.

البيتإلىتدخلأنكنزةتقنعبريءودهاءحنكةفيفاطمةومي
الكبيرهمهاكانالتهائمهجيرمنعليهاتخافكانتمافبقدر،
السمار..منطيفاعليهافتضفيالشمسبأشعةلونهايتأثرألاّ

لون..آخذالشمسفيشويهْخلينيعَمّااااايا-

الصبحخلفعزامةٍومعَناجلدشْتخربينميديهديشْ،اْلله-
شاما؟

لونشويةآخذعمةيا(justement)-إييه...جِسْتُومو
حلْوهْ..نولّيْبَاشْبرونزي

ادخليادخليياللهخبالبلاامْسِعلاهْ..مثلوتأتيتسوّدِينْميد-
لامْبيت.

كنزة:تتساءل
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؟؟!!شاماالعزومة

النهار..يمضي

السطح..علىظريفةعصاري..عشاء..سمرةغداء..قهوة

:كنزة

هْ..عمّهْ...- عمَّ

العمة:

ولدي..يالبى-

للْعَشا؟عْرَضَنااللّيْشْكُونعزومة.عندنامُقْبَيلْليقلتِ-

بشْ..يرحّبونْرجْلشِْعمّعوالمنْغالبْآل-

يسكنُوا...؟؟ليقلتِوين-

شاما..وبلادنْوشطّانَنْبيوتنْمعهم-

وشواطئ؟بحرْ،عندهمعمةيازيْنْمْليِح-

فوتنْ..البحرلاوَه

كنزة:

شاما،طالماأكيد-

حْ نروحُو؟كيفاشْبالصَّ

بامْسَيّارة.-

بالزّافْ؟بعيدعمهْياتقدري،يُوووووهْ
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الله.شاءإننتعببالْفَالْ..ماننْشرْ-

نلبسْ؟واشْبالصّحْ-

شمْلهْ..فييِعرَفْزَيْدولدي..أبوياعلاشْيزينشيكل-

مرةرجُلباسمتنادينيمرةكلزيدْ؟بُوشْكُونْفاطمةللَّايا-
باسمتنادينيمراتوزيادةشملة".فيزيديَماني"..."بو"سهيل
هوواشْكُونْوَالوُُ!!فهمتما،ربّي""عربْليتقوليجماعة

عليه؟تهدرودايمااللّيخليلبُو

خليل(.)بوأمّتضحكههههه-

هنيهْ.ماامَسامِيْعلاشْوتزينْنشميّهْأنّشْولدييانشهدْ-
فاطمة.تقول

تخمّن:كنزة

سلطانْ)الزمانعندنايقولوكما،نفهمالعِشْرةمععليشْما
لَجْوادْ(.معوتَبْياضْالوادْالوادِتمشيْوحكايْتي

منشيءالعروسانتابوبينهما،معلقاالسفرفبقيَأمْرُأما
بعدترتَحْولم،قارتينبينالرحيلأرهقهافقدالمسبق،التعب

الشامبلادإلىبرّايومينبعدجديدسفرمشقةفيلتخوض
وقدالغرفةإلىخليل--أبولحاف()بُويدخلالعزومة..لحضور
صيغتهاوحاجاتهابعضفيهاترصّشنطةكنزةأحضرت

بينماشيءحدثلقدوالهلع..الفزععليهوملابسها..يسيْطر
إليهاالرحيل..ينظرتقررالآنهيوهاغيابه،فيوالكِنّةالعمة

يخمّن..بينهماخلافحدثمعقول-مستغربا:
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:قعادتهاعلىمسترخيةوهيالعمةترددها)طُرُوق(صوت

عامرْابْرِكنانِصَيْدةْلكنّها

وجابَها..سنينٍتغرّبْ

يوميافهي،ولدِهابصيدةِفرحتهاتعيشُتزاللاوالدتهأنيدركُ
ربّي..سهيلعربْمثل:جديدلقبٍووسامِيُعليهاباسمٍتتوّجها

عامرْ(..بركنان)صيدةْواليومزيدْ..امْيمانيْ..أبو

كنزة:

عيّانهْ؟زالْنِيماأناطيرانلناماحْجزْتْشاعْلاشْ

حصل؟؟وشْخير؟؟لمَهْ

للشامْ؟؟حتىبالسيارةبعيدبالزافْوالله-

الجزائرجدة-المباشرالخطسوريا؟عبرترانزيتنسافرولمَهْ-
أهلهافقدت)كنزة(أنظنالحاف()أبويسألهاحاليامفتوح
زيارتهم.فيوترغب

اللِّيعمكاوْلادْتاعْالعزومةعلىنهدِرْقاعدةأناكيفاشْ،-
سوريا!!فيأقاربلكأنقلتليشماسوريافييسكنوا

سوريا؟فييسكنومنعمي؟أولادمن-

شاما..عزومةعندنابالِّليالصباحليقالتفاطمة()للاّآه-

زوجتهأنيعتقدوهولحاف()بوأرعبالذيالهلعكلينقشع
تصيبه..قهقهاتالهيستيريالضحكمنللرحيل..نوبةتتأهب
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للبيت..تهرعالملاصق)امْرَكِيبْ(صداهايرددالبيتترجّجنونية
متعثّرة:بخطىوالدته

جهْلَلْته؟أنتقسمولدييامابكبكما-

:كنزةفيتحدق

بوه؟؟ماساويْتيبامْولد؟ما-

سوريافيالليالعزومةعلىمعاهنَهْدَرْباليِشْ..كنتِعلىما-
يضحك!فقام

مَهْمنماانتسمتواباقيأسرعكمما ؟سورياعلىتغِيْرونامْعَوَّ
ودَجّة!!عوّمّهْبلاولديياكان

كنزة:

واولادْتاعْالعَشَاعلىنهدرألااٌاا..أنا يَخِيْشاما..صحْغدوةعمُّ
سوريا؟يعنيشامايسكنواليقلتِانتِ

الضحك..منالهستيريةالنّوبةنفسفاطمة()ومّيْتنتابهنا

وأمهمجنون،شاعرالغاوون،يتبعهمالشعراءفعلا،ربييا
كنْزة..مثله..تخمّن

وأمّه..امْوَلدْضحك..قهقهات:الجنونهذاكلأمامتفعلماذا
)كنزة(أكدتوكلماالضحك..شدةمنعيونهمامنتسكبدموع
لديهما..الضحكهستيرياازدادتسُورِيايعني)شَامًا(أنّعلى

:الضحككثرةمنالمنقطعةأنفاسهافاطمة()وميتسترجع

الليلة.ذاعجْبَهْانّشْولديياوالله



120

الضحك:مندموعهليمسحالمناديلعلبكلاستهلكوقدامْولَد

معنا؟مَيْدَانتِومّاياياللهيالله

هْ؟ذاتَسْرونْانتُويا- الحَزَّ

شاما...شاما-

معكم...-

شنطتي...ماحضّرتشْزالْمابالليل؟دُوكْنروحُويُووووووهْ

معشْ..أغراضأيتاخذينولاالسيارةاطلعيياللهيالْله-

العزومة؟فينلبسواشكيفاش؟-

:فاطمةومّي

اقدرعاديماتكفينولديياوكانْابصميابْصمي-
منامْولدْعلىابْرَقْ،شامشْعنْتهرّجينْعادْأضحك..لا
يسوق..وهوامْضحك

والدته..معتآمرٍفيالسيارةفيالشاعرأقحمها

الكلام..منمنعاها

تفكر:كنزة

اختطاف..عمليةإنهاوالولد؟الأمأصابالذيهذاما-

رجالمحافظةالثلاثة..الشعبين)مقرامْظاهِرْ..الأنفاق
)كَنزة(تكنسَنومة..وسانَب..لمتجاري(..)مركزالمع(..الجَرف

فيقليلا..تنسابالسيارةالأماكن..تنحدرهذهأسماءتعرفبعد
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سدربأشجارمحاطبيتعليهاصغيرةربوةتصعدالوادي..بطن
وريحان..أطيابٍأحواضتحفُّهُ

معزومينهناعمي(..الصبح)عوالبيتالشام..هناشاما..هناهنا
الشمالبهذاالبيتإلىالصغيرةالأسرةالعشاء..عادتعلى

عسير(..)محايلنحويتجهالذي)شامًا(

يْ :الحائطعرضوالطولالعرضخطوطبكلتضربفاطمة()وُمِّ
بحْرا..شرقا..شاما..يمَنا..

شيءأخذزوجهااممنهاطلبتكلماالوجهاتكلفي)كنزة(تهيم
:البيتفيماغرفةمن

امْبلكونةامْيمَانيّة..أوامْغرفةمنأوامْبَحريّةامغرفةمنخذي-
فيمنومة)زلفة(خالتشْنزورامْصَمّاءعَقَبَةنطلعأوشامًا،

شرقا..ابهافيالمستشفى

تحتمنتنبعالتياللغةلجغرافيةحيٌّمثَلٌهيفاطمة()وُمِّي
العرب..للسانلغويّومهدٌمصنعالأصفر..هيمنديلها

عريقة..لغويةموسوعة

تهجّن..لمالتيالعربيةاللغةهوجذرلسانها

بها..تحيطالتيالدنيالأموروفقههاعلمهافيكونيّة

ولا،التاريخيةالحادثةسردفيلا،ظاهرةأيةتأويلفيتتعبلا
أسلوبهاالمعلومة،سكبفيوظيفيّةالعلمية،الظاهرةوصففي
بيداغوجي.مركّبمصطلحأوكيميائيأوفيزيائيتعقيدأيدون
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تقننهلمعفويفطريبساطة،أسلوبهابكلالمعلومةإليكتوصل
الممتنع..السهلفعلاوالتعلم..هوللتلقينوضعيةمقاييسأية

فاطمة...أبُو
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بْحث( ينبضُقيس()جبلوَتَدِعندالمتجذّرالحجَريّ..الحصْنُ)امَّ
والأبناءلـ)كنزة()قيس(العمّيرويهاالتيالحكاياكلبسيرة
علىلجَُينهينثرالذيامْيَماني(سْهَيْلِ)نجمظلالتحتالصغار
العمحكاياخلالمن)خُرَار(واديتعبرُالتيالخريفيةالليالي

)قيس(..

بْحَث(جبلعلىالراسخالكبيرالعائليالبيتفي )كنزة(تتأمّلُ)امَّ
الوادي..الأدغال....أفنيةبهالمحيطةالجبالقرون

الأحراش..الأصدار..

تُرسَمتضاريسمجردالمناظرهذهكللديهاأصبحتتمدْرسهابعد
بخط،ومصطلحبلونمنهالكليرمزمفتاحأسفلهاخريطةعلى

نُالطبيعيةالأوساطهذهكانتبعدماهندسي،وبشكل فيلهاتكوِّ
والأساطيربالغيبياتمحاطاسرمدياسحرياعالماالأولىطفولتها

طفولةزمنيملأسديمياوعالماوالغرائب،العجائبتحفهاالتي
الرجال..

لهاذكرياتوالغابةوالسهلالجبلقصصوبقىيتْ،وكبُرتْكبرتْ
يصادقمفترسوحشتتكلم..أوالسكاكر..حيواناتبطعممخملية
منعرسهاليلةفيتُسْحَروعروسطفلا،ترضعوذئبةالراعي،
حمامة..إلىفتتحولالجنِّية

الخيالصورأبدعلديهاشكلحكواتيّوموروثوقصصقصص
ذهنها...في

وجفتْوالأرقام،العلمبمقاييسوتعقلنتْ)كنزة(،وكبرتْكبرتْ
الجمال:هذاكلمنوتجردتخيالها،وتمنطقروحها،
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الزمنذلكإلىبالحنينشعرتماالجدات..وكثيراحكواتجمال
ببراءتهاجدتهاحكواتفيهتصدقكانتالذياللازورْدي
النوم..إلىتخلدحينبهاوتحلمالطفولية

)قيس(العمّبيتفيالحجريّالحصْنِسَطْحرحابفيولكن
عادتالحلم..إلىجديد..عادتمنطفولتهافي)كنزة(غاصتْ

وذلكبريقا،عيناهاتشعطفلةالرجال..عادتطفولةأزمنةإلى
بعدفاطمة(و)وُمّي)قيس(العمّقَعادةحافةعندركناتنْتبذَحين

ليستلكنهاالأسطورية،حكاياتهماإلىبشغفالعشاء..تُنصت
جسداعاشوهاالتياليوميةحياتهمتفاصيلكلهيأسطورية..

بينتلاحمفيوالوادي،القمةبينجبالهمفيوأرضاوروحا
والسيل...الصخروتسخيروالرعيوالحرثالزرع

ربيعاالتسعينذوالشابويستقيم،بلحافه)قيس(العميحتبي
الزراعية..يبدأشطّانهعلىالمطلالسطحعلى)قَعادَته(على

صقلَتْبأصابعالمحناةلحيتهيمشِّطالتشويقمنولمزيدسردَه،
الأرضأهازيجتهدهدهاالزمنمنقرنقرابةوالمِحراثالمنجلَ
)سهَيْلبنورتتوهجالتيالخريفيةالليلةتلكفيالتهاميَّة
النجمأشعةتهزمهاالعتمةالعاتيةاللياليدجىمبدداامْيَماني(
أحدقصةيرويالمُعتَّقالراعيلحكواتليلاللجبلليصنعسهيل

الرعاة..إلياذاتفيأصدقائه

)عسيري(الراعيالعمقصةسردفي)قيس(العميشرع

فاطمة:أبيمع

فيبستالسروات،على"امْشَرقيّة"رياحوهبّتالشتاءحلإذا
البردُوخيم،)امْعُثْربان(قرية)عسيري(العمقريةفيالمراعي
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بقطيعهالعسيريْالراعيالعمّيُتْهم،قممهاعلىالقارسالشديد
عقبةفيالتهاميوالواديالصدرنحوالمرعىإلىفجرايوميا
انتَخضّرُّحيثالقرية،منالقريبة)ضِلَع( الزرعوينبت،الشُّطَّ

يزفالذيامْيَماني()سهيلالنجمإطلالةمعوالحجرالصخرفي
التهائم..أرضفيالخيرمواسمللقرويين

يُتْهمالتهاميوالريحانالشيحبعطرالنديةالصباحاتإحدىفي
وشفرته..وفأسهبجنبيّتهمدجّجاكعادته

نمرأوأسدلهجومدائماستعدادفيالراعيللباسملازمةأسلحة
البيئة..منمؤذمباغتحيوانوأيحنشأومفترس

العذراء..الفطريةالبيئةتلكفيجداومألوفمعتادوأمرمشهد

يتلاشىالدافئة..التهاميةالصباحاتتلكأحدفيمصيريّلقاء
)عسيري(..العمجسدعنفشيئاشيئاالسرواتبرد

فيغنمهثغاءمعتناغمفيأهازيجهلازمةويرددينتشي
المحيطةضِلَع()صِدروجبل)نهران(جبلصداهايرددسمفونية
بمرعاه..

يباغتُه..فاطمة()أبُو

الكائنهذاليواجه)جَنْبيّته(يستلاليقظالمتفطنالراعيبفطرة
مستعطفتينمنكسرتينبعض..وبعينينمنيقتربانالخطير..
)عسيريْ(العميقتربيده!!إليهفيه..يمدّفاطمة()أبويحدّقُ
صاحبهبرحمةمستجيرامستسلمامكانهفاطمةأبويمكثمنه..
منتفخةمتعفّنةمتفطرةكفهالراعي..لعمنايمدهاكفه..إليهرافعا

الجاف..الخشبمنقطعاخترقتهاوقد،والدمبالصديد
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وعينيهالمعتادبصبرهالمتورمةكفهإلىفاطمةأبوينظر
الثاقبتين..

الحمّى..منالملتهبرأسهعلىالعم)عسيريْ(يمسح

مرعاه..فييحملهاالتيالصغيرةقربتهمنقطراتيسقيه

ويخرجالراعي،عدةمنلديهيتوفربماالجرحتنظيففييشرع
والدمالقيحمنهاويعصربداخلها،تعفنالذيالخشبكلبشفرته
قطعةنباتات..يمزقبعضمنحولهبماالجرحويعقّمالمتقيح،
د)لحِافه(منقماش ثمزادهمنويطعمهفاطمةأبيكفَّويضمِّ
الغد..إلىيغادره

استردأنإلىويغذيهويسقيهجرحهعلىلهيغيِّريومكلهكذا
عافيته..فاطمةأبو

أنالطبيعيومنوعنفوانه،قوتهواستردّفاطمة(،)أبوطاب
فيغنمهيرعى)عسيريْ(العموبقيالخطيرة،فطرتهإلىيعود
علىيعتدِلمالأخيرهذالكنأبوفاطمة،فيهيقبعالذيالمكاننفس

عسيري..العميهاجمولمالقطيع،

القريةأهلأقبلالراعي،معالقطيععودةعندالمساءاتأحدفي
والحصونالوطنمشارفعندمتربصينأسلحتهميشهرون
حينتَبِعهُفاطمة()أباصاحبهأنالعمّينتبهلمللقرية..الحجرية

جراحه..منبرئأنهشعر

القرية..أهالياستنفاراستغرب

خلفه..فاطمة()أبوليرىقطيعهوراءالتفت
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الرفيق..هذاقتلعنبالعزوفالكلأمر

فترة)عسيري(العمّحوشفيالعربي()النمرفاطمةأبوعاش
ولمأحدا،يهاجملممات،أنإلىالكلإلىمحبباجاراالزمنمن

أحدعلىيعتدِولمالقرية،دواجنمنطيوراولاغنمالايفترس
يستغربهم..ولميستغربوهولمأهلهامن

كلجديدمن)كنزة(تستقرئالليلةهذه)قيس(العمقصةفي
تتوجُها،العربجزيرةفي)الأزد(شيمةعنقرأتْهالذيالتاريخ

واقعيةًصورةً)عَسيري(والعمّالعربي()النمرفاطمةأبيقصةُ
الحيوانبينالصداقةالتاريخ..حكواتوشهاداتالطفولةلحكوات
نمر)عسير(جبالفيالعربيالنمرهذافاطمةأبيالمفترس
الرجلنصفالأرض..نحنهذهفيالكريمةالرجالبخصاليتشيّم
والشيمةبالحلميتصفالذيالعربي()النمرفاطمةأبيبشيَمِ

لهأثبتتإذاالراعيةالمرأةعلىالهجومعنويعزفوالحياء،
جوعهرغمويمضيوحشمةخجلارأسهفيطأطئأنثىأنها

يقتله..ولابهيستغيثمفترسانمراينقذعسيريالشديد..والعم

نُ )كنزة(:تُخمِّ

؟والوفاءوالرحمةالشيمةفيالآخرسجايامناقتبسالذيمن
زمنمنعسيريالعم؟فاطمةأبوالعربيالنمرأمعسيريالعم

جمعيةفيعضوايكنلمفهوجبالهم،أشبهتْهمْالذينالرجال
عنيسمعيكنولم،عنهايسمعيكنولمبالحيوانات،الرأفة
بشيمةفقط،إنسان..إنسانمحمية..هوطبيعيةحظيرةاسمهشيء

قلبالهلأنمفترسانمرامنها..أنقذاسْتُنسِخالتيالطيبةالأرض
الرحمة..تملؤه
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الذيالدهرذلكمنرجالاأنبتتأرضمنرجل()عسيريْالعم
جمعاء..للإنسانيةوالرفقالرحمةمعانيصنع

الأرض..هذهشيممنرجلعسيريالعم

يرحمكمالأرضفيمنعلى)ارحمواتحثالتيذاتهاالقيمةهو
العجماءمنحيوانمعذلككانإنحتى،السماء(فيمن

بك..يستجيرعندماوتنقذهترهبهولاتؤذيهفلابكيستنجد
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)عِيْدَهْ(..ودموعُالجلوُد()وُمِّسنَةُ

الرحيل..أزفعامابعشرينميلادهاقبل

)ألْمَع(..أرضنحومعراجهاأزف

مْتيجة()سَهْلخريفأواخرمنليلةأعقابذاترحيلهاكان
الآفلة..الأسحاركلموعدعندالجزائرشماليّ

le)اللوتسفناءيغطيالذيالليل(و)مسْك)الَّليلكْ(عريشتودع
lotus)سيرانو(..)فيلا

وساقالقطيفةوردشجرةأغصانتتخللالتيالتينةتودع
سياجعلىالمتسلقالعطرالغابةسلطانشجرةوجذعالياسمينة
البستان..

)الجزائر(..العاصمةأعاليفي)الأبيار(حيفيذلككلتودع
منوالسوطوالنارالدمبقوةوالدهااستردهاالتي)الفيلا(تودع
منعاما٣٠وقرناوأسلافه)سيرانو(الفرنسيالمعمّر

ستعمار..الا

الطيفبألوانمزركشامنْحًىتمتطي)الأبيار(..هضبةعبرتحلق
الذيالحبيلالنورس(..ذاك)جزيرةتكسوالتيالطيوروريش
القديمة...)مزْغنّة(خليجيتوسط
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امْيَماني(..)سهيلأعراسيواكبالمجنونحلمها

آفاقٍعندالخضراءبمواسمهحلمتعامابعشرينميلادهافقبل
عسير..أرضفيالحِجاز(-)الحَزّجبالفيجنوبية

المحروسة)القصبة(خلفهاشرقا..وتعرجتسريهناكإلى
جبالشماريخعلىوأعلىأعلىوتحلقترفرفتودعها..
معراجهايزفالعاصمة..الجزائرأرخبيلتحزّالتي)الخِشْنة(

تكسوالتيوالصندلوالسنديانوالأرزالصنوبرغاباتأريج
والجبالوالقفاروالبحارالصحاريالتليّ..وعبرالأطلسغابات
قيس(..)جبلقمةعلىتحط

)عيدة(تستقبلها)قيس(..العمحصن)امْحَدَب(نحوقليلاتُتْهِم
النجمظلالتحتبالأحضانالراعياتوكلو)زلفة(و)نالة(
الراعيوبهجةالتهائمعرسيصنعالذيامْيَمَاني()سهيل

زبداحتضانفيماهيته)خُرار(واديلمجرىينسجووالفلاح،
السيل..

)ألمع(بأرضالتهائم..بخريفحلمتميلادهامنعقدينقبل
خرافيةبرسومالكائناتكلينقشالنجم(..)هذاأعراسهايصنع
الساطع..نورهوحيمن

معالدخنوجدائلالذرةعذوقوتحشّتصْرمتجدهاالضحىقبل
هذافيوالراعيات)فاطمة(ووُمّي)مرعي(والعم)قيس(العم

ليلةكليطل)ألمع(أرضمغاربتحينوحينالسخي..الموسم
الصفأهازيجتحتالقرويينبهجةليحييالجوادالنجمذلك

و)الهَوْد(...و)الدّمّة(
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بعدُيحِنْولمكالطيفسريعةألْمَعَأرضفيالخريفأيامتمضي
تباشيردونأقبلالعامهذاألمعشتاءموسمميلادها..لكنّموعد
كسائهامنتتعرّىالشّطّانوغدتالمطر،قطرةفيحلمودون

ظلعندالبنّأشجاروقسَت،والينابيعالغيُولوجفّتالأخضر،
قريةشيبانوأعلنالمزارع،(وبقيةأظل)ذنَبفي)امْقطْعَة(
فيهاأكلتالناسلأنبهذاسميتالتيالجلود()وُمسنة)خُرَار(
النافقة..الحيوناتجلود

فيزاويةإلى)كنزة(وضيفتها)عيدة(تنزويالعشاءصلاةبعد
إلىالأطلس()بنتالحجري..تصغيالحصنمنالصغيرةالحجرة

القطيع..وحلم)عيدة(حلم

مفتعل.نومفيمعاالصبيتانتحلم

شحّالذيالغديرعند)الجَمّمَة(بهماتطوللنأنهافيتحلمان
امْبراء(..)مايغديرفيالماءفيه

الغنم..وسقيالقربةبملءالمهيبالغفوةصمتفيمعاتحلمان

للقطيع..أخضربعُودٍمعاتحلمان

فيولا)امْبَلَد(مدرّجاتفيللقطيعأخضرعودهناكيبقَلم
)ذَنَبعلىالجليديّرمادهيصبالملوُلُالوادي..السّديمولاالجبال
القرية..وشعابشطّانكلوفيو)امْكفاء(أظَل(

تطلالقريةسماءقاحلةهيعقر..كمفيالزراعيةالمدرجاتكل
موسمأواخرمنالموسمهذاأمرهامنخجلفيالراعيعلى
)امْجَحَرْ(..!!الجَنىجَنْيِ
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أرضفيوالجفافالقحطمنسنةفيالعقيمالشتاءأواخرفي
بْحَث(جبلإلىبقطيعهاتخرجأن)عيدة(تقرر)ألمع( )امَّ

علىضيفتهاتصرلاحتىالضحىقبلتتسللالقرية..جبالأحد
علىجداشاقجبليةممراتعبرهناكإلىفالطريقمرافقتها،

المدينة..بنت

رايحة..راكِعيدة...عيدة..وين-

علاشْ...ألْهِيْومابَامْغَنمْنامي...نامي..أبَرّهْ-

ahنو..آه- nonكيفاشْنْشوفْبَشْلَغْنَمْومعمعاك..نْجِي
ياكلو..

امْهَاجرةمنعلاهاأبرقعيدةيامعشامْبِرَهْتغديلالاوَهْلاوََهْ-
فاطمة(..)وُمّيتعترض،

هْامْبَيت..ميدْفيتجلسماتدّانهِيْ- تقيِسْتيهْامْخَبَلةمعيتْبَرِّ
امْساحل...علىأرضهافيمامَثْلهِنِيهْتْحَصّلْانّها

ةًخلفها)عيدة(..تسيرمرافقةعلىالأطلس()بنتتصر أوزارجارَّ
ورفاهيتها..بالمدينةمتّهمةًالمدينةبنت

بـتحتزم)عيدة(..الراعيةمنشيئا)الأطلسية(تتقمّص
اوتتأبطأصفر،بمنديلرأسهاوتتوّجُ،)امْفَشُورِيْ( وفأسامحَشًّ

عبر)عيدة(خلفالمفتعلةالراعية)عيدة(..تسيرتفعلمثلما
التيالشوكيةالسدرأغصانُساقيهاضيقة..تدميترابيةممرات
القاسيةالبريةالأعشاببينالممراتجنباتعلىيابسةتساقطت
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الشجربينالقردةصوتيصعقهاآخرإلىحينمنالأرض..على
القاسي..

بْحث(الجبلفناءإلىالراعيتانتصل واديعلىالمطلأعلى)امَّ
شحيحشتاءموسمفيالتهائمضحىقيظمنخرار..منهكة

الجبل..هذابفيءتستظل

وهناكهناأملدونتركضوهيالنحيف)عيدة(جسدتلاحق
ندىمنفارّةماءقطرةبصيصوعن،لقطيعهاكلإعنتبحث

القحطهذامنالهلع)عيدة(..مشهدخلفيركضنبتة...القطيع
والظّمآن...الجائعالقطيعوينهكعيدةيرهق

أيقنتالصفراء..السنةهذهفيوالعطشالجوعقبضةمننجاةلا
سرابا..اتّكأتْكانللقطيعأخضرعُودفيحلمهماأنّالرفيقتان

بهاأحاطالذيالقطيعجوعمنتبكيالأطلسبنتجانبإلىعيدة
وبكت..عيدةبكتجدائلها...ويقضموثيابهاوجههايلعَطُ

قطيعها..بهتطعمماعيدةتجدلم

القطيع..جوعووالبكاءوالعطشالجوعشدةمنالصبيّتَانغَفَت

البستانإلىبالأطلسيةورحلجديد،منمشروعاالحلمكانحينئذ
والشعير..القمحسنابلمنربطةًتحشُّاللوتس()فيلافي

والدهاجانبإلىوالذرةوالشعيرالقمحفيهزرعتالذيالبستان
وأسلافهسيرانو()مسْيوزرعهاالتيالدواليكلحرققررحين

النبيذ..لصناعة)مْتِيجة(سهلفيالمستعمرون
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كلمعهوأبادت)عيدة(،لقطيعومرعىسنابلوالدهامعزرعت
ر()سيرانوأعدهاالتيالدوالي لمخمرته..المعمِّ

فيبستانهامن)عيدة(لغنمأخضركلإبحزمةالأطلسبنتعادت
متيجة(...)سهل

لميلادهاالزمنمنعقدين)بعدغرفتهافيالشاعر،بيتفي
لْحافْ(:بُو-زوجهابيتإلىقدومهامنأشهربضعةوبعد

بجوارهاعينيها..عيدةالأطلسبنتفتحتالأذان...صوتكأنه
معالآذانترددإليهاالبيت..تصغيحوشعلىالنافذةمنتطل

تخطتوقدالنافذةأمام)عيدة(نعمه..تقفعلىاللهوتحمدالمؤذن
نعيممنوعمرالرّعي،سنواتمنعمرها..عمرمنالرابعالعقد

والرخاء..التنمية

)كنزة(..هيالأطلسيةوكانتالشاعر،شقيقة)عيدة(هيكانت
:أخيهازوجةكتفِعلىالحنونعِيدةيدُتمتد

مِدّهْ؟فيغنميعنسالفتيعلىنمتأنتههههه-

ينْقومي للعصر..أذّنقدتوضِّ

الصالة!!فيالشاعرسجائرمنهربت)عيدة(ياشكلك-

حوضفيوالسكبوالريحانالبركأريجيلوثدائماهكذاهو
الصالة..يعطرأنمنفيمنعهالسطح

بدخانفأزعجنيمعَوهْأسولف)امْقَعَادة(علىانْسَدحتايْوَهْ-
فيعندَشْمنهفشردتيتابعهاالتيالحروبوأخبارسجائره

غرفتشْ..
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السريرعلىجواريإلىوتمددتِمنهشردتِلماضحكْتُايْوهْ-
ورحلتصوتكعذوبةعلىفنمتغنمكمعسالفتكفيورحتِ

)وُمِّسنةفيالقطيعوخلفخلفكالسيرأختلسبعيدا..بعيدا
الجلود(..

والحمدالأيامتلكشقاءمنالرغمعلىمدةمنيسقيهااللهايْوهْ-
الطيبة..أرضنافيوالأمانوالأمنالرخاءنعمةعلىلله

خُويَا(..غالطِْالمضياف..)رَاكْالبيتُ

لَرْياحْ،صَفّاحْ..مْقابْلهْ"دارْنا

ارْواحْ"..تْقولوُتْشوفوواللّي

قْ".تاكُلْولاوْفَرّقْ"كُولْ واتْدَرَّ

الغايبْ.."."حَقّ

الأعماقفيراسخةقيممنتنبعوالتيالجزائرفيالأقوالهذه
ثانيةطبيعةفتصبحوالتطبُّع،الطبيعةبينالفارقتصنعالتيهي
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لسلوك)أنثروبولوجي(تداخلٍفيتراكميبفعلبصمتهاتضع
-فهي،الأمةأخلاقمكارممنأنهاتُعرفأنوقبلالإنسان.

المفتوحالبيتجينيا..ثقافةموروثاتصيرالتراكم-هذابفعل
ما،المفاجئالضيفأوالسبيلعابرإكراموحتميةالمضياف،

أهلها..بيتفي""كنزةعليهانشأتقيمالغايب"."حقبـيسمى

أنتجدلمالطيبةالأرضهذه،الحرمينأرضإلىقدمتحين
التكيففيجهدأيتبذلأنعليها

لحاف".."بوالشاعرزوجهابيتفي

ذاتالكبرىوالعائلةالأهلمعفعاشت،الكريمالمضيافالبيت
عليها..نشأتالتيالقيم

سخاء..

خهكرم يترسِّ الهادئة..ويمينوإشراقتهاببسمتهافاطمة()وُمِّ
شامخ..جبلكقمةولدهابيتفيترسخهمهيببطهرمظلَّلة

في)ألمع(،ديارفيقيس()جبلإلى)امّرْواحْ(جبلمنامتدكرم
الأرض..هذهوعطاءخصوبةشكلتالتيالغياهبسرمدية

ي صباحكلتَشْعُربلسانها،سخيةبيمينها،سخيةفاطمة()وُمِّ
الصامتالمطرهذامنابْنِهالزوجةحكايةتنسجأنمُلزمةأنها
منقاحلةصحراءعبربـ)كنزة(تمضي،واديهاعلىخيمالذي

روائحتملؤوهافضاءاتإلىالأوديةفضاءاتملأالذيالسكون
زكية..

""امْقَرُوعْوقتالصباح
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الشّعبيشِعْرهادفقمكتظ..تسكببصوتفاطمةتسترسل
وسكب..ريحانةتمتماتفيتتصاعدكصلوات

المرتجفةاليمنياليسرى..يدُهابيدهاالمخضبالكفذاتتمسك
نُ سطحعلىاخضراراينهالالذيقيس()جبلصوبإبهامهاتنشِّ

منومضاتفسيفساء..تمنحهعليهالجبل..ترسمالبيت..ترصف
صانعوه..لهحدثالهتغزلُرُصافَةكلفيغادرته..التيالحياة

حب..حرب..حكايةسيرة..حكاية

عالياسخيّحديثفيبـ)كنزة(فاطمة()وُميتَعْرُجُصبيحةكلّ
المتشابهة..السحبعند

تُعْتِقهاالأرجاءكلالفؤاد..تلامسالتيبالطبيعة)كنزة(تلتقي
قلبهاحولالطفرة..تلفّبوهمالمحاطةالقريةنوممن)فاطمة(
)وُمِّيصوتكنزة..جوارحطاهرةبنشوةتهدهدُالعراف..
يحملهاالتيالمنهكةالأزمنة..خطاهاعمقمنالمنبلجفاطمة(
القريةالموت..موتإلىالموتيعيدعالمهي)تِهامة(ثرى

منالمزيجهذابكلكنزةفتشعرالحياةكللهاوالوادي..تصنع
بهالهايأتيالتيالأمالبكلالفاطماتحسناءتشكلهالذيالزهو
التيالفسيحةالأحلامتلكلهالتصنع،البحرعرضمنالفجر
تِهامة..أطيابلهاتهتز

اء(عقبةخلالمنكنزةتعرجسوفالصّباحهذا إلى)امصمَّ
)أبها(..مدينة

تطلعينوباقي،امْقَرُوعْ"على"ألهيناابْرَتييايالْله-
امْصَيف..فيدُوَاتهامة..السراةوحَرّامْهَاجرةالسّراة..بَدَن
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اليوم؟معاناتْجِيشْماعلاشعمّهْ،ياوانت-

وكتْمَتْها..السراةليتزينْمالاوه-

امْصداقْ..امْغُبْرةبَدَنإلىإلااطلعْما

هْفي ..امْغُبْرةوقتبقراشِنالامْطارْفَهْنطلعْكِنّامِدَّ

وترحالمواسمأرضالأرض..هيهذيعَجْبتنيْواْللهعمّهْيا-
جماله..وقتولكل،والأوديةوالأصدارالقممبينما

وحدي..هناكأبقىأقدروماأفقدكعمّهْيابالصّحْ

مَعَشْ..عمّشْعوالخذي-

بالدور..وآخُدْهمْ"قيسْ"عْزِيزيأستأذنتمام-

أبهافيالصغارالشاعرإخوانمنبعضمعكنزةاستقرت
في)السراة(ساحرة..سماءوأجواءوبَرَدصيفيةالجميلة..أمطار

وريقاتيرنححافياالندىيغمرهاصيفهاصباحات
وشجرالبَرَدْ،منالبيضاءبالرمالالمرشوشةالفجر..)السودة(

باونسغهبلسمهيصبمنتصبالعرعر بالمصطافين..مرحِّ

ممراتعبرالسائرينخطوةيخطوسديمبشغفمفعمةأيام
بسحبالأفقيتدفقحيث)تَهَلل(جبلأزمنةمدارعلىالغابات
الذيالمطربأزمنةوتلتقي،السماءنحوتسيرمتعبةساحرة
)الحَزّ(..جبالشماريخيروي

الإخوانمعومناسباتوسمرات)إيْفا(..الملاهيصيف
خارجوالمرحللّعبالنهاركلينطلقونالصغارالصغار..القرويون

الشقق..داخلالمعلّبةالحياةيعتادوافلم،المُسلّحجدران
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عنيتوقفلاالذيالتابثالتليفونرنينتواجهوحدهاكنزة
صيفوالصيفالعامة،الشخصيةالشاعربيتفالبيتالرنين،

حيث،أبياتهمالشعراء..يصبّونومرتعالفعاليات،وصيفأبها
علىالمطرفيركضالغسق،ظللترسم)السروات(لياليتمضي
:الجديدة()أبهاسدِّمياهعلىالغيوموتنحرفالأرض،

تررن....تررن..تررن-

alloألو..ويييي)- oui)

خليل؟أبوبيتعليكم..هذاسلام-

بوخليل..هناخُويَا..ماعندناشغَالطِْألاَّ..راكْ

طْبقْ..

ترن.....ترن...ترن-

حسن؟؟أبوبيتعليكم..هذاسلام-

غلط..حَسَانْ..راكْبوهناعندناشماخويالالا

طبقْ..

معمواعيدهضبطفيمشاكلهيواجهوالشاعرالحالاستمروهكذا
زملائهومعوالجرائدالثقافةوزارةومعوالفعالياتالأدبيالنادي
وهكذا..

فرحصناعةفيالمشاركةعنعاجزا)بولحاف(شاعرناصار
نبوغه!..ماقتًِا)إيفا(

الهاتف؟؟علىطلبونيناسفيه-
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الرقم..فيغلطانينْناسْبَرْكْحَدْ..كلَّمُوماطلبكْشْلا-

طلبوني..يقولونزملائيالله..كلسبحان-

غلط..رقمأعطتهميمكن-

عليكْ..حَوّسْواحدْولاهنا

جديد..منالرقمسأعطيهمطيب-

(d'accordداكور)-

يدق..البابجرسدغْ..دغْ...دغْ-

؟أشْكُونْ-

الباب:خلفمن

عاطفْ..عمّشْومعيْجمْعة،خالَتِشْأنا-

عرفْتكُومْشْ..ما-

خليل؟؟؟بوبيتهذا-

خليل..بوهناماعندناشْغالطينراكم،الحاجةخالتييالالا-

دغْغْ...دغْغ..-

أشْكونْ؟-

بوحسن؟عْيالْأنتوعِيدَة.وخالْتَشْذيبانعَمّشْ-

الحاج..عمّوياغالطينراكملا..-
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يْامْصمّاء..بديناعقبَةمنتعبْناواللهولدييا- علىنحيِّ
حْخليلأبوامْحِرْمة..يقولون بها..نرحبْومَيدَحرمتُوهْروَّ

عمّو..شوفْ-

بوحَسان..ولابوخليلماكانْشْهنا

حْ هذاعلىحَوْسُوابعدومنتْغًدّوارَيْحوتفضّلواعالسّلامةبَالصَّ
الحومَة..فيوبوحَسَانبوخليلالرّجَال

:الحالهذهعلى)كنزة(استمرت

الثقافةوزارةمنالهاتفعلىحسنوأبوأبوخليلتطلبناس
الشاعرالمشتعل..ودنياأبهاصيففيوالعشيرةالأدبيةوالنوادي
ظانّةًالكلّوجهفيالسماعةتغلقالتيزوجتهمعوتقلبتضرب

الإزعاج...فييرغبالكلأن

خليل()بوبيتيقصدونالذينالشيبانمنومعظمهمالزوارأما
)امْصمّاء(عقبةعبرطلوعهمأنهكهموقدب)امْحرْمة(للترحيب

السراةقممعلىالجويالضغطانخفاضُالتهاميةأنفاسهموكتَمَ
الدم..لتردّهمفيالأكسجيننقصالمرهفةصدورهموأرهق،

:والعقبةالسودةنحوأعقابهمعلى)كنزة(

خليل..بوهناماكانْشْ

حَسَانْ..بوماعندناشْ

)بوبعوالالترحيبواجبيغذيهارحلةأخفقتبعدماالشيبانينزل
فاطمة..بيتنحومتجهينحسن(
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قلتيْمامثلَالْعِرْبةفيهاولانشْميّة؟ولدِشْحرمةْلاقَسَمْ-
امْبابْ..منوتمدّحتيْ..رَدّتْنا

وشَرهةٍبامْضيفانْوترحّبْ،نشْمِيّةشيّمةأبوهاابْرةَانّواللهلا-
تذمّونها.علاكمْ

عليه:هوماعلىالوضعبقي

صوب..كلمنكنزةعلىهجوم

يمنمتعنتدفاع كنزة..وشيمقيمعنفاطمة()وُمِّ

صرخة..منأصدقدفاعاعنهاتدافعواستمرت

الغموض..كلفيهتبدّدَالذياليومجاءحتى

دغغغ...دغغغغ...-

أشْكُونْ؟-

حسن..أبوبيتأنوفضّة..أقيِسخالتشْ-

بوحَسان..ماعندناشْغَالطهْرَاكِيْلا..خالتُولا-

)أبوبيتامَوّلْ..هذاالعاملهبديتقدولديياواللهلا-
خليل(..افتحي..

"لَدْريسْ"فيغالْطَةأنتجَنْبناالليالعمارةشوفيخالتولا-
"l'adresseخليل..بوعندناش"ما

بغضب..البابوتدقفضةالخالةتصر

نومها:منمستنفرةالصّباعلىالموشكةالشاعرأختتخرج
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كنزة؟يافيهواش-

هْواحِدْباليشْعلىما- بَاللّيْمصمّمهْلَدْريسفيغلطانةالحاجَّ
غلطانهْ..راكِلهاقلتوأناخليل()بودارهذي

؟بِشْإيوه..ماإيوه

يامْباب..هذيمنامْضيفانْوتردّينتفضَحِينّالا )فضّة(وُمِّ
بشْ..ترحّبْتهامةمنطالعة

الخالة:لاستقبالالبابإلىعَلْياء"الصبية"تهرع

العرب..تعرفماباقيأخيحرمةآسفةخالةياألفمرحبا

لعلياء:وشوشةفيكنزة

خليل؟بوبيتهذاوتقوليعليهاتكذبينبكْواشْ-

رحّبيْافهّمشْ..ادخليبعدينكنزةياأبْصِمِي..ابْصِمِي..اصهْ
بامْحرْمة..

العجوز..علىمرتابة..تسلممقتنعةغيركنزةتدخل

وماولديياعلاشْ..ماحالشِْربيخليل..بسمأبوحرمةاللهحيّا-
أهلشْ؟حال

ca)سافاسافا.- va ca va)..ْه الحاجَّ

علاشْ..مَيْدَالقصور..ألهيناعلىواعذرينالَشْهذيخذي-
فيومنوّمةوجعةكنتبيتشْ..لكنرحتِيْيوممنبشنرحب

لشْ..طبخةٍوهذيالرياض،

ريال..١٠٠ووهيلالبنّقشِرُبداخلهكيساكنزةتعطي



144

آخذه..أقدرماحاجهْيالالا-

)الطّبخة(:الهديةتأخذبدورهاعلْياء

يسِدْ..ومَبداشْتكلفْتِ،خالةياخيرشْكثرٍْ-

ذهول:فيمندهشةكنزة

العجوزعلىتكذبالخلوق؟زوجهاأختعَلْياءأصابماذا-
البيتفيالغلطانة

الهدية؟!علىوتسطو

علياء:المجلس..تناديمنكنزةتخرج

خذيليوتقوليالعجوزعلىتكذبينهبلتِيْ؟بيكْواشْ-
الهدية؟!!

حسن..أبوخليلأبوأخيبيتهذاواللهلا-

ليِشْقالمامانِعْرَفْهُومْشْ؟؟؟مازالْأُخْرينخاوَاعندكعْلاشْ-
لأخوه!!بيتإنهليقالمازوجيبيتهذا؟..ثمعليهمخُوكِ

اسمه..وهذازوجكهولالا-

حْ حسن!!إسمهوولدخليلإسمهولدعندهماقاليشْبَاصَّ

ضحك..هستيريافيعَلْياءهههههههههههه-

دايما؟ساكنكمالّليالجنّهذاوالوُ..مَنْفهمتشْمابيكْواش-
للسجنتروحونيتبغونحَسَانْبوحرمةبوخليلحرمةلييقولوا
أزواج!!تعددفيكأني
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هههههههه..ههههه..قهقهتهافيعلياءتزيد-

استغراب..فيإليهماالمجلس..تنظرمنفضّةالخالةتخرج-

حماتشْ؟أدّمَماهو..ماالرحيمالرحمناللهبسم

ناضُوهْدَرتْبالضحك..كلمامريضةكلهاالعايلةهذيخالةيا-
لَمْهابِلْ..كِمَايَضَحُكو

يغمىيَكادُبدورهاالتيللخالةقهقهتها..تحكيمنعلياءتستفيق
الضحك..منعليها

فييحدّقالشقة..باببالصدفة..يفتح)بولحاف(الشاعريصل
المشهد..منمذهولاالجميع

الخالة..علىيسلم

فضة..خَالهْاللهحيا

وجهه..فيالخالةتضحك

كنزة.يكلمحدث؟ماذا

عجيبة..غريبةعَيْلتكْوالله-

حرمةومرةخليلبوحرمةليتقولْمرةقاعدةالحاجةهذي
زوجبحرمةينادونيوالمناسبات"الصالات"فيوالكلبوحسان

إسمه..ومانعرفْشْمانِعْرفوشْرجلزوجةأنامرةكلجديد

بوحَسَان؟بيتوهذاخليل..ألوبوبيتهذاالتليفونفيوزيادة
نعرفهُمْشْ..مامعاكمعايشينعفاريتزَوجْهَذولْأكيد

الضحك..من)بولحاف(يسقط



146

مجانين؟!!عيلةفيوقعتأنافعلاتخمنكنزة

هذهأصلالزوجوشرحالضحك،نوباتبعدالغموضكلانقطع
)كنزة(،براءةوظهرت،عامةبصفةالعربعندالتسميات
فاطمة(:)وُميوانتصرت

خيربيتومنعُرْبَة،وفيهانَشْميّةامْبِرَهْإنعلمتكمْقد؟شفتُوا-
الضيف..وتكرم

كقطرةبحبهاتحتفظكنزة،بخصالتشدوفاطمةاستمرتهكذا
علىالسيلمجرىعبربكلماتوجههاجفونها..تنقشتحتماء

فيووالسراةتهامةسماواتفيلهاحبهاتنثروالمطرالريح
المغاربية..الضفافهناك..إلىإلىصداهايعبرجديدةصباحات
الأرض..معالموجيتوقدحيثتوهجافتملأها

فيالمشايخشيخ،حفيدةالمضيافالكبيرالبيتبنت)كنزة(
بنت،بالجزائرالكبرى()القبائلمنطقةلدىالمشْيَخةأعراف
كلآفاقمَرّعلىللضيوفالمهيإالبيتبنتوالضابط،المجاهد

الخصب..كرَمٌعبيرهاالزهورفيحاءمنتَبْعثتزالالأزمنة..لا
المتوسطالبحرمياهوجزرمدّخلالمنفاطمةكرممعيتمازج
.التهائمسيولموجهزبديحاكي

منهايتولدالتيالحقولمنبالقربالخصبةالمواسمبحلةكرم
جودالارض..ويظللتخضراللقاحتنثرالتيوالريحالعليلالنسيم
راسخابسيطاالشاعربيتعبريمركفارسوكنزةفاطمةوكرم

كتحية..
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)الكوافيرهْ(..صالون

ذاتالممطرةقممهاعلىعذباالسرواتفي)أبْها(صيفُاسترْسَلَ
أنالوقتوحان،والمناسباتالأفراحتزفهالذيالمعتدلالجو
الأناقة..ألوانأنواعبكلوتصقلها)أنوثتها(ترسخ

تلكوحلت،التنفيذإيقافدونجميلةسيدةتكونأنالوقتحان
الطريفة,,الليلة

عنبحثاشاقةرحلةفي

!)أبها(فيالكوافيرة.صالون

وبدأومناسباته،فعالياتهاشتعلت،البهيةأبهاصيفهاهو
وأكسيسواراتالنساء..لباسكلتفعلكمااستعدادها

لاالتهامية""المشطةأنالعائلةصباياأوصاهاوكوافيرة..فقد
المدينة..كانَتبمناسباتتليق

محلاتمنعامةمرافقأيتعرفولابالمكانالعهدحديثة
)شمسان(حيفيكوافيراتوصالوناتوطبيةتجاريةومراكز
طفليهامعهاأرسلتالتيبجارتها)أبها(..فاستنجدتبمدينة

ليدلاها..
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للسراةتطلعتهامة،في"امْحَبيل"قرىمنقرويةجارتها
قرويان"و"مشبب"مفرح"الولدانومعهافقط..خرجتللصيفيَّة
جدوى.وكانادونوعرضاطولاشمسانحيتجوبعفْويّان..
عليهاكتبالتيللافّتاتتنتبهبالمكان..ولممنهاأجهلبدورهما
لحرفةورشةإماهوالمعنىبهذاتعرفهالذيفالمشغل)مشغل(..
الطبية..التحاليلمخبرأوالخزفصناعةأوالنجارة

:ضالتهاعلىعثرَتأخيرا

تصفيفاستشوار..صبغة..فرد..قص..عليهاكتبزجاجيةواجهة
فيألفَِتْهاالتيالأمورو..منبشرة..تقشير..و..تنظيفشعر،

معالبابنحوالأم..تتجهبلدهافيالنسائيةالصالونات
للمكان..حارسااعتقدتهالذيالهنديلهاالطفلين..يعترض

حرمة"..هناايْدخُلفيهماممنوعماما-"لا

شعري"؟أسويأبغى"كيف-

برّا"يِسْتنّىأنتِسَواسَواايْدخلْولدهذاممنوع"لالا-

ولد"ماهوتسريحةأسويأبغىالليأنا"لكن-

عايجيهذاأنتايدخلمافيمامالا"لا- اناأنتسواسوامْطوَّ
رجال"..مشغل"هذا"السجنيروح

؟فرد....و....واستشوارمكتوب..صبغة..هنا"كيف-

المسلخأوالجزارمحلتماماتشبهالجزائرفيالرجالفصالونات
صورةرجال..وعليهاحلاقعليهاكُتبفَظّةلافتةعليهايُعلق،

منالمحظورةالبيضاءالأسلحةصوروباقيومشرطبشعمقص
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بابعلىالدولي..ويقفوالأمنالإنسانلحقوقالعالميةالمنظمة
يْالصالون ليتركمفتوحاأبيض"بالطو"قدّور"لابساالعم"السَّ
لها..حدودلاالتيلكرشتهفسيحاالمجال

"الحلاققدور"سِيْوالعم

شفرتهماسكارزقهمنتظراللمارةمتربصاالصالونبابعنديقف
حتفهيلقىزبونالعلالمحلجدارفيسنِّهاعنيتوقفلاالتي
التيالمشقوقةالأزليةللمرآةمقابلاالغليظالكرسيعلى

كولونياقارورةالرفعلىتقابلهالزبون،وجهعندهايتضاعف
غابةحريقتشعلالتيالكحولرائحةمنهاتنبعثعملاقة

امْأيضاهوالحلاققدّوربأكملها...العم يختنالذي""الحجَّ
دونالشفرةوبالمشرطختانالعربي"يعني"الختانالحيأطفال
لَحَرايَرْ"..زغاريدوقعتحتبنج

الجزائر..فيألفَِتْهالذيالرجاليةالحِلاقةصالونهوهذا

أنإلىالهنديمعجدالفيالحالهذهعلىبقيَِتْ

لهاوشرح"السوري"المجاورالمحلصاحبتَدخّل
المشطةعلىاللهوحمدتبيتهاإلىخيبتهاتجرُّالأمور..عادت
والمكعس..
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الرجل..بحقوقمطالبة

سلسبيلا..عذبةالأيامتنسابُ

الجديدموطنهافياكتشفتالتيالأعباءكلمن)كَنْزَة(تتحرر
الواجبات..كلإليهتُسنَدالذيالزوجمسؤولياتمنأنها

وطأةمنوالجيرانالعائلةرجالوكلزوجهاعلىتشفقبدأت
الرّجل..بهايلتزمالتيالأعباءهذه

العائلةنساءثورةمنخشيةًبيتهازاويةفيركناتنتبذراحت
عليها..

إحدىإلىمقالاتهاوترسلالرجلَ،هذاوتنصِفُتكتبُراحت
تستكتبها..التيالمجلات

وتكتب..التاريخكلتستحضر

العرب..

بلقيس..



151

اليمامة..زرقاء

الخنساء..

السّعديّة..حليمة

خديجة..

بكر(..أبيبنت)أسماءالنطاقينذات

)عائشة(..الجملومعركةالحديثروايةفيقيادية

،التعليممقرراتبهاوازدهت،الطفولةمنذبناأحاطتصور
نرىبأننحلمكماومسلسلاتهاوأفلامهابأخبارهانحلموكنا

زيارة!!أوعمرةأوحجشكلعلىالحلمالمكان

:المقابلفي

عاكان والمنظورالمقروءالعالميالإعلامفينراهمامروِّ
حقوقباسمتارة،المملكةفيالمرأةمأساةعنوالمسموع
هنا!!المرأةاضطهادعنالإعلامباسموأخرىالإنسان

:انْطِباعاتهاعنالحديث)كنزةُ(تستكملُ

قرأناهاطالماالتيالعروبةهذهمهدإلىتَحْملنيأنأقداريْتشاء
لَتْنَاماحنيناكأمازيغ--لهاوحملناتاريخيا مندهرذاتحَمَّ
واجتماعيا..سياسياالإنسانيةتوحيدعلىأوشكترسالة

)ألْمَع(..إلىبالذاتجئت

الاندماجهممنأحملهكنتماسقوط:الأولىمفاجأتيكانتهنا
غريب.كلقضيةهيكماالاجتماعيوالتكيف
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المتوسطية(الأمازيغيةوالاجتماعيةالثقافية)بخلفيتيأجدلم
فيأجدولمهنا.الأهلعلىأطللتمنذالذّكريستحقّعائقا

دليلوهذااستيعابه.أستطيعلاماوالتقاليدوالعاداتالأعراف
التيالغريبةالإعلاميةالهالةتلكمعالواقعتناقضعلىواضح
هنا!!المرأةوضععنحيكت

النساءأجيالبينالعجيبةالمفارقةتلكفهي:الثانيةالمفاجأةأما
استبطانٍدونالدّعاوىتلكمالناشئةالأجيالُصدّقَتبحيث،

مشكلةإلىالأمرهذاأدّىحتىوالمرأةالرجلبينالعلاقةلحقيقة
وعدم،هنابالمرأةالرجالمنكثيرقناعةعدموهيتكبُر،تكاد
عرفْتُفقدالمختلف!!الآخرحجةلهوكلاهما،بالرجلالمرأةثقة

مسؤولاتمربياتعاملاتٍكادحاتٍوجيلهازوجيوالدةتاريخَ
منالكثيرَلقيتُلكنْ،وأكثربلالزوجمسؤوليةالحياةعن

عدةالعمللمجردالحياةبملاليشعرنَبعدهنمنالناشئةالأجيال
أب-)زوج-ابن-المكيفةالخاصةالمواصلاترغمساعات
باتالعملمنمتأفّفات،سائق..( ،قليلةلساعاتالمجزيةبالمرتَّ

عنالغربيالعالمفيأمثالهنفيهيبحثالذيالوقتنفسفي
خلفوجريٍطويلةلساعاتالعمللهذافرصهنوأخماسأرباع
يحملالذيالرجلزميلهامنبكثيرأقلورواتبالساعةعقارب
الأهلوسألت!!المهامنفسويؤديالمؤهلنفس

يوماحدثتنقديةماديةطفرةًإن:ليفقلنالسببعنوالكثيرات
غريبوسلوكتواكلإلىتحولالذيالاتكالزرعتالبلدفي)ما(
حيا..منتجاكادحانشأالذيالجيلعلى

:كَنْزةوتكملُ
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ذلكوتحوّلالاضطهادبادّعاءاتهناالمرأةتصديقوجدته:مما
الإعلاممنتسمعهممافيهالمرأةتشكواجتماعيةظاهرةإلى

واقع..منشكواهاتكونأندون،العالمي

كانت:الجديد(وطنيفيالأولىمعاناتي)أوالثالثةمفاجأتي
إلىلجأتحتىأسابيعمنهاوعانيت،بهامررتأزمةعنعبارة
حلها..علىلإعانتيوجرأةشجاعةبكلوصديقاتيجاراتي

غيرمكانإلىالمنزلتحولحتىالبقايا)الزبالة(أجمعكنت
أوالصيدليةمنالخاصةالمرأةحاجاتِأحتاجوكنتمريح..

خذ:لهأقولكيفالزبالة؟؟احمل:لزوجيأقولكيفالسوق!!
؟الصيدليةمنالمرأةتخصّحاجةلي

ماأنهنفشككت،الرجلشأنمنهذابأنحواءمعشرأراحني
أنهنغير،بهذاعلييهوّنّأنويردن،متكيفةغيريريننيزلن
بابعلىالكيستجهزأنسوىالمرأةعلىليسأنهليأكّدن
بإحضاره!!الزوجليقومكانأياّتشاءماتطلبوأن،الدار

كماكثيراوعرفتهوأحبني،المجتمعوأحببتالسنينعليّمرّت
الزوجةمناليوميةالأمورأبسطفيمسخّرالرّجلفإذا،عرفني

والناهيةالملكةهيالمرأةوإذا،الأبناءإلىالأختإلىالأمإلى
الحكوميةوالإداراتوالعملالمنازلفيالحياةوإذا،والآمرة

تقاتلالتيوحرمتهاودينهاحجابهالاحتراممكيفةوالمؤسسات
وحقوقهاالمرأةبحريةتناديالتيالبلدانأكثرفيالنساءعليها

والعزّةالحقوقلكاملمنظورحيٌّمثالهناالمرأةأنواكتشفت،
الإسلام..عنهاتحدّثالتي

:)كنزة(وتؤكدُ
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النساءكلحقوقعلىحصلتوأعيشهاوجدتهاكماهناالمرأة
صارحتىالحقوقبهذهالتمتعفيالمرأةتتمادىوقد،العالمفي

،ومعنوياتهابمحسوساتهاالحياةفيلهاخادممجردالرجل
المصيريةالقراراتبينطاقاتهآخرحتىمستهلكمضطهد
اليوميةالحياةتفاصيلوأدنىوالمجتمعالأسرةفيوالهموم
كثيراالمرأةأذلّأعلَمُهالذيالغربيالعالمكانوإذا،والآنيّة
منظّمةتتشكّلأنهناأقترحفإني،نظريّابحقوقهايطالب
اليوميةالأعباءمنالكثيرمنوتحريرهالرّجلبحقوقللمطالبة

آدميته..تستهلكالتي

والقوامةبالواجباتالمثقلالرجلتنصف)كنزة(كتبتهكذا
المفرطة..
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صفحاتٌ
عطْرِهمبأريــــــجِ

امْثَلاجة..حادثة
يْثلاَّجةمعوقفاتٌ فاطمة(...)وُمِّ

سلسبيلا..زوجهابيتِفيلـ)كَنْزة(الأولىالشهورُتمضي

راةِ(بينماوالأعيادُالمواسمُترفلُُ و)التَّهائم(..)السَّ
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يْبينيتماسكُوتيدٌحبْلٌ كلَّسويّاليصنعا،و)كَنْزَة(فاطمة()وُمِّ
و)عسير(..الكبير(الأطلس)بينالممتدِّوعبَقهِاالأعيادمعاني

السنة!!هذهرمضانأجملَما

الزوجيّ..البيتِظلالتحت،)التَّهائم(دفءفيشتويّرمضانٌ

يْ،رمضانمنيومأولِفيعصْرا دؤوبحركةٍفيفاطمة()وُمِّ
الملامحَتصنعالتيمواعينَهاالسطحمنركنٍإلىأخرجتْقد،

:الرّمضانيَّة

مِطحنة..

خشبي..مِهراس

مغَشّ..

قلّة..

قدِْر..

صَحْفة..

طينية..مواعين

خشبية..أطباق..كاسات

امْزِنْبيل..

الشمس(..منللوقايةالخوص)منامْطفشة

جْمَر.. امِّ

المطبخ..زاويةفيهناككانتكلها
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أطباقهافيهتحضّرحينالعتيدالزمنقصصيحكيموروثها
البسيطة..

صيغتالتيالعروستلكلدىمألوفاكانالأشياءهذهكلمنظر
لدىالأشياءهذهرؤيةألفتْلأنهاالأقاصي،منقادمةًبخارٍمن

تها البَرْبر..جبالفيجدَّ

والتيالمخملي،الطفولةبحلمدوماتمتزجالتيالأشياءذاتهي
للجدات.الخرافيةالصورةتلكلناتصنع

شماريخعلىو)تكِجْدة((:)جُرْجرةالأمازيغجبالفيهناك
الكبرى.القبائلمنطقة

)جبلفيهنابهاالألفةمعلهاموعداالموروثاتهذهنسجت
السعودية(..جنوبيَّ-المعرجالمنقيس

منمعمرةكفتحضرهالذيالطعاممذاققَبْليااستساغتفقد
استُنسخناالتيالأرضبمذاقزكيةنكهةلناليصنعالأسلاف

منها..

هناااااك..

هناااااك..

،بعنايةرُصّالذيالحطبمنمألوفمنظرالسطحزاويةفي
:أنظار)كَنْزة(يشدغريباشيئالكنّ

الأولى..العروبةأطوارإلىممتدمنقارذوعجيبإبريق

عمّا...؟؟؟؟ياهداواشْنُو-



158

ولدي...ياامْدَلّةهَالَهَا-

بها؟؟؟تْدِيْرِيواش

لامْقَهوة...-

الضغطفينْدِيرهاقهوتيدْيَاليِْ..أناكِيْماماشِيْعمّايالاأولا-
)لكُفوُتْياغْ(..الإيطالي

ولدي...ياهرجتشْماهيدريتلاقسم-

العربية..القهوةحقّتِيْهْ-

...داكُوغآه-

العَمّةبينالمعروفالأزليالاصطدامإلىالأمورتؤديقدهنا
ةمزاجهيوالكِنَّة،فالقهوة قهوتهاوللْكِنَّةقهوتها،الشعوب،وللعَمَّ
المواجهةوقتحانعُدّته،منهماالإيطالية..ولكل)الإكسبْرِيسُو(

الكنة..معالوافدالإيطاليالقهوةللعمّة،وضغطالعتيدةالدلّةبين

توحي)وكأنها،قهوتيأساويكيفعيِّنيولديياالحَزّةْذا-
حياتهاطيلةتلازمهاوحتميةقدَرٌالقهوةهذهبأنولدِهالزوجة

التهائم(..أرضفيلْحاف()بُوزوجهامع

رّوالقرِْفوالحَواروالنّخْوةالهَيْلمنحباتعليها)مِشْهَفة( والزِّ
الخشبي..)مِهْراسها(فيفاطمة()ومّيتضعها

)الباركينسون(..ويلاتمكابِرةًمرتعشةبيدتدقُّها

العمر..أرذلمنعطفاتبهاتستعطفُنغماتٌمِهْراسهاإيقاعات
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لمبرفقمحمّصامْولد..بنّهاحرمةكبنّليساللونالذهبيّبُنّها
ترفقكما)تحْمِيْصِه(عندببُنِّهاكليا..ترفقتحميصهعلىتجرؤ
كيْالحياةهذهفيدَوْرمنبقيةًلهاأنتشعرامْولد..فهيبحرمة
بهابعدُتؤمنْلملْحافْ()بُوبهاقدِمَمنذُإذْ،بـ)امْبِرَهْ(تَرأف

بـالخناجرأبَايجالدْنزمنهافيتعرفهناللواتيكامْرَأة..فالنّساء
فيمواشيهنّومعشطّانهنّفيويَلدْنَالعربي(..)النمرفاطمة

ورويروّضنويزرعنويصرِمْن،الجبال والوادي..الطَّ

بالأغذيةولا،النفطزمنبسيداتأبداتؤمنلمفاطمة()وُمّي
كامْرأة؟؟!!الزوجةبهذهتؤمنفكيف،البنغاليّبخبزولاالمعلبة،

شباكمنمتسللنسيميتلفهاقدصابونفقاعةتراهاإنها
بقيوماوجههاترسمالتيالثاقبةالمهابعيونالمطبخ..تراها
التجاعيد..خطّتهاعربيةملامحمنفيهراسخا

هذهكلأمامالصمودعلىتقدرلازجاجمنصنعتدميةتراها
لحاف(..الشاعر)بُوبيتفيالعروبة

خيراشعبية..توصيه)قَعَادة(علىبولدهاتنزويالأمكانت
بزوجته:

الةلهاضَعْفة..خذْامْبرةولدييا- ولديياعلاها..كيفأبْرَقْشغَّ
شيْجاهالوعندناأمانةالعرب..امْبِرةبنايتعبَّروناحْتَرَقنْ؟لو

اهْلها؟؟..معنقضيكيف

ساخرا:لْحاف()بُويبتسم-

لةعلاها..إنهاليسوُمّايا- علاها..تَبْرَقينلاالجنّمنمبَدَّ
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تستوعبكيفالجزائر..لكنْفيهناكعاشهاخلفيةمنيتكلمكان
ي أوقَزَازُو()كنَّهاعنهاتقولالتيالمَرْأةهذهأنفاطمة()وُمِّ
الكشافةأشبالمنشِبْلةأنهالهايشرحبخار..كيفمنهالة

،الأسلحةعلىوتدربتالمدنية،خدمتهاوأدّتْ،هناكالإسلامية
المدني.و.....و....و..؟؟!!!الدفاعفيدوراتوأخذت

ووالدته..بينهنهايةدونالأمربقيالمهم

امْثَلاجّة..حادثةيومإلىوالعمّةالكِنَّةبينوالوصالالودّاستمر

الأبجديات..كلفيهاصطدمتْموعداكان

اللغات..

الثقافات..

المسميات..

تطربالعمةكانتكمالأخرى..وقهوةرائحةواحدةكلأِلَفتْ
!!الإيطاليالقهوةضغطلصوت

كانالذيوأريجهاالعربيةالقهوةلرائحةتنتشيالكنةكانتوكم
فيالرحلالعربومضارب)حِمْيَر(لعهدالبعيدإلىيأخذها
أرضفيالعربيةالقهوةمذاقَ)كنزة(ألفتوالهجر!!الخبوت
فيالبيضاءالقهوةعنسمعتعربية..لقديدٌتعِدّهاالأزْد

)تاغيت(فيالطوارققبائللدىالجزائريةالكبرىالصحراء
تناولتها.أنلهايسبقلملكنْو)الطاسيلي(..و)الأهقار(

للكِنّة:الأساسيةالمهامبعضفاطمة()وُمّيتُسْنِدأنالأوانحان

امْثلاجة..فيهَبِيهاولديياامْقهوةخَمْدَنِإذا-
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عمّهْ؟ياكيفاشْ-

هاعْلاشْ طَّ تبردحتى؟خليهاسخونةوهيالثلاجةفينْحِّ
ونحطها..

بردنْ..إذاامْقَهوةتزينمالاوَهْلاوَهْ-

الثلاجةتخسَرِالثلاجةفيسخونةنحطهاكانلوبِالصّحّ-
القهوة..وتتسمم

)لكافوتياغ(..منسخونةنشربهاقهوتيأناشوفي

يبينعقيمحوارأولكان و)كَنْزَة(..فاطمة()ومِّ

الإفطار..موعداقترب

ياستسلمتْ إلىوخلدت،الصياممنيوملمشقةفاطمة()ومِّ
المغرب..انتظارفيمسترخيةً)قَعَادتها(

دُعازمةحازمة)كَنْزَةُ( فيتضعهاثمالعربيةالقهوةدلّةتبرِّ
برودة..لتزدادالثلاجة

زوجها..أمّببرِّمبتهجةًفرِحةً)كَنْزَة(تُقبلُللإفطار..أذّن

تمرات..ثلاث

يدها..فيالخشبيّفاطمة()ومّيفنجان

القهوةلتصبّالأرضعروبةمنشيئا)البَرْبر(بنتتتقمص
تحظىلعلهالعمّتهاالتمرمنحباتمعمثلّجةًباردةًالعربية

الإفطار...عنددعواتهاببركات

سَبْعة..-
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سبْعَة..

ولدي؟..يالمَهْ

د.!!!الرفقاختفى والتودُّ

امْقهوة..تخربينفلاولديياحرمةتاتينميدأنت-

الحِرْمهْ..وبيتالعربْوجههيامقهوة

يهاقلتالليأنتنُوْمِيْ- الثلاجة!!فيحطِّ

برد..يعنيوالثلجثلجيعنيالثلاجة..الثلاجةفيحطيتهاأنا

جَهْلاوَهْلاوَهْ- الترموس(..إلىتيهْ..)مشيرةارْقيِها..امْثلّا

ثلاجة..ماشِيْترموسفاطمة..هذالالّايانِتْفاهْمُوشْماهناآهْ-
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القلوب..لغة

باحاتُتتعاقبُ قفِتحتَوالمساءاتالصَّ وجين..المُنِيرالسَّ للزَّ

الأمومة..مندَهْرٍظلالتحتسَقف

لْحافْ(..بو–خليلو)بُوبـ)كَنْزَة(تحيطُ

بكلفيهاالقلوب...نهيملغةوعنعنهوقرأناسمعناطالماحبٌّ
الغزل..الحب..ملكوتإلىجوارحنا

الأرواحتآلفوراءماإلىلنوغلسرمديّةٍضفافٍإلىنبحر
منها..تعارفماوتآلف،المؤلفةوالقلوب

أذهاننا..فييكمنوذاكهذاكل

وحواءآدمبينالعذريّالحبورواياتِقصصِشجنحوليحوم
الأزل..منذ

أعرافعنتمامامختلفةقلوبلغةفعرفت)كَنْزة(أما

البشر..وأساطير
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وذلك،قبلمنندركهلمنورادوماتشعلقائهاعندالشموس
بيتها..سقفتحتشمْسانتلتقيَِأنالأقدارأرادتحين

ومغارِبيّ..مشرقيِّكوكبان

الطولوخطوطالسياساتصنعتهاالتيالمفاهيمكلاندثرت
الجغرافية..والحدودالوهميةوالعرض

واللسانوالملبسالجلدلونفيمختلفتينهناكانتابساطةبكل
والمنشأ..

منوهناكهناالبشريألفهمماومسافات،الزمنمنعقدبينهما
عامة..بصفةوحياتيةاجتماعيةنواميس

وابتهجتا؟الطبقذاترسميات..تقاسمَتَادونعفوياالتلاقيكان
..الأحزانلنفسوتألَّمتا،الفرحلذات

موعدادوما)كَنْزة(تهديالأقدارَوكأن،الاسمذاتتحملانكانتا
الفاطمات...معللبِرّ

الحب..معموعداتضربان)العصاري(قهوةموعدُيقبلحين
ترتشفانها..قهوةرشفةكلمنينبلج

ةِعلوممنسردٌ منهماكلحياةفيالعابرينمنوهناكهناالأحبَّ
سيكون..ومماالباقينمن

الصغير..عالمهابرواياتالأخرىتخبركلتاهما

:المشروعةالبسيطةبآمالها

ذويها..وسترالخاتمةحسن
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شيممنالخجل،لأنمنوبكثيراللهمنماترجوانهأقصىهذا
اللهلأناللؤمشيمهامنليسالنور،إذْمنمزيداتطلبألاالنجوم

الطويل..والعمربالضياءعليهاأنعم

القهوة..جلسات

والعشاء..الغداءجلسات

التلفاز..طرائفعلىسَمْرتُهما

الأفئدة..لتآلفمواقيت

بلغةإلاتتخاطبلمالتيالبشريةالفطرةأبعادإلى)كَنْزَة(تأخذ
ابتليوماالعنصريةبمقتنفسهعلىالإنسانينقمأنقبلالقلوب

الإنسانيةبهشقيتْمسلكاذلكمنويجعلَ،الألسناختلافمنبه
جمعاء..

يوالدَتَيْهالكن ت(لكلصرْحاكانتافاطمة(و)يِمّافاطمة()وُمِّ )الَّلَّا
المقت..هذاعنشيئاتعرفالم

تابماتخاطبتاعنفوانبكل الله..فيبعضهماأحبَّ

تكنلم-الُّلغويةالمَنْطَقَةِوبنتاللغاتبنت-)كَنْزة(لكنَّ
بينهما..البسيطالسهلالتواصلهذاتستوعب

فيوتركيبتهاوفقههااللغاتفيعلوممنتعلمَتْهماكلإن
فيمنهاالمنبثقةاللهجاتواختلاف،إليهاتنتميالتيالعائلة

بالسؤال:فصرخَتْآدمبنيكاهلأثقلتْالدلالات...و...علومٌ

منكُمْوِحْدَهْولا،سنينْبعضكمْتجامْلوُوالدِْيكُمْ..أنْتُو)يِرْحَمْ-
!!لخُْرَىتفهم
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يْيا- هْتهاميّهْلَهْجَتِكْفاطمة(:)ومِّ حمير..زْمانْمنعرْبِيَّ

هْ:هَدِرْتِكْفرنساتَاعْلِْمْسِيْدْبنتيا،)يِمّا(ياوأنت- مْخَلْطَهْرومِيَّ
اعلىأمازِيْغِيْ هْ..شْوِيَّ تجامْلوُارَاكُمْ؟؟بعضتفهمُواكِيْفاشْعْرُبِيَّ

!بعضكم

فاطمة(:)لَلّاتُجيببساطةبكل

أفهمها..والله-

وخاطْرِيْ..بقلبيأفهمها

تْ لْحافْ(:)بُووالدة-فاطمه()ومّيْوردَّ

ابْرَتِيْ..يالاوََهْ-

ولدي...يايفهمذاشَيْ..)امْقَلْب(هرجَتْهَافييغرّنيليسَ

خلقه...فياللهآيةهيالقلوبلغةأنحينها)كَنْزَةُ(أدركَتْ

فيعُرِفَتْالتيالقلوبلغةعنيختلفمماآخرشيءوهي
وجولييت(..)روميوقصص

قلبهفينُحِتَتْبعباراتنبعالذيولسانهآدمفطرةبساطةبكلهي
اللسان..علىتطفوَأنقبل
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بُرْتيلْحَافْ(..الراهبة)بُوْ
(burthey)التيجاني(..والشيخ(
القلَم..نداءُ-

فشيئا..شيئاقلمهاماهيةإلى)كَنْزَة(تعودُ

القلم..نسغفيالمتراكمَالبوحذلكتقرّرُسكبَبإصرارٍ

المجاهدوالدهاوفاةتلتْالتيالأيامتلكتستحضرُ

أبداتكونَفلنْ،اليُتْموطْأةَتهزِمُصباهانحومضتْحين
خُالتيالدروبعلىدَوْماتمضيمستضعفة.. قوةفيهاترسِّ

ُ،المُجاهد فيالقادر(عبد)سِيْأوجدهالذيالفارسَوتصقلُ
الشبيبةواتِّحادِالإسلاميةالكشافةميادينكلفيحاضرةًكينونتها
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ليّاتوكلِّالجزائرية المرأةمنهاتصنعالتيالمدنيةالممثِّ
ة..يَدْعمُهاالجزائرية الدراسةمراحلفيأساتذتهاذلكفيالحرَّ
مَهُّن :والتَّ

haute)علياذهنيةصفات qualités de réflexion...)

قلمك..تئديلاالضالةالطفلةأيتها

تِك..قلمكتؤذيالخطابات..لاياعروس بمنطقيَّ

قيودمنخيالكأعتقيالمدرجآخرفيالمنزويةالصبيةأيتها
العلمية..منهجيتك

دراستها..مراحلعبر)كَنْزَة(أساتذةِملاحظاتكانتهكذا

الأدبأستاذةالكاثوليكيةالراهبة(Burthy)برْتيالسيدة
رشيد(عمارة)ثانويةالثانويةالمرحلةفيدرستْهاالتيالفرنسي

هذهفيقدراتهاالعاصمة،وصقلتالجزائرفيعَكْنُون()ابنفي
ذلكمنأبعدوإلىوصرف،ونحوقواعدمنتتضمنهمابكلاللغة
الإنسانيةوالعلوموالفلسفةالأدببمجالاتمتخصصةلغةفي

والبناء..والنقدالتحليلوأسسعامة،بصفة

كتابةإلىدفعَهامنأولكانتالفرنسيةأستاذتها)بُرتي(الراهبة
مجلةفيبهاتُسهمكانتْالتيالفلسفيةالجدليةالمقالات

عليا..ذهنيةًصفاتٍدوماملاحظاتهاالثانوية،وكانت

يْجانيالشيخ- فيمعلمهاأي:المدرسة(،المِْسِيْدْشيخ-)التِّ
التيجانية..الزاويةمنوالشاعرالمتصوفالابتدائيةالمرحلة
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ثمالفقرة،:الكتابيالتعبيرمواضيععلىملاحظاتهتذكرُزالتْلا
الإنشاء:

تأسريلاالطفلةأيتهاالأفكار..لكنْفيشيِّق..تسلسلٌموضوع
وأنامنِّيْ،صوفيةأكثرَلستِالصفحات..علىيحياقلمَك..دعيهِ

قُالصوفيالشاعرمعلمك فكونيالجمال،ملكوتفيقلميأعتِّ
ة..أيتهامعلمكمثل الشقيَّ

المرحلةفيالعربيةاللغة،أستاذالإباضِيّ()باكِيْرالشيخ-
الثانوية:

،أعتِقيِالخطاباتعروسياوالمنهجيةبالمنطقيةقلمَكِأرهقتِ
اناالجميلةكلماتِكِدعي،المصطلحجفافمنخيالَكِ علىيُبحرُرُبَّ

والصور..المعانيأجملَالموجِصفحاتعلىلتنحتَالقرطاسِ

انيْ(الشيخ- يَّ :زيّان()بنيالأشرافسليل)الزَّ

واختزالالتلخيصمقاييسَستُحطّمُالصفراءالمسطرةُهذه
خيالَك..فيهاتحصرينالتيالكلمات

فكرَحررتالمزهرالمعلمأزمنةمنالمعلمينمنالباقةهذه-
الجداريةالمجلاتصفحاتعلىتهيمفراشةإلىيرقتهمن)كَنْزَة(

فيمقالاتٍتنشرُوبدأت،والثانويةالمتوسطةالمرحلتينفي
قةالخطاباتالتعليمية،وتَصوغالمجلات الطلبةلاتحادالمنمَّ

الجزائريين..

فكرهالغةازدواجةرغمكاتبة،مشروعومؤشراتتباشير
وتفكيرها..
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ةالمدرسةأبناءحولِمنالأساتذةكل كانوا-آنذاك-البُومَدْيَنيَّ
صياغةفيوالعربيةالفرنسيةبينالازدواجيةيعتبرهذهممّن

فكريا..غزواوليستحربغنيمةهيذهنياالفكرة

فُ،ومنهمالأزهَريّمنهمالمشرقونالمعلمونهؤلاء المتصوِّ
العلماء)جمعيةشيوخقدامىمنكانمنومنهم،المُرابطومنهم

المعلم(..)أي:المسِيْدْشيوخِمنالمسلمين(

فكر..نمطيةلاتواصلوسيلةاللغةيعتبرونكلهمكانوا
تابالضرورةليسفالفرانكوفونيّ ،الثقافةهجينَللفرنسيةمتعنِّ

فكره...فيمتزمتاأومتطرفابالضرورةليسكذلكوالمُعرّب

أنفينجحت)البُومديَنية(المدرسةفيالتعليملغةازدواجية
مقوماتهفيهتتداخلمتوسطيّةوثقافةفكراالطالبلدىتصوغ
الفرنسية،لتعززهاباللغةمتمازجةوالعربية()الأمازيغيةالثقافية
المرحلةفيأخرىولغة،المتوسطةالمرحلةفيالإنجليزيةاللغة

الثانوية..

الكتابةفييقحموهاأنأساتذتهاباقةعلىكانالمنطلقهذامن
الفكرة..تولدلغةبأيةمُهمّافليس،فكرهالغةازدواجيةظلفي

كتاباتها..بدايات

المتوسطبينكطالبةالثمانيناتبدايةفيالكتابةفيخطواتها
والثانوي..

أساتذتها..دعم
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فيالعرب،أستاذهاجزيرةمنلْحافْ(الشاعر)بُوْالأستاذومنهم
-زريعة)بوفيالأساتذةلتكوينالعاليالمعهدفيالعربيالأدب

العاصمة(..الجزائر

:ودعمدفع

)البيداغوجيا(بآلياتالأدبيةملكتَكِتؤذِيْفلاكاتبةمشروعأنت-
إليها..تتوجهينالتيالعلميةالترجمةوقيود

الصوفيالشيخ-)بُرتي(الكاثوليكيةالراهبة-لْحافْ(الشاعر)بُو
بنيمنالزيانيالشيخ-الإباضي()باكيرالشيخ-التيجاني

وا كاتبة..)كَنْزَة(تكونَأنعلىوعزموازَيّان..كلهم..أقرُّ

خيالها..ويروضُهاقلمها،فيهاواثقة،تُروّضُأولىخطوات
منتشية..الصفحاتعلىكلماتُهاتنساب

يعدها..أدبيربيعتباشير

فيوالأدبيةالشعريةالمنابرفيمتأججانورهيرىثقافيحراك
الشارعوانشقاقُفغليانُ،شعبيّإرهاصيوازيه،الجزائر

:الجزائري

..1988أكتوبر5خريفمظاهرات

وعنف..شغبأعمال

بالنابل..الحابلاختلاط

المفتوحةالقبوربغسقمتوعدةمقيتةمقدماتالثمانيناتنهاية
شواهدها..علىالضحاياأسماءنحتفنونكلتتقنالسماءإلى
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***

الإرهاب..

الإرهاب..

الغادر..الموتمنالمَسِّعتبات

أرصفةعلىالعابرينالضحاياأشلاءبابتلاعالمهووسةالأجداث
المنيَّة..

المارة..علىالعشوائيةالرصاصوطلقاتالجماعيالقتلسلسلة

الفكرعلىبالحدّالأحكامعروشعلىوالتكفير()الهجرةجماعة
العلم..وعلى

والذئبالريحيخشىضالكطفلوشاعرأديبيدفيأقلام
والعاصفة..

:والصحفيوالأديبللكاتبمريبجَوٌ

شيوعي..أنت

أصولي..

علماني..

تكتب..أنت

-..ما-تيارضد-ما-جبهةأنت

-..ما-لفئةعدواتكونأنعليك
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الزمنذلكالأبدإلىتنسىرسالتك..أنحلمك..تتناسىأنعليك
أطفالا..الرجالفيهكانالذي

واغتيالات..مجازر

هوية..دوناغتيالات

ماهية..دون

الدين..رجالاغتيال

والرهبان..الراهباتاغتيال

الكاثوليكيةالكنيسةفيتصليوهي)بُرتي(السيدةاغتيال
العاصمة(..-)بوزريعةجبلأصدارفيالأفريقية(السيدة)كنيسة

يْجاني(الشيخاغتيال محرابه..فيالمصلينيؤموهو)التِّ

الفقهمحاضرةيلقيوهوالمدرجمن)الباكير(الشيخاختطاف
الطلاب..أمامبهوالتنكيلواللغة

يستعدوهوالضابط)كَنْزَة(خالةابنشَملالْ()جَمَالاغتيال
لزفافه..

والأمان..الأمناغتيال

والعلم..والكلمةالفكراغتيال

جاووتْ(،)طاهروالكاتبيَفْصح(بن)إسْماعيلالصحفياغتيال
أمام-الموتبطعنة-بوسبسي()محفوظالحقوقيالكاتبوطعن
حيّ)تليِْمْليِْ(..فيبيتهعتبةعندابنته
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التعليمووزيروالعالمالباحثباغتيالوالمعرفةالعلماغتيال
اليابس(..)جِيلاليِْالعالي

علىترسمالطباشيرأصابعاغتيالالناروطلقاتوالنحربالذبح
للتلاميذ..صلبةدروباالسبوراتفضاءات

بَلْعباس(..)سِيْديمعلماتاغتيال

منبرعلىضياف()بوللرئيسنفسآخرمعكلهاالجزائراغتيال
)عنّابة(..فيواحتضارهبدمهامتزجتالتيالأملكلمات

***

الجحيم..منتنشقّالتيالأوجاعهذهأمامالأقلامكلجفّت

مومياءاتإلىتتحولجثثحول"فالْسْ"رقصةفيباهتةأقلام
إلىتتحولدمائها..جثثسفكلهايبررمنالكلام..تترقبتحاول
الأوطان..تُغتالكيفللتاريخلتشهدالقبوردخولتأبىأصنام

الخراب:نحوسباقهافيالشهيد()أرضُتسارعٍوفي

باكية..آخرزمنٍمنوعيونمذعورةٍأقدامٍخطى

سفاحبيدغادرموتيصقلهمُتَجَلٍانحناءٍفيمحصورةدموعُ
هاانتظرتْهابنتٍأمانيَيغرق عاما..٢٠أمُّ

)رشيدةيشيّعوالكلّ،قلمهابوأدتأمرهايدهاإليْهاتمدوالدتها
:المُغتالةالصحفيّةصديقتهاحمّادي

يْعَاهِدْكلمة..أعطينيتكتبيمادْزِديشْربيوجَهلك)عَرَضْتْ ربِّ
نْمُوتْ(..حتىماتكتُبِيشْ
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)كَنْزَة(قلمُوجفَّاليوم..ذلكبعدتكتبَلاأنوالدتهاعاهدَتْوهي
بالدمحبرهايختلطالتيالمحابرأغوارفيحروفهُاوتعثرتْ،

بومدين()هواريمطارتفجيرضحايابأشلاءالعالقالصمغيّ
طلحة(..بن)قرىومجزرةعميروش()شارعوضحايا

يجفلاحتىلزوجتهيصرّعلىالذيالدمكذلكصَمْغيٌّحبرها
تتمتمحنجرته..فيالعالقةصاحبهروحمعمحتضراليبقى

:جلادهاتسألمتوسلةً

رمضان؟..شهراقترابعندقرباناجعلْتَنيْذنببأي

قتلت؟ذنببأي

قتلت؟ذنببأي

والدتها..عاهدَتْ

حروفَها..أخرسَتْ

سكبَتْالعاصمةأعاليفيقمةأعلىمنالجزائر()خليجوفي
ذراعِهاجراحمنتنزفالتيالدماءكلسكبتومعهامحبرتَها،
العتيق..حيِّها)الأبيار(سوقفيإرهابيتفجيرفيالمصاب

فيمِحْبرتَهاسَكَبَتْ)رشيدة(جنازةتشييعمنْعودتهاوحينَ
العاصمة(..الجزائر)خليج
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الفاطِمَتَيْن..بين

المفارقات..كلتعيش)كَنْزَة(كانتالفاطمتينبين

،خلسةًتكتبهلماوإخفائها،الكتابةعنبالإقلاعلوالدتهاوعدِها
يْوتستُّرِ القلم،بوحمنمسٌّيصيبُهاحينَعليهافاطِمة()وُمِّ

أحزانَهالتسقط،زوجهاوالدةغرفةمنْزاويةإلىكَنْزَة()فتخلد
الصفحات..علىأنقاضا

الوعد..ذلكوتنقضوالدتهاتُغضبأنتخشى)كَنْزَة(كأنت

)والكاتبةالصحفيةصديقتهااغتياليومشرِساموعداكان
حمادي(..رشيدة

كانالذيالجلادقبضةمنلتفلتَِالسماءإلىالأرضُارتقَتِيومها
فظّةًالمدينةأسوارالطريق..وكانتحافةعلىبالمارّةيتربص

يومفيبالأرواحتعبثبليدةفيهاالغدرودروب،قبحهاعنتكشِّر
)رَشِيدة(..اغتيال

)الخلفاءمسجدفيوالدتهامعالعصر)كَنْزة(صلّتْالجنازةبعد
الجزائر(.العاصمةأعالي)الأبيار-العتيقبحيّهاالراشدين(

ألّاتعِدَهاأنمنهاوطلبتالمصحفَوالدتُهاتناوَلتالصلاةبعد
أبدا:تكتب
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كَلْمة..تَكَتْبيتْزيدِيكانلوُربيوتْشْلكعَرَضْتْ-

ففَعَلَتْ..

الأقلام..كلوئِدت

أخرى..اغتيالاتوسبقتهاالاغتيالات،تواصلت

الصحفيةصديقتهاالإرهابيداغتالتيومالمشؤوماليومذلكفي
كلوانطوتالأقلام،بقيةجفَّتْحمادي()رشيدةوالكاتبة

جنازةيشيّعُونموكبفيرفاقهامع)كَنْزَة(الصفحات..ومضَتْ
الاستقلال..أبناءأحلامكلمعهاويُشيّعون)رشيدة(

النهرعلىتتدفقفسيحةلكنها،منهكةكانتأحرفهمسات
لتتمردالشهداء(مقبرة-)العاليةمقبرةإلىالمُؤديالبحروعلى

الجلاد..على

الحرمينأرضفيلحاف()بُوزوجهابيتإلى)كَنْزَة(قدمَتْ
إلىصفحاتهاشتاتمعهتضمّلوالدتها،ثقيلوعدعاتقهاوعلى

سوقفيمروّعٍتفجيرٍمنالمحترقذراعهاوشتاتصدرها،
ثُتقطنالذيالحي المأسورةوصفحاتهاأوراقهابشتاتفيه..تتشبَّ

في)الحَزّ(جبالإلىالكبير()الأطلسمنممتدةأدراجبين
)السروات(..

غَدٍدونالَّلَيَاليِكلتعبر-وعدهارغم-كانتالتيالأوراقتلك
ذلكهويواسيهاكانماسند..لكنْولالهاغدلاالإرهابصنعها

فْءِمنإليهاالمنسابالضياء ..أسطرهابينَالدِّ
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تقفباردةالشهيدوأرض،)رشيدة(لحْدِعنبعيدا)كَنْزَة(رحلَتْ
الجفونعلى)مزْغَنّة(مساءاتكلفتنام،العتباتكلعند

القبور..نَهَمعلىالمفتوحةالفسيحة

الضحايا..منمزيداتترقبللسماءمفتوحةقبور

الحرمين..أرض

الحرمين..أرض

بطعمالممتزجةالطفولةزمنإلىأعادهاالذيالمهدذلككانت
السكاكر..

مناتجهَتْكلمابهاترتقيالتيالقَبْليةالسكِينَةتلكإلىعودة
دمعَهاتسكبُالقبلة..عادتإلىللصلاةشرقاالشمسمغارب
منمترنِّحايهوِيْدمعيغسلها،المهجورةحروفهاعلىالقاحل
كلماتهافيوقظديارعسير(في-)تَهْلَلجبلأعلىعَطِرةغيمةٍ
لقرىالحجريةالحصونعندالمنتظرة)العَرْعَر(غاباتأفنيةعند

السودة..

السواد،أزمنةهلعمنوتجردَتْ،ماهيتهاإلى)كَنْزَة(عادتْ
جمدالذياللزجالدممننسْغَهُيستشعرالمحتضرقلمهاوراح

مذعوراموجايترددجديدمن..عادالرعبشدةمنشرايينهافي
معها..هناكانتوالدتهاخاطرة..لكنكلضفةعندمسْتَفَزًا

للكتابة،لاالترجمةفيالأصليعملهاإلىبالعودةوالدتهاأقنعَتْ
مستعار..اسمتحتتعملأنجديدمنحاصرتهالكنها

عاما..عشرينانتظرتْهاأمٍّهولدائماتراعيكانتْ
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بيتها.منتعملكمترجمةعملهاإلى)كنزة(عادتْ

النصية..والرسائلوالإيميلوالجوالالهاتفعبرعملهاكان

إليهاأعَادَتْالتيالنافذةذاتالفسيحةالغرفةفيالعملوقتحان
سياقها..

الممطر..)أبها(صيفوعلىالشرفةعلىمفتوحةكبيرةنافذة
تركز..وتجعلهاتلهمهاالتيالكتابةمقوماتكلتعيدُ

الشارع..فيالمركباتمحركاتصوت

المدينة..ضوضاءمنشيء

كرةيلعبونطفولتهمعنيتخلوالمالذينالأطفالبعضصيحات
الذيالنهارفيخاويايكونأنيكادالذيالشارعفيحزينة

النائمين..اسْتيقاظَينتظر

فطرتهميمارسونزالوالاالذينالوافدينمنالحيّشِيبانِبعض
الجيرة..طقوسفي

المفقودة!!مدينتهامثلصاخبةمدينةتفتعلأن)كَنْزَة(تحاول
الصخب..الضجيج..عنعنتبحثُ

كالساحاتوحياةالرصيفحياةيصنعونالمارةعن العامة..تُحرِّ
تتراقصالتيالمشاةالظلال..ظلالرفاتالمدينةأزقةفي)كَنْزة(

الصامتة..المبانيأفياءعندالعدمعند

ملحماتإليهتُتَرجِمالذي)الغال(لساننبوغمنشيئاتجدُلعلها
)ألْمَع(..أرضفيالأزدوسيرة)حِمْيَرَ(أزمنة
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احةعلىتجلس فاطمة(..)وُمّيِطرَّ

فوضى..فيالكتبحولهامنتلتفّ

تستسيغلالأنهاتنبذهالذيالمهجورمكتبهاالزاويةفيهناك
المتجمد..الصلبالخشبفوقتولدالتيالسطور

حجرِهابينتتأرجحمخدّةٍعلىحضنهامنيولدمولودسطورها
والأرض..

مُ المخاض،غرفةفيجوارهاإلىتجلسأنعلىوالدتهاتصمِّ
يالشرفةفيركنإلىوتجلس كلتمقتالتىفاطمة()ومِّ
الصيفليلعنهاوتحجبالسماء،عنهاتحجبالتيالجدران

النجوم..اختراقعنددجاهغسقيشتدالذيالسروِيّ

ي ثقافةعنْترجماتهافيومنارتهادليلهاكانتفاطمة()ومِّ
وحيمنتترجمهالذيالتاريختكتب)كنزة(كانتحيثالمكان،

الشفاهية..زوجهاأمِّذاكرةِ

المَحْرَم..دوردورهافكانوالدتهاأما

العمل..فيمعهاتَتحاورالتيالرجاليةالأصواتكلعلىتعترض

تترجمهمالسطورالناطقاللسانهيفاطمة()وُمّيكانت
)كنزة(..

الليل..منطويلوقتإلىيسترسلبينهاالحواركان

الهاتف..عبرزميلاتكلمعندماشرساوالدتهاخصامكان

؟سعودآلبيعةيومتذكرينعمّهْ..أنتيا-
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هْناولدي..ياايْوهْ- رْواحْ(منبالْفَالْبَرَّ ورَيْناهِمْخالتيمع)امِّ
هْ )الاحدْ(..سوقفيثَمَّ

عمرك؟كانكم-

هْفيمنَّاعمري..الواحدةعندريتلَاواْلله- عمرها..تعرفْلامِدَّ

عمرك؟تعرفيشْمافاطمةلَلاَّياكِيفاشْ-

نورْمالْسُونِبَا-

(Ce n'est pas normal)

بالفرنسية..)كَنْزَة(والدةتضيف

ادري..ما-

وفيجبلْنا،نحوورحناالعربْمعوبايعناالأحدْ()سوقوصلنا
يتْبُوهْ،ضَرِيتْقدماشيْجانيامْطريقْ سروالي،فيبغرقٍوحسَّ

حرمة..قدِشْقالن:خلاصخالتيعلّمتِويوم

تترجمهاالتيالتاريخكتبكلتستنطقُفاطمة()ومّيكانتْهكذا
سالفمنذ)عسير(عبرواالذينكلمعالمترجمةفتحيا،)كنزة(

العصور..

الإدريسي،وحكمالسّليمانِيالمخلافعنفاطمة()ومّيتحدثها
عْبَين(في)مصطفى(السيدوحكم )ألمع(قرىوعن،)الشِّ

وحضارتها..)رُجال(قريةوعن،وقبائلها

والزرعالسيلومواسموالفصولالنجوممنازلعنتحدثها
والسراة..تهامةفيوالحصاد
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السعودية(..العربية)المملكةميلادعنكثيراتحدثها

يْزوجهاوالدةكانت فيالتاريخةالحادثةتبنيفاطمة()وُمِّ
عسير..

فيزمنيةومنعطفاتمعالمَعبْرَالنحيفجسدهاخلالمنتعبُرُ
التاريخكللتستنطقالطولالفارعالأسمرالجسدذلكتحولات

الغال..لغةإلى)كنزة(ترجماتفي

لـ)كَنْزَة(يتراءىالأمومةدهرفاطمتَيها،كانبينالغرفةفي-
أزليا..الحدادوزمنعتيدا،

رحيلعلىالدمعمنقاحلاصامتانبيلاكانفاطمة()وُمّيحزن
قمِزمنفيأبنائها الملاريا(..)السَّ

علىوالإرهابالتطرفيدمنورعبها)كنزة(والدةهلعوكان
سقفوكان،مدويارعبهاكان،متمردقلمبيدهاضالةابنة

كلْتَيابتسامةعندمتوهجابريقهيلوحسماوياالحجرة
الوالدتين..

للكاتبةالمباركةنظراتالطاهرتانروحاهمافيهاتتبادلابتسامة
المضيء..والبدرالنجممع

مباركة..

سكينة..

سُمْكِه..فيتمردليليلفهحزن

يْالأبناءالسبعة)الملاريا(امْسَقَمْجَرَف وروّع،فاطمة(لـ)ومِّ
عاما..عشرينانتظرتهابنتعلى)كنزة(والدةالإرهاب



183

وكانتممتدا،الحزنوزمنعتيداالأمومةدهركانفاطمتَيْهابين
،عنْهاغابتالتيالأمومةكلالعتيدالدهرذلكمنتستشفُّ
السمواتسرمديةفييحتبييأتِلمالذيالابنذلكتعيِدُوكانتْ

لها..أمومتهماعبرالملائكةجوارإلى

صفحاتها..علىأحرفاتَلدُهُ

لماللاتيوالأمهات،كنّاللاتيللأمهاتمخاضاكلهاالغرفةكانت
يكنّ..

لمالتيالأمومةملكوتإلىبهايعرُجُوجدالتلهمها،حوارات
تلقَها..

التلفون؟!!فيالرجالْمعتَهًدَريْكيفاشْطفلهْيا-

نْديرْها..ولازم،معاهمخِدِمْتيهذييِمّا-

..الرجالْمعتِهْدَريشْماراجِلْ..رَقْبْةْفيراكِطفلهْياعيبْ-

تْخاصْمَشْ؟!لمَِهْهَرْجَتْها..فَهَمتِماانّيقَسَمِ-

هْيا- امْرِجال..تْهَرْجِينِلاتقولتْخاصِمْنيأمّيعمَّ

:إقناعهاتحاول)كنزة(لوالدةفاطمة()وُمّيتلتفتُ

عْوالْنا..كلهمْ،علاهالَيْسَ-

فيرَاهِيْهَدِي،)مكانه(بْلاصَْتُوفيْشيكلفاطمة()للِاَّياالاَّ-
حْتاعْهاالحُرْمْتَكْسَرْراهيالرجالْمعراجل..كِتَهْدَرْحُرْمَة وتْطَيِّ

رَاجِلْها..بَقْدَرْ
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بينمُحلّفٍمترجمٍإلىالكتبترجمةمن)كَنْزة(عمليتحولحينئذ
هاالزوجأم مصداقية...بكلوأمِّ

القروية:عفوياتهابكلالمترجمةوالدةإلىفاطمة()وٌمّيتلتفت

عَلاها..لَيْسَ-

علاها..لَيْسَ

هْفيتَهَرّجْناقدْ جْامْجنُونْ..الواحدهْمعولوُمِدَّ امْسوقْفيتَهرَّ
امّايْوعلىتصرم،وهيالبلادْوفي،تحطبْوهيامْجَبَلْوفي

مَناوماتستقي،وهي شَيْ...ادَّ

بنتالأمالوالدتين..بينبينعقيمةالحواراتتستمركانتهكذا
ثقافةفيالمفارقاتتلكوكلالفرنسيةالمدرسةوبنتالمدينة

فاطمة()وُمّيوثقافة،طَفْلة(ياعِيبْشيكل)عيبْ..عيبْ..
شخصيتها..منالواثقةالعفويةالقرويةالتِّهاميّة

عَلاهَا...لَيْسَ-

كانالسماءزاويةفيوهناكحنانهما،منتنتشيبينهماوهي
أحرف،اللؤلؤ..قسماتهماعَرَقمنبتاجٍلأمومتهمامُدانًاالأفق

خامد..بركانوحزنهماالأرض،علىسلسبيلدفقوحديثهما

كلُّصمتٍفيلتمضي،العدممنقمماتلدلديهماالمعانيكل
هوممتداأريجاتاركاالأزلإلىالحدادُويعودالأحزان،

عطرهما...
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)أرضبينوالودالتآلفإيلياذةحاكحُبّاترتشف)كنزة(كانتْ
بفطرتهاواحدةكلعليهاوسهراحباالحرمين(و)أرضالشهيد(

وعنفوانها..ٍ

والدَهْ..يااللهاستغفريْ
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خلالهمنتتصاعدُ،السماءإلىمفتوحٌبابٌالبيتِلسقفِكانَ
كلّفيوترْفلُالسماءإلىتتصاعدُدعواتٌالوالدتين..دعوات

لْحافْ(..و)بُوكَنْزَة()تباركأرجائه

يْأبداتفارقلا)كنزة(تكادُ عام..المائةتخطتالتيفاطمة()وُمِّ

طفولتهعهدإلىمتراجعاالضعيفةخطواتهيشدكانجسدها
أجنحةأطوارإلىتعودالحنطيّةالأولى..بشرتها

والشرفةحُجْرتهابينمتعثرةًمتواهنةًخطواتٍاليرقات..تستعطف
كلأزمنةجرفالذيالعالممشاهدمنبعضاتلحقلعلها،

الأبيض..بالماءالْمغمورتينعينيهاإلىالتحولات

بكفها)كنزة(تمسححينواللينالرقةلمساتكلتستحضركانت
الهشةعظامهايكسورقيقجلدمنتبقّىماتوجعَلاكيْجسدها

العمر..أرذلآيةنحوالمتآكلة

والحكمةالعقلبهايتشبثُالتيالمعمرةالصغيرةالطفلةتلك
احتضارهاحينإلىناصيتهابهاتزخرزالتماالتيوالذاكرة

غيبوبة..فيوهي

كمولودعليهالابن..تضغطزوجةبإبهامتمسكالموتسكراتفي
فيوهيأنهالتُِطمْئنهاإليها،قدمالتيالحياةبطرفيمسك

:توشوشهاحينبهاتحسغيبوبتها

هْ..يا- اصبعي..فتفعل..علىاضغطيتسمعينّي؟عمهْ..أنتياعمَّ

حوافعنديتوهجزالماالمنطفىءالأزديّجبهتها..وجهها
الملتهب..الأصفرمنديلها
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يْلة(تلك ألوانارأسهاتُتَوّجزالتماالألوانبكلالمقلَّمة)الشَّ
فيالراغيالسيلوزبدوسمائهامرعاهامنالقماشيَستشِفُّها

والسراة..التهائمأرضفيواديها

معشرعلىالأسوداللونطغىحينحتىأبداتفارقهالمهيألوانٌ
الجبال..فيالأنوثة

أنا..أكندعنيللجلادّوتقولالسماءتعاقردوماكانت

جبالي..بألوانأحيادعني

المطافآخرنحوبهيتأرجحمنحًىعلىمستلقٍمنهكجسد
مرتجفا..

عِزّةفي-تخفي

الليل..طيلةيلازمهاالذيالأرقوذلكالتأرجحذلك-واستحياء

النوم..تلاقيتعد)الباركينسون(..لمورجفةأرقُ
النائمملامحفتتقمصليلاعليهاتترددحينتغفو..تستشعر)كَنْزَة(

زوجةتطمئنحتىالطيورأحلامفيالمستغرقةالمهيب
تمتماتها..لازمةإلىالولد..تُصغي

نهاية..دونتمتمات

شفتيهاعتباتعندالمرتجفةحروفهابهاتفصحلاتمتمات
المرتعشة..

تمتمات..

تمتمات..
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والعافية..بالسترلـ)كنزة(ومباركاتدعواتهي

غمرهافقد،الحياةعلىتطلشرفةًعيناهاتعدلمفاطمة()وُمّي
بنجاح..العمليةلهاالأبيض..أجريتالماء

الارتياح..إلىفشيئاشيئاالمهاعيونوعادت

التيالعيونتلكسياقفيأحبتهاصورُفقطتكونأنيكفيهاكان
فيهمافيغتسلجفنيهاعمقإلىالعتيدالزمنفيتغوصكانت
سماءفيوالجوزاءالثريايلفالذيوالسديم)خُرار(واديسيل

)تَهْلَل(..جبل

جرعاتمندقيقالمُسكّنات...)كورْس(منجرعات
محددةأوقاتفيوالأقراصوالمراهمالقطرةمن)الكورتيزون(

)كنزة(..صفحاتعلىبجداولمحفورة

ةُكانتهكذا عينيها..زمنمنبعضامعهاتسترجعالأطلسيّةالكنَّ

أنعليهاكانبالأعراس،تزخرالتيأبهاصيفلياليإحدىفي
أيلهايكنولمالعائلة،سيداتكلمععائليةمناسبةتحضر
الجرعاتكلله"بولحاف"..تسجلإلىمهامهاتسلمأنإلااختيار

:متناهيةبدقةالدقيقووقتها

تَغْلَطْ..بالَكْ-

هْبالك عْليها..بِشْوِيَّ

دْهاتوْجَعْهابالك لْقطرة..لهاتْحَطْباشْكِتْقَعِّ

بَقوَة..راسْهاتْشِدْبالك
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وصايا..

وصايا..

لساعتين..البيتتغادروهي

عَليْ..لَيْسَ-

علي..ليس

اسْتَرِيْحِي..

بها:تستنجدفاطمة()وُمّيوصيحاتبيتهاإلىعادت

واغْرَقَعْيونيفَقَعَ،الادَمِيْلْهَذاوتْخَلِّينِّيتَسْرينْعادْلا-
مايٍ..فْراشيواغْرَقَبَامْقَطْرة،وجهي

لّهاوفراشيثوبيأَرْقي غَرَقنِْ..كُّ

عَلاهُو...تَتّكْلينْعادْفلاامَْعلاجاتمنشَيْلياهْبَعادَلاقَسَمْ

تقبلتعدْولم،الوحيدابنهاعلىالحدّفاطمة()وُميأوقعتهكذا
الضعيف..جسدهامنيقتربأحدبأيولابه

اووضعتْبتعليماتها،)كنزة(أخذتْ فيلـ)بولحاف(أحمرَخطًّ
لمساته..وجلافةالخشنبعطفهيُعنّفهالاحتىيتعداهلاغرفتها

يتخطاها..لاإقليميةحدوداسريرهاحوللهوضعت

المائةرمادهيكلهفيالمطاف..يتغلغلنهايةإلىمنهكجسد
عام..

الأولى..الطفولةإلىتعيدهاالديمومةمنقرن
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)كنزة(..بيدتتشبثالضعيفةيدها

اتخلقها إلىالزمنمنقرنأعادهاالتيالصغيرةللطفلةأمًّ
النحيف..جسدها

عام!!مائةعمرهالطفلةأما)كنزة(صارتْ

نفسها..يضيقمعمّرةطفْلة

صدرها..يؤلمها

الضعيفة..أنفاسهاتحتبس

المستشفى....طوارئإلىوإيابوذهاباستنفار

السيدات..انتظارالمستشفى..قاعةطوارئإلى-

)التهاميّات(العجائزوكل،الأسودباللونمستتراتالسيداتكل
راة(فيبالصيفيةعليهنالمحكوم الأبناء..عرففي)السَّ

اللونوطأةتحتمختنقاتهناكلهنالتهامياتالعجائزالقاعةفي
يختنقن..المرتفعات..كنفيالأكسجينوقلةالأسود

الممرضةفتسرعالكَتْمة،منتصرخإحداهنكانتلآخرحينٍمن
غطوتها:علىالعجوزوتصرّبالأكسجينالفلبينية

بْفيأنابِرّهشِيلْغَطاهذاماما- أكسجين..رَكِّ

رَجّال..فيماحُرْمَةكُلّوكُلّوهناهذا

يْخاصِمْ..بَرّالاوََهْ...لاوه..امْوَلَدْ-
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)وُمّيحالةلهنالممرضات..تشرحمعالحديث)كنزة(تتبادل
المُسْتعجلة..فاطمة(

:العجائزطرائففيجديدمنتقع

الْعِوال؟ْمعهاماتِيْهْامْكَهْلة-

وْلادْها..عَانْدْها-

واريفيبَهايَرْجْمُونلمَِهْعَلاهَِمْيَهِبَّالله- ؟وْيَفْلحونالطَّ

الصُبْحْ..مْنَمعهاقاعْدهْيِسْعِدِشْالله

عَمّتي..عَمّتيبيتي..قصْدِيمُولَايِمّاتْلَلاَّ..هذيهذيوالدهْيا-

:عليهاتنهالهناك..أصواتمنسيداتٌ)كنزةَ(يَستنطق

شغالتها؟؟..وين

تَكْفيِش!!!؟؟؟شغالتهاوين

شغالة...عنديولاشغالةعندهاما-

كَيفْ..كيف..كيف..لمِهْ..لمَِهْ...لمَهْ....؟؟؟؟!!!-

أنتحاولوهيالكنَّةعلىانصبّوالأسئلةالتعجباتمنوابل
المرافقة،وعنالبيتعاملةثقافةعنجيلهامنوهنلهنّتشرح

الوافدة..

غريبةيداتقبللنفـ)كنْزة(بعد،إليهاترتقِلمالتيالثقافةتلك
أحبتها..آلامتواسي
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التيالثقافةذاتهيالأطلسيّةالكنَّةثقافةُمنها..كلُّهنسخرنَ
يمعتقاسمَتْها أجيالمنعاما65وبينهمافاطمة()وُمِّ

المسافة..منكيلٍآلافوأجيال..وستة

يباركنهاالقاعةفيالعجائزكل،كانذلككلخضمفي
عجائزمعتلازمهاالتيالحواراتمنالطرائفبتلكويستجْوبْنَها

لقاء..كلفي)عسير(

)وُمّيبنظراتهاتتربَّصُسيدةٌفكانت،الزاويةفيهناكأما
فاطمة(..

د..اتِّهامنظرات وتوعُّ

يختلسالخارجفيلحاف(لـ)بُوتخرج)كنزة(كانتذلكخلال
،والدتهإسعاففيلتستعجلهالمستشفىحديقةفيالتدخين

القاعة..فيإليهاوتعود

تصيحفاطمة()وُمّيعلىمنكبةالمتوعّدةالسيدةبتلكوإذاعادت
:

الله..استغفري-

الله..استغفري

والدهْ..يااللهاستغفري

:)كنزة(صاحتُ

عمّهْ..يا

تْخَلّينيْشْ..مامادْرِيْهَاشْياعمّهْلا
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دموعها..انهمرتْ

هْ..تموتيلالا ياعمَّ

ةًتزاللاوالمرأة اْلله..اسْتغفريْ:تصيحعليهامنكبَّ

يْيدُ يدهاترفعالكَنَّةتتحرك..تحسبهاالمرتجفةفاطمَة()وُمِّ
باتهوفهذا،للتشهد كانتالاحتضارمراسيمكلالموت..عندالثَّ

)كنزة(..عينيْأمامتجري

تبكي..

الجوال..علىزوجهاتكلم

تنحب..

الرواق..فيتجري

بالممرضات:تستنجد

سِسْتَرْ...سِستر..-

أكسجين..أكسجين

موت..فيخلاصماماخلاصماما

يْحيثالقاعةإلىتعود الأخيرة..أنفاسهاتلفظفاطمة()وُمِّ

المنهك..جسدهاتسكنتزاللاالتيالصبيّةفاطمة()وُمّيتقتلعُ
وجهها:فيبيدها..تصيحالمتمردةالسيدةتدفعُصَرْحاتقفُ

سَبْعَهْ..عَنّيانَْقَلْعي

هْ..دَقّشْدَقّاقنِْ عْلَا هالسِّ
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سَيْحَينْ...ياعَوْرَةلَيْسَوَجْهي

والدة..يااللهاستغفري-

والدة..يااللهاتّقي

يْ ي..تغطَّ تغطَّ

تشْتْطَلِّعينْلمَِهْ- كاشفهْ؟عَمَّ

maisمَالْ...)مُوجُوكْوادُوفلُْتَيِيِمَي- tu es folle de
quoi je me mêle

؟دخلك(مامجنونة)أنت

فاطمة(..)وُمّيتهاجمالمرأةترىوهيصوابها،)كنزةُ(فقدتْ
السيدةفيوتصرخ،السيدةتلكعن)كنزةَ(فاطمة()وُمّيتبعد

أوردتها:إلىالتهائمأكسجينكلاستَحضرتْبعدما

امْبِرَهْ؟؟علىهَالْمَخْلوقهْبِشْما

:)كنزة(تتدخّلُ

ياعمهْ؟؟لكْدارِتْواشْ-

يانْتِدّانْالمَلْعُونة- بشيلتي..وجهيتغطِّ

سِنُّو..لهايبقىمالَحْيَهاندِقِّوانعَلاهَانَنْشِرْانْالحيَالولاواْلله

يْكانتهكذا المعركة..تقودفاطمة()وُمِّ

التيالأطلسيةاللبؤةتلكاستحضرتالتي)كنزة(جانبهاإلى
لغاتبكلوتخاصمهاالواعظةالسيّدةعليها..تهاجمفطُرَتْ
شجارٍفيالتهاميّة)حِمْير(لهجةمنوخليطوالإنجليزالإفرنجة
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كنَّاللواتيالممرضاتوالْتِفافِتهامةعجائزبمساندةجماعي
ئنَ الجميع..يهدِّ

تسكنهاالتيالأطلسيةاللبؤة)كنزة(فيهااستحضرتْمعركة
فاطمة()ومّيمعها،واستحضَرَتْ

جبلوتَدِعندمنهاستُنْسِخَتْالذيالعربيّالنَّمر-فاطمة()أبا
رْواحْ( ..-)امِّ

تهامية(:)عسيريّةسيدةفيهاتقولصيحاتفي

أنا..وأناأمُتْدعوني

الأزليّ..حجابيتسلبونيلا

بالله..العفويّإيمانيتسلبونيلا

ديني..تهجّنوالا

غنمي..أرعىوأنااللهأطعت

نعمه..علىوأحمدهوأحصدأزرعوأناللهصليت

يحبني..الذياللهأحبدعوني

حجابي..إلىدعوني

بالجنة..الصادقينالمؤمنينوعدالذياللهأحبدعوني

الأزلي..حجابيإليّدعوا

المعارفكلمنووساطاتتدخلاتبعد)بُولحاف(يصل
المركزة..العنايةفيوتنويمهافاطمة()وُمّيبحالةللاستعجال
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المركزة..العنايةوطقمالطبيالكنسيلتو(مع)القاعةيدخل

العمليات:غرفةلباسيلبسيزاللاالذيالاستشارييسأله

الحالة؟أين

المريضة؟أين

متصدرةًوِزْرَتهاتتأبطُالتيفاطمة()وُمّيإلىلهتشير)كنزة(
المرتعشة..بيدهاالواعظةالمرأةتصفعالوغىمعركةَ

بّيّالطاقمُيلتفتُ الكلّوجوهوعلىلحاف()بُوإلىالمُسْتنْفرالطِّ
الاستفهام.....علامات

يديها..بعطرأشياءُ

وحكمةوسننهاونواميسهاالحياةفطرة)كنزة(تحْيافاطمتيهابين
آدم..بني

تلقَها..ولمْالسماءفيبقيتْالتيالأمومةسرْمَدِيَّةتحيا

منبسكْبٍالوالدتانِتفتحهانائمةنوافذَخلالِمنْإليهاتعبرُلكنَّها
يقتبسُوآخرالشَّمسِمشرقِمنْانْبَلجَقلبٍمنْينسابُالحنان
أرضإلىسباقهافيالآفلةالمشرقيّةالشموسِكلّأشعّةمنْدفئه

زالتماوالدتينوفاةبعد)كنزة(عنْأبداتغيبَفلنْالمغارب..
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ذكرىتَكْنِزُالبيتزوايافيالمعالمبتلكَبيتهاتظللانِروحاهما
البَرْزخ..ملكوتإلىالحياةمنعبورهما

والدتها..غرفةَ)كنزة(تدخلُ

هنا..)الجزائر(منمقتنياتهاوكلفاطمة(عطر)لَلاَّزالما

ُوالدتهاطيفَتستحضرُ هْ(..حايِكْ)فييرْفلُ لمِْرَمَّ

أبها..تمتطي-جدة-الجزائررحلتها..رحلةموعديقتربحين
هْ(""حايَكْ الجزائرإلىنزلتكلمارحابهإلىتعودالذيلَمْرَمَّ
"محمد/سيْوالدهاحجّبَهاأنمنذعنهتتخلَّلمفهي،للإجازة
في)القصبة(بناتلكلالحالكانكماالتاسعةسنفيالشيخ"

العاصمة..

حينالمعتمراتلباسلتلبستتركهأنعليهاصعباكانوكم
هواري)مطارفيالطائرةحطتكلماإليهللعمرة..تعودقدمتْ

الطائرةإلىتصعدحيناليدويةحقيبتهايفارقفلم،بومدين(
المملكة..فيسنة٢٠إقامتهاطول

رحلتهاأثناءولَعْجارْ()الْحَايَكْأبيهالحجابوفاءهاختمتوهكذا
الوفاة..رحلةفيرأسهامسقطنحوالأخيرة

لرحلتها..تستعد

إحدىمعوسترهوالدهاكفّبدفءيلفهاالذيبالْحَاِيكتزدان
)بابلشارع)لَقْواسْ(السفلى(..نحو)القصبةنحوالعائلةصبايا

)القصبةلـالشعبيةالأحياءعمقفيلَعْرايسْ(و)زَنْقةْعزون(
المحروسة(..
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ظلالفييرفلنزلنلااللواتيالمسناتمنالقلائلبينمنكانت
الحايك...

دكاكيننحوالعاصمة()الجزائرفيالعبقةالأحياءهذهتجوب
العاصمي..نحاسالنحاسمْزاب"..محلاتبنيمن"الحرفيِّين

بَني"لحرفيّيالفضةورشات)تلمسان(..نحو)غَرداية(..نحاس
والفخار...مْرَشْ...مَحْبسْالخزفيَنِّي"..ومعارض

بْقْلاتْعشاوات..تِبْسيْالسْنيْ..النْحاسْ..الفَوَارة..السْنيْ..فَرخ
)الكسكس(لَعْروسهْ...طقمحمامالنحاس..طاسةالحْناء..شمعدان

الطبيعي..زهرةالجلدسْتَرَمْبيَّاتو..و..والخزف..الفخارمن
عمقفيضاربة)الكحلهْ(..مقتنياتالقهوةالرمال..ضغط

ثقافتها...

إليهابهاتعبر)مَسِيْنِيسَا(زمنعمقمنهداياها)كنزة(والدة
فيالمملكةنحووالبحارالصحاريعبرالموروثبهذامرفرفة
ألمع(..)رجالعمق

فهوالذهب،قيمةعنقيمةالنحاسمعدنلديهايقللاوالدتها
الحياةإلىعبورهامفتاحوهوالعروس،فرحةيصنعالذهبمثل

يرافقالعاصمية،العروسجهازمنمهمجزءالزوجية..هو
يومأجواءيصنعالقَصْباوِيَة..)الزُرْنة(بزفةجهازهاموكب

و)صْباحِالحناء(و)ليلة،لَعْروسَهْ()حمّاموأمسية،)الشُّورَهْ(
ارة(. الخَوَّ

شاشقطَعِفيتلفهاقطيفةبقطعةالأزليةحقيبتهاتقتنيها..تفرش
القطن،وبِخرقٍمنكبيرةبقطعأخرىمرةبعناية..تلفهامقصوص

سميكة..مناشففيثمالكتانقطعمن
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الحقيبةداخلبعضمعشدهابا)لشطرطُن(..تحكمبعنايةترصها
ى..تقفلها،وتحطالبلاستيكجوانبهاومنفوقهاوتضع المُهَوَّ

منمرافقيهامعوهيالكسر.سريع(fragile)ملصقات
أمامحولهاماأرجاءالمطار..ترجّفيأمتعتهاتشحنالأسرة

الشحن:)كاونتر(

الطفلة(..نحاسعلىبالكْوليدييايْعَيْشَكياوليدي!!)بالك-

الكلجدة..فيالعزيزعبدالملكمطارفيالطقوسنفسوتعيد
الطفلة!!!بنحاسيعتنيأنعليهجدةمطارفي

الجزائر..منوالدتهابهتأتيالطفلةنحاسمنزمنٌ

النحاس:لتبييضطقوسولهاالسنة،فيمراتعدةبهتعتني
رمضان..المواسم،قبلوالملح..تفركهوالليمونالخلتحضر
خيرا:)كَنْزة(بهجديد..توصيمنوترتبه

يَكْحَال..بالكتخليهبالَكِالنحاس..علىبالَكِطفلة)يا-
ترْمِيه(..

:كنزةعينيْفيالفقدِدموعِكلتحتبسُ

هْيايرَحْمِكْاْلله- يِمَّ

قُ الجدار..علىالمعلقةصورتهافيتحدِّ

تخاطبها:

ا..يَارِحْتِ فيهناالتقليديةوتحفكِوخزفكِنحاسكِزالمايِمَّ
غرفتك..
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نقطعةكلّتتأمّلُوتصمت..)كنزة(كلماتتختنِقُ :وتخمِّ

تهدهدهكانتالتيعطرها..يديهايكنزيزالماأمينحاس
soirباريس(.).دو)سوار..أريجها..عطرُها de paris)

طيبأمي..أصابعها..عطربهاتفوحالتيالعنبربرائحةالممتزج
اليومغرفتها..غرفتهاأسكنتهاحجرتها..أشياءفيأنفاسها..هنا

فيهاتعودعودةكلفيتُهدينيهالذيالعَلَمِمعنحاسهاتتنفسهنا
الجزائر...منإليّ

فيالعائلةلكلتتّسعكانتالتيالرحبةغرفتهافيأمينحاس
العربيةلغتهاعلىوالشبابالأطفالالكل..قهقهاتمعسمراتها
رة العذبة..اليومأبهاصيفسمراتفرنسية..كلبلكنةالمكسَّ
ماشيءوالمسك..كلالعنبرالأمهات..أريجطيبيطلقنحاسُها

غرفتها..فيهنازال

شيء..كلشي..كل

منالعائلةأطفالكليسعكانالذيالفسيحسريرهاإلاشيءكل
حولها..

هنا..يعدلمالفسيحالدافىءأميسرير

الجميل..الزمنمنصباحاتٌ

علىالمخمليةمساءاتهليصنعللرحيليتأهبامْيماني()سهيل
غربِـيّة..آفاق
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العتيق..الواديعلىبخجلتطلتكادالمحتشمةالشمس

هناااك..من

فاطمة()لَلَّاصوتشذىيداعبهاسدرةظلالتحتمن
وكسرةالعربيةالقهوةمنرشفاتلتناولدعوةفيوالراعيات،

تْالذرة..خبزمن التيالوزرة(-بـ)الفَشُورِي(خصرهاكنزةُشَدَّ
يأهدتها الديار..هذهإلىمقدمهاعندفاطمة()وُمِّ

حمارهاالأصفر..امتطتْبمنديلهارأسهاطوَقتُ

كبيراشوطاقطعالذي)قَيْس(العمّطروقتزفنهاالواديبطنفي
شطّانِه..فيالحرثمن

الحياةأنغامتعزفبدأتالنديّالطفوليالصباحتباشير
الحالمة..القريةعلىالمسترسلة

)للاَّ(تعدهاالفطرةلطعممذاقاحنجرتهافيتنسابالتيالقهوة
أرضها.شجرمنفاطمة

شجرها..حطبعلىوتطهوهاالقروية،بأنفاسهاتعطرها

ة()وُمِّي سخاء.رمزكنزةلحمارعلفربطةتقدمحصَّ

وغيرهنراعية(ووُمينالةووُميحصة)وُمي

الفطرة..زمنمنسيدات

:عربياتزلنما

المها..السمراء..عيونالحنطيةبشرتهن

أرضهن..تربةمعوتناغماستنساخٌ
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غنمهن..وثغاءعُروجِهنَّورفيفَشطانّهنّلغةيتقنَِّ

هنا..منمرواالذينولكلأرضهنلحياةامتدادهنّ

واديهن..فيوالتخفيالصمتعصرَبعدُيعاصرْنلمسيدات

:الصباحهذافي

وآدابالضيافةشيمة)كَنزة(معيمارسونالعمومةأبناء
السؤال..

قدْرَوقارفي-ينسجونحولهايلتفوُنالمشرقالشبابمنثلة
الْعَمّة..

أنشودةمنشطرامعهلتعزفيدعوهاالأرضحشاشةمنصوت
:القطف

التمر..منحفنةيهديها)مرَيّعْ(أبِي

ها..علىتصرّالتيالأرضذاتهينحوهاتمتدالتياليد ضمِّ

منموكبفيقروياتالأزلمنذالممتدةوالتلالالروابيعلى
نحوالجبلصدراعتلينوالمطرالسحائبمنسديميلفهالألوان
والرزق..للكسبالأسبوعيةالسوق

أرضهم:بهتجودمماخيرٍبعضالحطب..منحزيمات

تخطووعنفوانأنفةالأرض..وفيعلىبقرتسعىإبل..غنم..
الراعيات..معها

ي) مراسيمتمارسزالتماالدهر-قامتَهاحنىوقد-رِيْعة(وُمِّ
سائغا..لبنالتسقيهاعنزتهاحليبمنبقدحمقبلةالبقاء
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-مثلهن-ولكنها،الأخرياتمنكغيرهاكَنْزةلغةتفقهلاهي
الإنسانية..وروابطوالعِشرةالحبلغةحياكةفيبارعة

تجمعهن..التيالثريةالأرضأمومةالأمومة..بلغةتحدثها
وللأخريات..لهاكنزةحبتستوعب

القهوة..وقتانتهى

)امْبَلد(..نحوفاطمةلَلاّ()معكنزةُانطلقتْ

وفيها..منهافاطمة()للّاعليهاتحياالتيالأرضهيامْبَلد

لوُم(علىانحناءاتها وترٌالصغيرهيالبدائيبفأسهاتخطها)التُّ
السنبلةوبينبينهارباطالأبدإلىهيعَلَقَةالوهلةذاتفييخط

الدخن..وجدائلالذرةوعذق

يحلمون-كواديهمالأطفال-زالماالصامدةالقريةهذهفي
السدر..يشاكسونعروجيداعبون..الخضراءوالحقولبالمطر
شقاوتهم..منيغضبلاالذي)ذيبان(العمحمار

الحمير..يمتطونزالواماهناالأطفال

الثمار..يجنون

الوادي..جنباتفيالعصافيريطاردون

يبكون..يغنّون..يضحكون....يلعبونهناالصغارزالما

طفولتهم..علىيصرون

الذرةوبيادرالخصببمواسميحلمونواديهممثلزالواما
والشعير..والدخن
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!!الضحىكأنه

!!قدميهاتحتالأرضيرجّغليظفظصوت

!يدهامنالسوداءالقهوةفنجانيطير

عينيها..كَنْزَةُتفتحُ

طيورهمنالمهجوروالواديجامدا،العاتيالساكنالجبلأمامها
!!النفطمنوزمن،

ي)الْوايتْ(الماءصهريجسيارةمحرك البيت..حَوْشفييدوِّ

َّ الفاطمات..كلّمعآفلةفاطمة()للَا

،الأرضلنحيبيئنالزاويةفيالطينيّ)كانونُها(

النجوم..رحيلمواسميروي

الجميل..الزمنرحيلتنعىالبقاءعلىالمصرةالغربان

!!الراعياتيمقتريفٌ

!!القريةفيمكانللقريةيعدلم

يةالشموسآخرُفاطمة()للاَّ الوادي..عنالراحلةالبرِّ

لحدِها..مِنْعذباوزمناحديثاتشعالتيالكلمةسيدةولَّتْ

مضتْ..

كاهلها..الحزنُيُثقلُ-القهوةفنجانمع-كنزةُوهأهي

!!المفقودةوالمدينةالصاخبوالشارعالأزقةبنتوزرتحمل
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افاطمة()وُمِّيمضت )قيس(..العمُّومضىفاطمة(و)يِمَّ

!!المشرقفيووالدينالمغربفيوالدَينتبكِيَأنقدرها
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الجدران..تستعطفكحين

فيح()جبلانْحدارِعندتحتبيوقورٌسيدة ،)شمَسان(حيّفيالصَّ
فيآنذاكالطينيةالأوطانعلىتمردتْالتيالجديدةالأحياءأحد

)أبها(..
ولنملكوته،إلىسيجرفهاالزمنسلطانأنتعلمتكنلمسيدةٌ
السنينمعيشيخبدورهالذيحيهافيالتقاسيمفتيةدوماتبقى

قديما...ليصبح

-تحظلملكنها،الصباأزمنةفيبوجههاكثيراتباهتْسيدة
منالوافدةالموضاتبكل-ميلادهاتلتالتيالأعوامكسيدات
أخرى..تارةوآسياوالمغربومصرتركياومنتارة،كندا

الجديد..بـ)اللوك(دوماالتباهيالأنثىعندفالمألوف
كلمعيتغيرنكنّواللواتيالحيفيأترابهامنحظاأقلسيدةٌ

التفاصيل..بهذهيهتملاصاحبهالأن،جديد)لوك(

والتطورالتنميةخطواتكلشهدتصامدةوهيالسيدةظُلمَِت
المدينة..فيالعمراني

قت لوحدها..مملكتها)الصفيح(جبلُيعدولم،بحزامٍطُوِّ

التصقتيانعةفتيةبوجوه،صِباوأكثرأجملسيداتمنعروشٌ
قومثلها،لونهاوبَهَتَالمارة،لدىوجهُهابها،فشحب حَيُّهاطُوِّ

فيداخلهالسيداتكللتدخلبالقدِم،عليهوحكمحاصرهبحزام
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بوجوهٍسيداتٍالحزامهذاخارجبقيماويشهد،اليأسسن
الوافدة..الموضاتكلمنرونقفيشابةجديدة

دةُ جبلمنبتلْحاف(عندو)بُو)كنزة(بيتالوقورهيالسيِّ
بيتإلىمغادرتهالقديم..تأبىبالبيت)كنزة()الصفيح(..تتشبَّثُ

:تخاطبُهاالحجراتحديثة..تجوبُأحياءفيجديد

أعيكنترحابك..فىعاشواالذينالأعزاءكلبغلاءالغاليةأيتها
أخواتكمثللستأنكظلالكفيالعيشوقررت،إليكقدمتُحين
بزخرفاتحظيَمعمارا)أبها(..لستِفيالجديدةالأحياءفي

كماأحببتكلكننيالنفط،طفرةورفاهية)البترودولار(حضارات
والدٍرائحةسقفك..لحجراتكتحتمعهمعشتُمنبحبأنت

وعمّة..وعمٍّووالدةٍ

المتواضعة..جدرانكبينمعيسعدوامعمرونأعزّاء

آثارهم..الأحبّاء..تحفظبرائحةتكتنزحجراتك

بشرتهم..بلونتكتسي

وبخورهم..طيبهمأريجتتنفس

عتباتها..علىملامحهمترتسمحجرات

للآيات)قيس(العمّرواياتهم..أفراحهم..تراتيلصدىفيهايتردد
أبها..صيففيالأسحارفي

يدعوات رمضان..رائحةمغاربفيالإفطارقبلفاطمة()وُمِّ
-وهيالصغارالإخوانمعفطومة(..قهقهاتها)لَلاَّأمّيْقهوة

الفرنسية..تعليمهمتحاولجدوى-دون
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شقوقهااستشفتالتيالقديمةجدرانكعلىنُحتتوروحذكرى
قسماتها..سحناتهمومن،ملامحيمن

وتشبهني..تشبههمالعتيدةالسيدةأيتهاجدرانك

عنك..أتخلىلاأنتستعطفني

الاحتجاجاتوابلأمامالرقيقسوقفيمنهكةجاريةأبيعكلاأن
يتردّدُاحتجاجاتهمصدىوالأصدقاء..الأهلمننواجههاالتي

:لكنزة

القديم(؟..الحيوبهذاالخرابهْبهذيْمَيْدَانْتُو)ما-

بيعْ...بيعْ...بيعْ...-

..بـ....بـ....بـ...بمسبحفيلالكخذ-

الفرنسية،الفيلّابنتوأنتالقديمةالعمارةهذهفيتبقينلمَِ-
؟!!العاصمةأعاليفيالراقيالحيوبنت

دوما:)كنزة(عليهمتردُّ

وجهيعندومافيهاأبحثكنتالتيالفرنسيةالفيلابنتلأني
..فيهاأجدهافلموملامحي

فيلأجدنيكثيرامنِّيأضِيعُثقافتي..حينفكري..ذاتي..أجدكنت
العتيقة..القصبةفيأقاربيبيت

مجردليستْالبيوتأنّبإيمانهاتتشبّثُ..هذاكلكنزةُتواجهُ
قابيتهماترميملْحافْ()بُومعوتقرر،جدران أنفاسفيهليعتِّ

الراحلين..الأحبة
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عتباتٌ
الزّمـــــــــــنمن
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بتوقيت:
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العالم-)الجزائر
العربي(
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الجزائربتوقيت

جدها..بعودةتحلمُ)كَنْزَة(

والأعوام..الشهورُتنسابُ
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طينذَرّةأبعدإلىفيهاتتجذّرُ..الأرضتربةمع)كنزة(تنصهرُ
ووهبَ،احتضنهاالذيالرّحبالصّدرهذامهْدَتشكّلُوصخر..
إلىالجزائرأرضمناتَّسعتْرَحِموصلةَوأهلاوطنالها

سماءٍفيتحلِّقُفراشةًلولبيّاالمحوريُّقلبهاالسعودية..ينبضُ
تْفضاءاتتظلِّلُ الحرمين(..وأرضالشّهيد)أرضبينَماامتدَّ

علىدقّاتُهتَبقىأنإلاّيأبىوالمغربالمشرقبينالمحوريّقلبُها
)الجزائر(..توقيتِ

الفضائية..الجزائرقنواتعلىأحْكَمَتْهاالبيتِشاشاتِكلُّاليومَ

هاحلمُها..ستلقىسيتحققُاليومَ :وتكتبجدَّ

ي..بعودةأحلمكنت- جدِّ

بلَحْد..يحلمجديوكان

عزائه..بإقامةنحلموكنا

لأنمنذبذلكونحلمنحلمكنا الثوار،منبأسلافناالعدونكَّ
المستبدونبهايعودالعموميةالساحاتفيرؤوسهمواستعرض

حرب..غنيمةباريسإلى

بهايعبثالطاهرة،أجسادهاعنالفرنسيالعدواجتثهارؤوس
إذاالبريدية،ثمللطوابعكجمعهمالرخيصةالأشياءجمعهواة
الإنسان()متحفإلىبحقارةسلموهاالدنيئةهواياتهممنأفضوا

فيبهايعبثأخلاقدونعالمٍِمشرطوطأةتحتلتصبحبباريس
الإنسانية!!!خدمةبهذازاعمامخبره
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العدووضعهاالثوارأسلافيمنالعظماءوجماجمرؤوسُ
أصواتكتممحاولابليدةعلبداخلفولاذيةأقبيةفيالفرنسي

يرزقون..ربهمعندأحياءلأمواتتتعالى

تلكأبوابتخترقأرواحهمجزائري،مليون44وأسلافأسلافي
متحففيالجليديةالغرفتلكمنالفولاذية..تناديناالخزائن
المقيتةالدواليبتلكمنبالإنسانالإنسانيةيدّعيالذيباريس

وخلودهم..طهرهممنالمذعورة

ونصف..قرنمنأكثرنضوبدونتناديناأصواتهم

عمرمنعاما170عمرهعزائهم..حُلمُنابإقامةنحلمكنّاكلنا
الرصاص..عمرالقيود..منعمرمنالنار..

منلوهلةتتحرر،الشهيد()أرضإلىتعرجأرواحهمظلت
المشيدوماتحاولجماجمأغوارمنحاوياتها،سجنمنأسرها،
بحرماتتلقيالمستبد..يديدبترتهاالتيالتائهةأجسادهالتؤانس

الهاوية..إلىالموتى

لوهلة..تتحررالبشعباريس()متحفمن

أرضفيالشهداءلمقابرالمهيبةالفضاءاتفيطاهرةًتحوم
الشهيد...

بعدجيلاوحرمناالبرزخ،حياةمنحُرِمواخالدونأحياءشهداء
العزاء...وإقامةوالسكينةوالسلوىالحدادمنجيل
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الحكاياتإلىنصغِلمجيلبعدجيلاالجزائر-أطفال-نحن
غسقفيللطفولةالسرمديةالعوالمتصنعالتيللجداتالخرافية

الشتوية..المساءات

(قصصالجداتلناتروِلمعاما150منذ النوم..قبل)ساندريلّا
خامسجدسيرةعلىوليلة(..فطُِمناليلة)ألفقصصنعرفلم

الذل..ورفضرفضهلأنهالاستعماربهنكّلوثانوثالثورابع
الثَّرَى..حقيمنحهولمبهنكل

الشيخمقاومةإلىانضمبالشهادةموعودمغواربطلجدّ
مقاومةإلىانضموآخرالكبرى(،)القبائلمنطقةفي)بوبَغلة(
ممّنالكثيروغيرهم)الزعاطشة(،منطقةفيزيان(بو)الشيخ

الجزائر..سائرفيالشعبيةالمقاومةإلىانضموا

والشيخ)المقراني(والشيخ)الحداد(الشيخثورةإلىانضمجدّ
الشيخ(..سِيْدي)أولادْثوراتوخاضالْتحقوجد)بوعمامة(،

ورفاقهوجدّنْسُومر(،)لَلّاثورةإلىانضمّواوجداتأجداد
وأجيالأجيالعبروأسلافالقادر(،)عبدالأميرثورةإلىانضموا
فيرؤوسهموعلقتوذُبحواوفقُدواالفرنسيللاستعمارتصدوا
الجديدة)كالدونيا(سجونإلىنُفواالكثيرالعامة..ومنهمالساحات

أبدا..يعودواولم

وعمرالفرنسيالاحتلالبعمرالجزائر-وأجيالُأجيال-نحن
لموحتىالخضراء(،)المكتبةقصصلناتُروَلمالاستقلالسنوات

)الغولة(..أمّناأساطيرمنبقليلنحظَ

قرنمنأكثرالدم..منذوعمرالحديدبعمرالجزائر-أطفالنحن-
منحتىتنتقمكيفوأدركنافرنسا،جرمشربناونصف
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نحلمالشهداء،ألّازاكيات..بدماءطاهراتبدماءالأموات،فأقسمنا
المخملية..الصبابأحلامالطفولة..ولابأحلامأبدا

الفولاذيالصقيعأقبيةمنرفاتهمباسترجاعدومانحلمأنأقسمنا
ذلك.اكتشفناأنمنذ

دونجمعاءالبشريةملإأمامبالعارملطخةبيدعاما170
عارية..وبوقاحةاستحياء

في،كرتونعلبمنحاوياتالشهداءلجماجمفرنساصنعت
نخاسةماهيتهللإنسان،مزعوممتحفداخلصقيعمنخزائن
اللهذمةفيطاهرةلأرواحونخاسونللشهداء،مهيبةلجماجم

ساجنيها..منحياةًأكثر

الإنسان()متحفوهذا،إنسانيتهاوهذهفرنسا،حضارةهذه
الشهير!!!

أذنايتكُفّلموالنار،الحديدبعمرجزائريطفلكلومثلمثلي
وأسلافي!!!أبيوجدّجديوجدّجديصوتِإلىالإصغاءعن

ينادينا(..أرواحهمالفولاذيةالأقبيةمن)صوتهمهناكمن
رفاتهمحاملةالطائرةفيهتحطّالذياليومحتىترتَحْلمالطاهرة

الجزائر...أرضعلى

جزائريمليون44معأهلي..معحلمت،العاصمةبالجزائر
الشهداء..منأسلافهمومقتلمنفىوجعيعيشون

يتعثّرُالصفحات..علىدموعها)كنزة(..تسكبُيدُترْتَجفُ
قَتْهُدمعٍحموضةمعحبرُهقلمها..يتمازجُ عاما..170عتَّ
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البكاء..شرْعِيّةدمعهاتمنحُفقطاليومَ

قُ تخاطبُجديدمنتكتبُالنعوش..في-الشاشةعبر-تحدِّ
:أسلافها

جدّرفاتالصندوقهذاوفيجدّي،جدُّوهذا،جدّيْهذا-
الشهداء،مقبرةوضمّتهمعادواالشعبيةالمقاومةشهداءأبي..
بعزائناالتقيناأرواحنا..وسكنت،الأحفادكلوحلمحلميوتحقق

الاحتلالعمرعمرهعاما..عزاء170منذالمرتقب
الاستقلال..الفرنسي..وعمر

الشهداء..اللهرحم
:للتاريخشهادتهاهامشا..توثِّق)كنزة(تخطُّ

اكتشفالذيبالقاضي(فريد)عليالجزائريللباحثشكرا-
..2011سنةالإنسانمتحففيوجودهم

سعىمنولكلالسنوسي(،)إبراهيموالمحاميللحقوقيشكرا-
شهدائنا..رفاتباسترجاعبالمطالبةمعهما

منذاسترجاعهمإلىالجمهوريةرؤساءمنسعىلمنشكرا
2011..

أرواحناإلينارُدّتونساءرجالاهؤلاءكلعزيمةبفضل
العالقة..وأرواحهم

5)الاستقلالعيدذكرىإحياءذكرى)كنزة(عاشتْاليومهذا
الانتصار..ماهيةفيمتفرّداعيداجويليه(
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فَتوى...عنتبحثُوهيماتتْ

الاستقلال..)جويليه(..عيدُشهر

بيتها..إلىالأسبوعهذايعودونالشُّهداء

الشعبيةالمقاومةشهداءمنالأسلافجماجمالجزائرثرىضمَّ
بباريس(..الإنسان)متحففيأسِرَتْالتي

يختصرُالذيالصندوقبذلكالعالقةروحها)كنزة(..روحُسكنتْ
ماتٍ شهيد..المليونثورةبعظمةلكنهابسيطةمقوِّ

وحفظته،بهتمسّكتْالجزائرمنبهقدمتْصندوقفيموروثٌ
ةُ،الجزائرعلَمُفيه،للتاريخ كانتالتيالبسيطةوالدتهاوعُدَّ
ضُ ولباسولعِْجارْ(و)الحايِكْ،المصابينالمجاهدينبهاتمرِّ
)السيْ)كنزة(والدِلجهادِبشهاداتتنطقُأشياءوبعض،العُمْرَة

القادر(..عبد

معاللهبيتإلىوترحلُوالدتهاعمرةلباس)كنزة(تمسكُ
والدتها..

اتطوف إبراهيم..سيدنامقامخلفالبيت..تصليحولفاطمة()يِمَّ
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تزورمتشوقة..الدموعباكية..تذرفالأسودالحجرتقبل
الشريفة..الروضة

النبي..قبربجوارتبكي

وخانتكبيرةاقترفتبأنهامُهْووسةوزرا..تحملأنهاإليهايُخَيل
الإفتاء..تلفوناتأجهزة)كنزة(معتتجنبحينعظمىخيانة

:إليهاتتوسل

لَحْكاية(..هَدِيكعلىلْفْقيهلي)سَقْصي-

يرد...أحدلابأنتخبرهاثمبالاتصالابنتهاتتظاهر

تعتقدكانتالذيالإثمذلكمنتريحهافتوىعنالمتعنتبحثها
وسنواتالتحريرثورةسنواتبعمراقترفته..هوأنها

الحيذلكفي١٩٥٨لسنةالشتويةالليلةتلكالاستقلال..منذ
يْوزوجهاهيالفرنسيون..كانتالمستوطنونيقطنهالذي )السِّ
التحريرجبهةمنالمجندينالجزائريينمنوالقليلالقادر(عبد

لينالوطني أحياءفيوأقحموهمالقادةاختارهموكفدائينكمسبِّ
القياداتأخبارلتقصيللفرنسينالمخصصةالعاصمة()الجزائر

)حْوَمإلىالعاصمةأحياءآنذاكالاستعمارقسمالفرنسية..حيث
فيالتجوالعلىيجرؤجزائريواي،نْصارى(وحْوَمعرب
مباشرة..سحنتهاالرصاصمنوابلعليهيطلقالفرنسيينأحياء

للغةوإتقانهماالأوروبيةالسحنةمنالقريبةوزوجهاهي
فيهمايشكأندونالثوريةمهامهماأداءإلىأهلهماالفرنسية

معهما..جُندممنكغيرهمالفرنسيالعسكر

يْأُقحمَ فيالراقي)الأبيار(حيفيالبريدفيالقادر(عبد)السِّ
ثكنةبدخوللهتسمحبريدكساعيوظيفتهحيثالعاصمةأعالي
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(Garde mobyleوFort L'empreur))غْرِيين بحي)الثَّ
Tagarinsحي)فيالجنرالاتقصور(ودخولPoirsson

الجبهة..أمالقادةالأخباركلوينقلفيتجسسالابيار(،بلديةفي
المصابينالفدائيينبتمريضكُلِّفتالتمريضفيفلخبرتهاهي
الفدائيةبالعملياتللقيامليلاالأحياءتلكفييندسونكانواالذين

الفرنسية..بعسكرالدورياتوالتنكيل

غائبازوجهاكانحيث١٩٥٨سنةمنالشتويةالليلةتلكوفي
لةوالدتهابرفقةمهامه..كانتإحدىفي كبارمنأخرىومسبِّ

mananخلفه..)يئنبصوتوإذاالبابُطُرق،المجاهدات
..maman..

ouvres ils vont me tuer)

سيقتلونني..افتحيماما-

مصابفرنسيجنديصوتلكنهمصابا.فدائياليسأنهأدركت
الحييسكنمنكلأنمتأكدوهو..يستغيثالفدائيينمن

..النجدةفطلبفرنسيون

فيوأنهفرنسية،ليستأنهاعينيه..أدركفتحالباب..فتحت
:وإنسانيتهارحمتهامستعطفاإليهايتوسلوراحالعدو،قبضة

قةتسلمينيأذهب..لا)دعيني مثلكأمّليالمجاهدين(..-)للفلَّا
هناإلىآتبأسرة..لمسوياتحبني،ونحلمخطيبةوليتنتظرني..
أحبلاالإجبارية..العسكريةالخدمةفيفقطمجنّدأنابإرادتي..

الجزائريين..قتلأحبلاالحرب..
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في،وأخفتهالبيتفيمعهاكانتامنْعنخفيةوأدخلتهقلبهارقَّ
تمرضهم..كانتالذينللفدائيينكمخبإالمخصصالدهليز

)سكينالمجاهدين:بهاتمرّضكانتالتيالبسيطةوبالأدوات
وأخرجتأسعفتهوالكحول..مقص..خرق(بالنارتعقمه

استرديومينوبعد،وأطعمته..كتفهاخترقتالتيالرصاصات
بالثكنة..بقيادتهللالتحاقلسبيلهيذهبفتركته،عافيتهمنشيئا

اوقعتالتحريرثورةسنواتمنالشتويةالليلةتلكمنذ )يِمَّ
ذلكبينالشيخ(موحْبنتالكل)منالملقبةكنزة(والدة-فاطمة
الإنساني..هلالسلوكوفطرةالثوري()واجبهاالصعبالخيار
للمجاهدين؟أوتسلمهيهلك؟تدعهأمبهايستنجدجريحاتسعف

وأنهاخانتأنهاتعتقدوهيوعاشت،الليلةتلكبعدسرهاأخفت
وهذاالريبهذاثقلتحملسنة٥٩وزرالخيانة..عاشتتحمل
ذلكمنتحريرهاعائلتهامنالكلحاولومهماالمميت،الشعور
كانلوحتىروحاتنقذأنإلاعليهاكانماكمسعفةلأنهاالهوس
المجاهدةاستمرتإقناعها..وهكذاإلىيوفَّقوافلمفرنسياعدوا

فتوى..عنتبحث

الخيانة...هوسمنتريحهافتوىعنتبحثوهيماتت
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والدها...ملعقةفيالتحديكل

لْحاف(..)بُوبيتفيقصوىتأهّبٍحالةُ

استنْفار..

فرْقَعاتٌ..

درْبَكات..

دويّ..

البيت..وترجّوتنكسر،الأعلىمنتهويأشياءُ

ةَنومهاعمقمنالدّويّيَجتثُّها تفتحُسَرَوِيّ..صيفٍعصريَّ
ن،فَزِعَةعينيها صيفُفالصيفُ،رعديةعاصفةلعلها:تُخمِّ

الممطر..)أبها(
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قُالنافذة..إلىتهرعُ السماء:فيتحدِّ

مشمس!!الجوّ

:شديد..تتمتمُخوفينتابها

بالله..إلاقوةولاحولَلا

الجنوبيالحدّعلىونحن،حربزمنفالزمنُ،صاروخبأنهأكيد
بنا..يتربصونوالحوثيون،

ويهوليستمرُّ المطبخ..منمنبعثاالدَّ

رَنثرَقدْلْحافْ(بـ)بُووإذا،باتّجاهه)كنزة(تسرع كلّوكسَّ
:المطبخمواعين

:)كَنزة(-

خْلَعْتِنِيْ!؟بيكْواشْ؟لكْصارْواشْ

رْ- يْملعقةعلىأدوِّ يْعمِّ الفادر(..عبد)السِّ

فيلكْنْدِيرْهابالكْعلىقدُّامك....راهيخودْهاهاكْ-
)مكانها(..بلاصَتْها

عصبيتهامتفادياصامتارأسهمطأطئامنهاالملعقةيأخذُ-
رغم)كنزة(تستسلمسوفوالذيالمطبخفيأحدثهماعلى

جديد..منوترتبهغضبها

:جديدمنتتمتم

البيتْ!!مُوْلَىدائماعليهايُرْهقنيالليبابامْغَيْرْفَةْهادْيا-
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يْملعقةهي الاستعمارعمرعمرهاالقادر(..ملعقةعبد)السِّ
أبناءبهيقومالانتقاممننوعاالجزائر..كانفيالفرنسي
الفرنسيالجيشفيالإجباريبالتجنيدأُلزِمواالذينالمستعمرات

منمسلمينفرنسيينالجزائريينتعتبرفرنساكانتحيث،
تْ-أنديجينا(Indigènesوتسميهم)الثانيةالدرجة وسنَّ
تزجكانتأنهاالقانونهذااستبدادومن.الأنديجينا(قانون)
ضمنَالحروبفيالأولىالصفوففيالمستعمراتبأبناء

مستعمراتهاالمِحوروفيودولالحلفاءبينالحربيةالمواجهات
المصيرتقريرفيبالحقإياهمواعدة،الصينيةكالهند

يْالمجاهدوالاستقلال..كان مجندوهوبينهممنالقادر(عبد)السِّ
يسطوكتيبته..كجنودذلكيفعلسنة..كان١٤سنفيإجباريا
الاحتلالمنذفرنسابهاجاءتأشياءالثكنة..فيشيءكلعلى
فيالحضارةوهذه،أفريقياشمالفيالحضارةنشرشعار:تحت

:هيمفهومها

والملعقة..بالشوكةالأكلالجزائريينتعلِّمأن

يْ المزعومةحضارتهاأدواتعلىبالسطوالقادر(عبدتمرد)السِّ
طولذلكبعدراحالتحرير..حربخلالوالدرهمبالدمحاربثم،

الفرنسيةالسفرةوأطقمالملاعقهذهيستعملحياته
قاعةمنرفاقهمععليهاسطاالتيالمشهورة)روميُوجُوليت(

السامين..يستعملهاوالضباطبالجنرالاتالخاصةالمرفَّهةالسفرة
حيوانوكل،رِيْكسْ(والكلب))بْلاكْ(الكلبةإطعامفيعنوة

المستعمر..إذلالفيزيادةالحيفييصادفه

وهومتعةويزيدالمستعمر،احتقارفنونفيلذيذاانتقاماكان
الطينقدحفيالخشبيةبالملعقة(الكسكسباعتزاز)يتناول
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شْتة(لقيماتاليمنىبيدهويغرف فيس..(.)الرِّ كانهكذاو)الرِّ
طمسمحاولاتلكلويتصدرهويتهعلىيصرالقادر(عبد)سِيْ

الجزائريةالشخصية

..الاستقلالبعدحتى

)ألمع(ديارفيبيتهاإلىمعهاالأشياءهذهبعض)كنزة(أخذتْ
يكونلاوالهويةوالأرضالكرامةعنالدفاعأنتنسىلاحتى

السلاح..بقوةفقط
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العالمبتوقيت
العربي..

عينيها..فيأسيرٌالسنةرأسُ

المقهورةوالشُّعوبِالاستبْدادمعتزامنٍفي،نصيبالوجعِأزْمِنةُ
المصير..تحقيقفيالوغىوهَجِنحوَدَوماتمضيالتي

الاحتلال..

التّحرير..ثوْرات

السيادة..وتحقيقالاستقلال
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يتلاشَونَ،الخرابنحوَسباقهمفيالأرضفيالمُفسدونَ
ة..الشعوبِإرادةعندكالسّراب الحرَّ

النضاليّ..التاريخفيتشكّلَتْالتي)كَنْزَة(تلكمهي

يوعن،النضالهذاعنأبداتنفصلْلمْ الإرهابلأزمنةالتصدِّ
الجزائر..في

أخبارِوقْعِتحتَ)كنزة(زالتْما)أَلْمَع(أرضِفيبيتهافياليومَ
اللجينية..الشاشات

:أرضفيويحلُّ،أرضٍفيالوَجَعُيمضي

لتزيدَ،السعوديّةفيالإرهاب-ليبيا-اليمن-مصْر-تونس
والشهداء..الضحاياقوافلمنالعالم

فيتصرُخُالليلةهذههالة..عيناهاعَينَيْفيأسيرالسنةرأس
بها..مستنجدةً)كَنْزة(وجه

أهلهازيارةفيتقضيهاوالتي،هذهالسنةرأسليلةَأصعبما
الجزائر..في

الصغيرة..بـ)هالة(تلتقيْ

سنوات..5خمسعمرهاكان

الذهبية..والجدائلالزرقالعيونذات

وتحبه،جدابهتتعلقالذي)باسل(عمهابرفقةوسعيدةمبتهجة
الجزائر..إلىلجوئهمفيترافقهمهيكثيرا..وطفليهماوزوجته

عودة..دونذهابسفرتذكرةهيهذهرحلتهاأنتعلمتكنلم
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الصغيرة..)كنزة(صديقة)هالة(

تكنولموطنا،فقدتبأنهاتعيتكنلمالجزائرإلىقدمَتْحين
)حماة(..فيقريتهاقصفإثرمفقودانوالديهاأنتعي

زرقةتعكسمالحةمياهأولكانالجزائر()العاصمةخليج
منعينيهالونلتستشف)حماة(قبلمنتغادرلمفهيعينيها..

و)اللاذقية(..)طرطوس(مياه

وقععلىفيهايكفيها..تحياالذيالوحيدالعالمكانتالضيعة
هناك..الكبيرةوالعائلةوالديهاحنانودفءالزرعحفيف

عمهاكانجماعيةمجزرةفيالأهاليهلكقريتهاقصُِفتحين
عْليِْ()سِيْدْالحاجالقصف..العممنالناجينالقليلمنوأسرته

التضامنيالتاريخوذلك،الجميليحفظونالذينالجزائريينمن
نفيهإثرمعهلجأومنالقادرالأمير/عبدمعالسوريينالإخوةمن

الجزائر..من

المتواضعالصغيربيتهباسل/العممعتقاسمالكبيرالمجاهدهذا
الجزائريين..منالكثيرفعلكماأسرتهمعوآواه

فَتْ الطفلةتلكوشدتها،السوريةالأسرةهذهعلى)كَنْزة(تعرَّ
تلعبالحيفيبهاتلتقيحينصديقتينوصارتاكثيرا،الجميلة

تسألها:الأطفالمع

الطيارة؟فيالحجمنتجيأنتخالةيا-

؟الطيارةفيوماماباباشفتخالةياأنت
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ضيعتنا..خذينيإلىوماما،باباعندالطيارةفيمعكخذينيخالة
جدي..عند

يزيدهاالذيالرقراقالدمعمنطبقةتغشاهمااللتان)هالة(عينا
وحينالجزائر،نحوالسماءفيتحلقحين)كنزة(ترافقزرقة
)الأسانسير(بابعندلهاانتظار)هالة(يقهرهاكانوكم،تغادرها

:سوريافيالحربعمرعمرهسؤالالتسألها

وماما؟؟بابامعكجبتيخالة-

على)كنزة(صديقةصارتصبية..صارتالصغيرةهالة
تحولالذيوبستانهاالمدمرةضيعتهاصورإلهاترسل)الفايس(

بيتها..وأنقاضمقبرة،إلى

السلام..يعمهبوطن)هالة(تحلم

الأخضر..ببستانهاهالةتحلم

الأزهار..يحملونبأطفالهالةتحلم

والديها..رفاتيؤويبقبرتحلم

رفاتهما..علىتعثرأنتحلم

عزاءهما..تقيمأنتحلم

عليهما..تترحمأنتحلم

نةرأسليلةَلقائهمابعدَ )روزْنامة(منْهذا)كَنْزَة(مسَحَتْالسَّ
من الطّفولة..مآسيْصناعةِعنيكفّلمْالذيالزَّ
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منكلّعلىالاجتماعيالتواصلوسائلعلىصفحتهافيتردُّ
ئها :الجديدةبالسنةيهنِّ

كلوعلى)الواتس(،وعلىصفحتيعلىالأصدقاءأيهاآسفة
السنةتهانيإليأرسلمنالاجتماعي..كلالتواصلوسائل

ليأرسلوالود..ومنالصداقةبحكمإليأرسلالجديدة..من
موضةبدافعإليأرسلمجاملة..ومنإليأرسلروتينيا..ومن

الجديد..كلكم..العام

أسرمنأتحررحتىالتهانيهذهمبادلتكمأستطيعلنآسفةأنا
الزرقةتحتتحتبسالتيودموعهاونظراتها)هالة(عيني

كبرياء..

البالية،السنةرأسليلةتأسرالتينظراتها

أطفالالعالمأطفالعلىالجديدةالسنةتُطلقلاحتى

روضاتلهموتحفر،المعاناةمنجديدةسنةلتزيدهمالحرب
الجوعوويلاتالقصفلظىتحتالسماءإلىالمكشوفةالقبور

والتهجير..والتشريد

لياليلتصنعالأرضعلىالجديدةالسنة)هالة(عيناتطلقلن
الأطفال..قهقهاتتمقتخرقاء

أوطانليسلبالأرضعلىالجديدالعامعينهاتطلقلن
العراق..ليبيا..أطفالاليمن..أطفالسوريا..أطفالالأطفال..أطفال

الحروب..أطفالأطفالأطفال

العالم..أيهاآسفة
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السنةرأسليلةمعمأسورةلأننيالجديد،العامتهانيأبادلكلن
هالة...عينيفي

قاهرة..نظْرةٌ
هالة(...وعَيْنَا)شَعْنُونَهْ
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تعيشُوالتي،العربيّالعالمفيالمؤلمةالأخباركلِّوابلِتحتَ
فلِ،أوجاعهاكلّ)كَنزة( ألقتْالذيالسنتين()ذيالسوريوالطِّ
الباردة..الرمالصقيععلىالإيطاليالشاطئأمواجبه

اطياقارباامتطواحين،فقطبالحياةيحلمانوالداهكان هربامطَّ
سوريا..فيالقصفمن

رُالليلةهذهصورته قَ،الشاشاتكلتتصدَّ مآسيمندهرالتعتِّ
الإنسانية..

قُ فيتستغرقُالتيشعْنُونَةُ)شَعْنُونَهْ(..قطّتهافي)كنزة(تحدِّ
تستقرئها..وكأنها،)كنزة(دموع

الخضراوَين..)شَعْنُونَة(عينيْفيتغوصُ)كنزة(

الطفلة-)هالة(عيونزرقةفيقَهَرتْهاالتيالنّظرةذاتُهيَ
الجزائر..فياللاجئةصديقتهاالسوريّة

المزرعة..إلىبيتهامن)شَعْنُونّةَ(تأخذُسوف)كنزة(

إلىجميلٍكقدَرٍمعهاامتدّالقططمعالطفولةمنذعريقتاريخٌلها
السعودية(.ألمع-)رجالفيبيتها

التيالحبوورطةالضالةالقطة"قَطّوسة"معقصتهايعلمالكل
)تهامة(بيئةمنالأربعة..قطاطيسُوأجيالهافيها..قطُوسةوقعتُ
)السراة(إلىالوافدةالقطط"موضة"عالمفيمكانلهاليس

و)التهائم(:
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تُشترىالتيالسلالات)السيامي..الفارسي..وكذا..وكذا..من
بالقطط..الخاصالأكلأنواعأغلىالأثمان،وتأكلبأغلى

المخمليّ..ولاالقطاطيسعالمفيلهممكانلاوقبيلهُا)قطّوسةُ(
ىالتيالدلَعأسماءفينصيب بوسي..العائلة:قططبهاتسمَّ

..لوجي....لولولوسي

فيقططهابهاتسمي)كنزة(كانتْالتيالأسماءذاتإلالهاليس
حسبمنهاواحدكلسلوكها،معمتناغمةالجزائر..أسماء

ية..حَنْتيتَة..شخصيته: وسة...جِنِّ كَحْلوشَة..بَهْلولْ..لَلاَّتْ)قَطُّ
زوجها(-)بُولْحافْأسماهاالحظحالفهاوإذا،لْبْنات..عْويتْقَة(
)بَثابِثْ..صَيْدة..حُوسَة..كرشان(.تهاميةبأسماء

جاءتْإذا)تهامة(،فيبيتهاحوشفييرتعونوقبيلهاقطوسة
ة..أجيالهاكلواحتلواعليهتمردوا الإناث:منالأسِرَّ

ية..حوسَة..شَعْنونَة، الأسودالجيرانقطواحدزوجمنأنجبنجِنِّ
بهنتزوجكلهن،لهنماكر،يتودّدمنافقٌفَظٌّقطٌِّ"."سَتُّوتْ
بقطوسةتزوجبينهن،القرابةلصلةمراعاةدونبالجملة
قطاطيسأنجبن،وكلهنكلهنوحفيداتهاوبناتها"الجدة"
رّ)سَتّوتْ(القطوسالأكبروالأبويتوالدن،سُودا..يلدن علىمُصِّ
الملاصق"امْرَكيب"فيبهنيتربصالنوع،علىالحفاظ

لهمالطبيعية،توفردورتهاعلىمحافظةالبيتفيللبيت...والبيئة
الدائرةعلىمحافظونبدورهمالحيوي،وهموسطهم

منخالياطبيعياسماداوالجبلالأحواضتربةالغذائية.ويسمّدون
زراعيةهندسةإلى)كنزة(تحتاجولاالكيماوية،الإضافات
والحوش..السطحأحواضفيوالبريةالعطريةللنباتات
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هناطبعاقطوسة،بنت)شَعْنُونة(إلاّالفطرةحسبيسيرالكل
بنتأنها)شَعنُونة(نسبفيالأم،فالأكيدإلىالقططعالميُنسِب

حينولكنوالسطح،والحوشالجبلفيترتعقطوسة..شعنونة
والأفرشةالزرابيّمنوتجعلالبيتإلىتدخلللخلاءبرغبةتشعر

الوقتطوالتمضيغدَتُالتيصاحبتهاالخاص..أتعبتْحمّامها
أنلتتأكدتأتي)شعنونهْ(تنتهيكله..وحينللبيتتطهيرحملةفي

فيسيدتهامعتعاونابمخالبهاالبلاطوتنبشاختفت،جريمتها
نيتها...حسنلهالتثبتالتنظيف

ةالمواءعنتتوقفلالأنها)شعنونة(أسْمَتها ولكُْنةبغنَّ
الدردشةتحبفقطهيجائعة،لأنهالاباستمرارغريبة..تموء

ودودةبريئةنظرةإليْهاوتنظربجوارهاوالونس..تجلس
:وتخاطبها

بنغمةأبدلتْالحديثأطرافتُبادلهالم..أمييييو..وإذاميوميو..
قطاطيسلثلاثةأمّا)شعنونة(ترد..صارتحتىمستعطفةأعلى

الطبيعة..نفسعلىوهي

المزرعة..وهيإلىصغارهامعأخْذَهافقررتْكثيرا،أتعبتْها
أنهاتشعروكأنهاتموءكانتصغارهامع"كرتون"فيتحملها

موطنها..تغادر

المطارحوافعلىوهيمايوماسيدتهالحظةشابَهَتْلحظةٌ
تغادر..

قاهرة..بعيونإليهاتنظرُ

تموء..
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صغارها..تحتضن

وتلعطها..مَوْلاتِهابيدتتمسك

واستعطافاعمقانظراتُهازادتْالسيارةبابلهافتحَتْعندما
قَعيونهافي)كنزة(وضعفا..هزَمتْها..عاشتْ المهاجِرِقلبِتمزُّ

لوتشردَ حَّ الصارخ..المَنْفيِّوصمتَ،الرُّ

قدميها،حولإليها..تميسالمزرعة..تهرعفيتزورهاصارتْ
وإنْالمقعدة،تحتواندسّتْداخلهاقفزتْالسيارةإلىعادتْوإذا

إليهاونظرتقلبها،لهينصهربمواءخاطبتْهابالقوةأخرجتها
ينيتقول:استعطافٍنظرةَ رأسي..مسقطبيتي..إلىإلىردِّ

اللسان.مغلولِجريحٍنزيفَعينيهافي)كنزة(تعيشمرةكلفي

المقوستان..الخضراوانعيناها

ذرفَه..العجماءتستطيعلاالذيالدمع

ينطق..لامخلوقٍلسانفيالمأسورةالكلمات

عينيّهما..بينالممتدةالنظرةتلكتُعْتقهُا

:تقولرحيمقلبلكلآسرةثاقبةنظرة

بيتي..فيأعِشْ)دعيني

جوارك...(.موطني..إلىفي

)شَعْنُونَهْ(..عيْنا

تجاويفهما..داخلالمأسوردمعها
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صديقة)هالة(عينيزرقةمعيتمازجمقلتيهااخضرارلمعان
)كنزة(..

وهيالباكيصوتها)هالة(..صدىطيفمنمسٌّيسكنهاحينها
المطار:إلىمغادرةوهيبـ)حقيبتها(تمسك

فيوجدّووماماباباعندالطيارةفيمعك)خذينيخالةياخالةيا
فيبالقصفالمدمّرةوضيعتهاأهلهامصيرجاهلةًضيعتنا(

سوريا..

فيمجهولِدموعُفيهاتُسكبُالتي)شَعْنُونة(نظرةتأسرها
وهويةمستعارٍاسمٍتحتهناكيعيشالذلّ،لقمةأجلمنأوروبا

فيأمهودموعدموعهتصبّماهية،بلامجهولامستعارة
عيني)شعنونة(..

أبدا..يلقاها،ولنأبدايعودلنإذعودتهتنتظرأمٌّ

في-يغادرون"الحرّاقة"عيونفيالمنكسرة)شَعْنُونة(نظرة
نحوبلدانهمفيالصخورخلفالمستترةالضفاف-وسرّيةصمت

عودة..دونأوروبا..رحلة

موطنها..مواءبيتها..إلىإلىمعهاللعودةطلبامواؤهايستعطفها
الهلع..بصيحاتامتزج

القواربعنهمتتخلىحينالجزائر(في)الحَرّاقةاستنجادبصراخ
أعاليفيالعاصفةبهموتعبث،الرياحوتخونهمالمطاطية،

البحار..

رضيععينيفيالشكوىتسكبانالخضرةأبديّتامنهكتانعينان
ضفةعلىالبحرعرضُبهألقى،السماءإلىمتصلبتينسوريّ
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أطفالعيوندموعأغوارهافيشربَتْثاقبةإيطالية..نظرة
المشردين..المهجّرين)اليمن(

الحروب..أطفالعيونفيأسَرتْها)شعنونة(عينا

صمت:فيتقولالثاقبةنظرتُها

موطني..بيتي..إلىإليرديني

العالمفيوالمهجّرينالمشرّدينمراراتكلفيهما)كنزة(تجرّعَتْ
البحرفيتصبالتيالمزيفةالديمقراطيات)هيستريا(..مرارات
والقفارالمَهاجَرِفيوتحرقالحيتان،لتلتهمهمالشبابزينة

الشعوب..لعنةوتصنعالأمل،عيونَ
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السّواد..وعقودالإرهابُ

الهلاك..سياقفييسعونَالجلاَّدونَ

السنواتِيصنعُالحِداد..بلونالمرْعَىيرسمُعربيّربيعٌ
فراء.. ،أرضفيالحروبتصنعالجلادّيدوتمتدُّتمتدُّالصَّ

أخرى..فيوالإرهاب

ارالظهيرةهذه)كنزة(تمرّ )أبْها(..مدينةفي)الخالديَّة(بدوَّ

هيرةهذه علىالجنازةصلاةِتراتيلِتحتالمطرُيبكيهاالتيالظَّ
لَتْالذينالشبابمنالشُّهداءِقافلة عابثٍبيدِالإرهابيدُبهمنكَّ

جنوبيّ-)عسير(فيالطوارئقواتمرْكزمسجدِفيانْتِحارِيّ
السعودية..

الحرمين..أرضفيهناالإرهابُ

لوالدتهاالمتمرّد..وعْدُهاقلمهاتخرجُبيتها..إلى)كنزةُ(تعودُ
كتابة الذيالإرهابذلك،الجزائرفيالإرهابسنواتخلالباللَّا

الوعد..ذلكلنقضالوقتُحانالأقلام،وأد

:تكتبوراحتْ
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منمتسللخليجحضنفيالمرتمي،البياضالناصعالتلّبريق
القديمة)مزْغَنّةَ(شواطئرؤوسأحدعندالمتوسطالبحرصدر
فيالغائصةالتلّيّ)الأطلس(جبالسفوحعلىالثلجبياض..

،الاستقلالجيلبياضيعكسالجزائر()العاصمةخليجشطآن
،الحلمجيل،الـ)بومدْيَنِيّة(والآفاقالتطلّعاتجيل،الحرّيّةجيل

ليبني..وُلدَِجيلٍ

بووجميلةمهيديبنوالعربيالقادرالأمير)عبدأحفاديستلمُ
البناءثورةليخوضوا،الانتصارلواءَمشرقٍصباحٍذاتحيرد(

المؤسساتيةالحياةتغذّيهاكانتالتيالتنمويةالثوراتتتوالى..
المؤسساتيالمجتمعدعائميُرسِيكانماكلمنمُحكمسياقفي

الأحلامفوضىتسودبدأت،حتميقدرِيّتوازٍفيولكنْ،المدني
نحوالمنحىذاتفيتتجهالتيالنفططفرة)هستيريا(منالنابعة
،جهددونالمرفّهةالحياةإلىوالتطلع،بحتاستهلاكيفكر

،البصائرليسكنالضبابويهطل،وطنعلىالسماءلتنقلب
فيلتصبّ،الحضاريةوالمقاييسوالمعاييرالمفاهيمفتتساوى

رِ تُبنىكيفتتساءلأنالأمموتنسى،والشبهاتالالتباسبُؤَ
الأوطان..

ماوكثيرا،الأزماتبوادرونتجاهلوطنانحرّرأنيكفيوهل
؟!!الخارجمنخفيّةأيدعلىنعلّقها

فيالخضراءالقلوبوتنخر،وتستفحلالأمنيّةالأزمةتتربّع
دوّامةُالعجفاء..والاجتماعيةالسياسيةالتحليلاتمنضجيج

الحوار..بلغةتعصفالقاحلةالفتاوى

وأجيال..أجيالبينالوصالتبتر



241

الوطن..سكينةيهزالتفجيراتدويّ

الاغتيالات..مندمويةموجاتفيالتصفياتتتوالى

وطن..ينهار..فينزفالأطفالدماءوتُسفك،الأعراضتُنتهكُ
الأقلام...وتجفالكلمةلتموتالشعاراتيهوي..تسقط

حياتك..تفاصيلمنجزءاويصير،يومياالموتيمارسُكعندما
؟يموتكيف:الوحيدهمهليصيرجيلحلمينكسروعندما

دَالمبدعةالعقولصرحيهتزعندما الإنقاذعملياتفيلتُجَنَّ
وابلهالخوفويصب،الضحايالأشلاءالجماعيالدّفنوحملات
بأنكتحلمْفلا،هذاكليحدثعندما،الجهنّميّةحاويتهمن

روحك...شظاياقريباستلملمُ

أنينك..زادكلماجيرانك..أصدقاؤك..كياًّيزيدك

!!مكانقضيةالوباءهذاوكأنّ،العدوىمنخوفايعزلونك
:حينئذٍ

:لتصيحالسماءصوبالمبتورتينيديكترفع

!!الإرهــــــــــابإنه

أفئدتنا..جميعا..يتربعأوطاننافييسكناليومالإرهاب

:صرختحينالجزائرنداءاتيقراليومالإرهاب

حدودعنديتوقفولا،الأجناسبينيفرقينهش..لاسرطانإنه
ما..

ومَهاجرها..جزيرتهاالعربيةالأرضيسكناليومالإرهاب
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منفذا..وجدكلماوأنماطهبأشكالهفيهايتوغّل

،الحدادثوبمنتتخلصأندونجروحهاتضمّدُاليوموالجزائر
؟الأشقاءنحومنحاهيغيّرُوالنزيفذلكيكونوكيف

الأقدارذاتلتلاقيالمنهجذاتتسلكأنجميعاأمتناقَدَرمنفهل
أنالبعضليعتقدالأبصارتُغشيوعجرفتهاالأممكبرياءأهي؟

؟؟الآخرينإلايصيبلاالإرهاب

قبليةالاجتماعيةوتركيبتناثرواتنافينتشابهأمةفيشعوبنحن
ذاتلهاواحدةتربةنتاجبدوية..نحنأمحضريةأمكانت
الذيفما،المصيرذاتفينتقاطع،الخصوصيةوذاتالصبغة،
الجرحهذايسكنأنيكفيكانأما؟المستنقعهذاإلىبناأودى

؟وهناكهناالأشقاءّينتبهحتىشهيد()المليونأرض

موطنيسكنواليوم،الجزائر()القلبموطنالجرحسكن
أنالإنسانطاقةمنفهل،حولهاوماالحرمين()أرضالروح
المشرقفيينزفوآخر،المغربفيينزفقلب:قلبينذايكون

؟؟

لاكينكونأنيمكننافكيف،الإرهابمنالرّهابُيسكنناحين
كلعليهاتخيّمُسوداءدمويةعقودحنايافيمتعفناجرحانصير
،الضوءدائرةخارجيعيشجيلاأوالبشري؟الإفلاسأنماط
الدّمبِرَكعلىالحلمانقلبعندماوقفالذيالزمنحدودوخارج

؟؟
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السعودية:العربيةالمملكة
والنور..السكينةأرض

الإرهاب..فكتبتْالسّوط..سوطبقوّةالوعْدِتحت)كنْزَة(قلمُصمتَ
وعدهاتنقضلاحتىمستعاراسْمٍتحتالخفاءفيصمت..في

لوالدتها..

الإرهاب..مخاضِمنْتولدُكانتْحروفهُا

نَسب..دونَالصفحاتِعتَباتِعندَلقيِطَةًتولدُ

صوتبأعلىتكتبَأنْتقررُالسعوديةفيالإرهابوطأةتحتَ
وانتماء..نسبٍذواتكلمات......صرخات
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والأمانبالأمنالعبثَالحرمينأرضفيالإرهابيحاولومهما
الأرض..هذهخصوصيةوالنورُالسكينةتلقى

أبدايصمتَلنالذيالضالبقلمهاتمسكباسمها..)كنزة(تكتب
:تكتبالطوارئ(..)مسجدشهداءبعدَ

إلىرافقتنيحينوالدتيعنحقيبتيفيأوراقيأخفيتخلسة
الحرمين..أرضفيزوجيبيتنحوالمطار

حيثتسريحتيادراجداخلذراعييميسالأسحارأعقابفي
التيوالدتيعليهاتعثرأنأخشىمصفرّةالأوراقبهذهأحتفظ

معي..تقيمفترةبعدصارت

وجراحيوأشجانيأفراحيكلعمرعمرهاوكتاباتكتابات
اللغة..المزدوجِالفكرهذابصماتوفكري،تطبعها

لغتين..بـ)هستيريا(كتبتهامجنونةصفحات

بالفرنسية..فقراتتتخللهابالعربيةفقرات

أمازيغية..كلماتالهامشعلى

التيالصفحةعلىبينهافيماتتداخلوجملومفراداتكلمات
أبعدإلىمعربدادفتريفيُرْهَقماموضوعاأوما،سيرةتروي
رْجفيزاوية فرنسيةواحدةلغةإلىترجمتهلحظةانتظارفيالدُّ

وهويته..ضالتهنَصّيفيهايجدُأوعربية

فيأمّيبهوعدتُالذيالقاهرالوعْدِبذلكمكبّلةًنصوصيتبقى
فيهقتُِلَتالذيالمشؤوماليومذلكمنذ،أكتبألاّالإرهابزمن

الأقلام..كلمعهاووئدتْ،حمّادي()رشدةالصحفيةصديقتي
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الذيالوعدذلكمنأتحررأنعلىبعدُأجرؤولموالدتي،توفيت
لها..قطعته

وجود،لكنالوعدذلكمنحلفيصرتُالآنذلكفي
،قلميعلىوقدرقضاءٌحياتيفيلْحاف()بُوالشاعرالزوج

فزدتُ؟!العملاقأستاذهاأمامالكتابةعلىتلميذةتجرؤفكيف
سباتا..أوراقي

المملكةفيالحرمينأرضالنورأرضفيوالسنواتالأيامتمر
النائمة..الكتبعلىوالنجومالقمريسهرحيثالسعوديةالعربية

-)الصحفومؤسساتهاآلياتهابكلالطيبةالأرضهذهتصر
هذهتصرالسكينة..-والأمانالأمن-الأدبيةالنوادي-المجلات
هلعهمنوتحررهسباتهمنشاعراأوأديباتوقظأنعلىالأرض

والأمن..السكينةأرضيةخلخلةالإرهابيدُحاولتْمهما

كاندفاتريعلىالإرهابأسقطهاالتيالموحشةاللياليورغم
وصبحا..شفقالهاأصنعأنالآمنالوطنهذاظلفيعليّ

:السماءإلىقلميرفعتُ

الموتهلاميَّةومن،التفجيراتجحيملظىمنسأكتب..سأكتبُ
:إرهابيَّةبيدٍتصاغُالتي

اغتيالات..

ناسفة..أحزمة

خة..سيارات مفخَّ

وتخريب..خرابٌ
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سأكتبُ

شهيد(..)المليونثورةشهداءَبدمائيسأكتبُ

فيالسوادعقودإرهابفيالواجبشهداءبدمائيسأكتبُ
الجزائر..

عسير..فيالطواري(قوات)مسجدشهداءبدمائيسأكتبُ

منِبدمائيسأكتبُ الإرهاب..ضحاياكلَّللزَّ

حضارةُ
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كرُوْنــــا

حظْرَين..بين

..2020الجديدالعامُهلَّ

العَفنِة..المستنقعاتعلىتنقلبُالسنةرأساحتفالات

الفَناء..تستبيحُ

السماء:إلىتتصاعدُالهلعصيحات

البلاء..هذاعبادكعنارْفعْاللهمَّ

الأخضر..الكوكبعلىالسماءتنقلبُ
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كرونا(..فايروس)جائحةإنها

الإرهابأزمنةخلالالمنيّةزمنكنزة()عينيْفيتوازيجائحة
)الجزائر(..في

الحياة..يحصدُالذيالموتمنجلالمنجل..ذاتهو

الهواتفعبرَالمذعورةالأصواتتلكفيذاكرتُهاعليهاتتمَرّدُ
:والدروبالشوارعوفي

لله..توفِّي..الحمد

لله..الحمدتوفي

لله..الحمدمات

الجزائر..وقدفيالسوداءالعشريةخلالالعباراتهذهتكررت
كانلكنْ،الأعزاءمنأحدوفاةلخبرالحمدلهذاالكثيريستغرب

التيالجزائرفيللإرهابالعشريةتلكخلالجداعادياالأمرهذا
فحظرفحظروحظرالطوارئوحالةالقصوىالتأهبحالةسادتها

عامة..بصفةوللحياةللتجوال

احترازياالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتجوالحظرأعْلنَحين
لكلوإسقاطالذعر،منحالة)كنزة(انتابتْ)كورونا(جائحةمن

الجزائر،فيالغادرالموتزمنمنعشْريّةًعاشتْهالذيالرعب
منأكثرمنذالجزائرتغادرلموكأنها،بهايمضلمالزمنوكأن

تاريخمنالقاتمةالمعتمةالحقبةتلكإلىقرن..عادتْربع
معنىلهاتعنيلاالكلمةرعبه،فهذهبكلالزمنذلكإلىالجزائر..

الغادر:للموتالتهيؤإلاآخر
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حظرساعاتخلالالإرهابيينمنالمنازلباقتحاموتنكيلسبي
منالدامسالليلفيلأحياءبأكملها..حصارلمَبانٍالتجوال..تفجير

والكهرباء..الهاتفأسلاكقطعبعدوالتكفير،الهجرةجماعات
حظر..

بزيرجالبيتكبابيقتحموالتنكيل،فقدالموتفيهيأتيحظر
للموت...أدواتإلاالواقعفيوماهمالشرطةأوالمدنيالدفاع

إرهابيون.,

إرهابيون..

حظرذلكبعدليبدألهالمحددةالساعاتمعينقضيللتجوالحظر
الإرهابية..الجماعاتتفرضهآخر

لتحلالأمنية،السلطاتمنصباحاالسابعةإلىالخامسةمنحظر
السابعةمنالأبوابعلىالجماعاتتلكتعلقهامنشوراتمحله
تلكفيالجزائريينكل)كنزة(ومثلمساء..الخامسةإلىصباحا
فأنتالدوامإلىالطرفين..تخرجلأحدعدواتكونأنعليكالأيام

بالطاغوتِيَّة..عليهاحكمالتيالدولةجبهةفي

لأمرممتثلوأنتوظيفتكمنفستفصلالعملعنامتنعت
المدني..والعصيانبالإضرابالإرهابيةالجماعات

وأنتصباحاالعملإلىمستهدف..تخرجأنتالأحوالكلفي
قبلمنخنجربطعنةأوالرصاصمنبوابلستُسْتهدفأنكمتأكد

فرضوه..الذيالتجوالحظراخترقتلأنكالإرهابيين

الجزائر..فيالسوداءالعشريةخلالالتجوالحظركانهكذا
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فيبيتهاإلى)كنزةُ(التجأتْهنا)الكُرُونيّ(الحظرأيامأولمع
عنرعبهاتخفيأنوحاولت-المملكةجنوبيَّ-الألمعيّالريف

الجزائر..فيالماضيةالآلامكلالكلمةهذهمعالكل..عاشتْ
لمبكلتستوعبهاأنحاولت المملكة..فيتحملهالذيالسِّ

كلمةتتضمنهاكانتالتيالموترائحةتقاوموهيوأيامأيام
يكنلمإذْ،غدراالأعزاءموتخبرستنعىحتماوالتي)حظْر(

سادتلذلكمات؟كيفبل،المرعبهوذاتهحدفيالموتخبر
وفاةتوفىأمقتل..اغتيل؟؟ماتفلان...كيفمات:العبارة

طبيعة؟..

وتوفى..مرضللهالحمد

مرور.حادثفيتوفىللهالحمد

فيالمملكةفيكرونا()زمنفيالتجوالحظرمنأيامبضعةبعدَ
رهابيتها رائحةوتحولتالكلمة،هذهسوداويةمنْالحظرذلكحرَّ
الحياةيزفُّأريجٍإلىتجوال(حظر)عبارةمنالمنبعثةالموت
لذيذ..حظْرٍوإلىالوباءهذامنوالأمانوالأمن

الحَظْر..فيامْحُرْمَة

لارتباطهأرهبهاماكثيراالذيالمصطلحهذامعتعايشَتْ
هناك..الأمنوانفلاتبالحروب
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فياعتادتْهكماوسوداويامرعباأيامبضعةمروربعديعدلم
رأسها..مسقطفيالإرهابمنسوداويةعشرية

التجوالغريب..حظرفيروسوباءعدوىمناحترازيحظرهو
وكأنتهامة،إلىالنزوحشغفمنزاد)عسير(منطقةفي

عشاقها..منوزادالتهائمسحرمنزاد)كورونا(فيروس

الإقليم،امتدادعلىتهامتهنحوالسراةمنالرحالشدالكل

فيالحَرّبداياتمنالموسمهذافيعادةيحدثماعكسوعلى
اللطيفةالسرواتإلىالتهاميونينتقلحيث)تهامة(

أتْهمتْ..مثلهمالمناخ..)كنزة(

فسيحا:لهاتراءىالريفيبيتهافيالتجوالحظر

انُهحديقةمنبتعندانحدارهعلىمصرٌّقيس()جبل بيتها..شطَّ
عطرا..الحوشفيوالريحانالطيبأحواضيزيدبأريجمتمردة

جريئا..سطحهاعلىيطل)امْصَعْداء(جبل

ةعلىيتربعالذيشهران()حصْنُ يوحيالأفقمخترقاجبَلهِقمَّ
الأمين..حارسه"شهران"الحَنَشبأسطورةلها

الخط..حفيفحوافعندبخجلملتوٍٍحلزونيٌّخُرَار()وادي
مجراه..عبرتالتيالسيولكلسيرةلهاتوشوشالبريةنباتاته

التهائم!!أرضإلىبهأتىالذيالتحررالحظروكلهذاأعذبما

الفضاءات..مطلقحظر

حظرومعرونقها،بكلالطبيعةإليهاتأتيالتهاميبيتهافي
منالوقت..تتحررالزمن..منمنتتحررالكُورونيّالتجوال
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زيارات..استقبال..لامواعيد..لاالساعة..لاعقاربوراءالجري
لأحد..تخرجلن

أحد..يأتيولن

أنتحلمكانتالتوقيت..فكمجداولمنتحررفيالطبيعةمعهي
والتقيدالخروجإلىالاضطراردونيومينأويوماالبيتفيتبقى

معالعسكريةحياتهابدأتحيث،سنواتالثلاثسنمنذبالوقت
فيترغبكانتإنمايومايستأذنهالمالذيالضابطوالدها

الكشافة..أوالمدرسةأوالروضةإلىالذهاب

ومنهاالمكبوتةحرياتهاكلتمارسسوفالتجوالحظرمع
قيد...دونالبيتفيبقاؤها

ذلكالبيت..تبدأفيثورةتحدثأنتُقرّرُرمضانشهرحلولمع
النوم:غرفةفي

الشمسأشعةتزعجنيلاحتىاللونغامقةستارةأضعسوف
كانتإنيهمصائمة..لاوأنابالصداعفأشعرقهوتيموعدفي

ذوقي..لتنتقذأحداهنتأتيفلنمختلفبلونالمقابلةالستارة

تصميماتمنوأتحررهناكالزاويةفيسأركنكالتسريحةأيتها
جارةأيةتأتينيوموضاتها،فلنالفرنسيةالنومغرفديكورات

ذلك..علىلتعلق

والنخالةوالبروالشعيرالدقيقكيسعليكسأضعالتسريحةأيتها
الحر،منتتسوسلاحتىالهواءلمِكيّفمقابلةهناوالسكر

واستيقظتتهامةحرأقبلإذامعتادهوكماالنمليغزوكلاوحتى



253

المزعجة..مرآتكالصغيرة...ستختفيالمخلوقاتكلسباتهامن
تجوال..حظرفيأحداهن..أناأزورفلنللتزيُّنأحتاجهالن

فيبكسألقيوالماكياج،المساحيقمنالعملاقةالحقيبةُأيتها
يتحسسفكم،قناعةدونأجلهنمنالأدراج..اقتنيتكِغياهب

منك!!وجهي

ثقبيتعافىكماوتتعافىمنكبشرتيترتاحسوفالمساحيقأيتها
فكمالمصانع،دخانمن)كورونا(زمنفياليوم)الأوزون(
أمامهن!!الكشخةأجلمنوجهيأصهرأنأُرغِمت،

وفساتينالفاخرةبالعباءاتالمكتظالضخمالدولابنحوتلتفت
ماكثيراالمطقَّمة..هيوالشنطوالجزموالأكسيسواراتالسهرة

قبل:منتساءلت

لولاالأشياءهذهكلإلىأحتاجوهلالسفه؟فيواقعةأناهل
الاجتماعية؟؟النسويةالبروتوكولات

كنتهلالغبية،البرستيجاتتلكدونوحيدةأعيشكنتلوهل
؟!!الأشياءهذهكلسأقتني

أغوارفيبهوتلقي،فيهشيءكلوتضعكبيراكيساتأخذ
تجوال..حظرفيفأناأحتاجها،الدولاب..لن

أشعرحتىالبيتفيبهاالتراويح..سأصليعباءةأستثنيسوف
وهذاالطوارئ،عباءةالفضفاضةالعباءةوهذهرمضان،بأجواء

فقد،البابعندالشماعةعلىالفسيح..سأعلقها)الشبشب(
عباءةزوجييجدحينها)كورونا(حمىمنشيءيصيبني
الفظالشبشبوهذاالغليظةالشنطةهذهومعهاجاهزةالطوارىء
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الله..تُخْرجُقدرلوالمركزةبالعنايةيليقماساترةلكنهاالفسيح
الراحلتين..زوجهاوأموالدتهاقمصانالذكرياتدولابمن

منفضفاضةمتواضعةكقلبيهما..قمصانافسيحةواسعةقمصانا
فساتينتصميمضيقمنحرةفيهاالشعبية..سترفلالأسواق

حرة..أنهاتشعرأحداهن..هيتأتيالاستقبال..فلن

حرة..

حرة..

وجهها..في

بدنها..في

المجلس:حجرةتدخل

ل وعباءةسجادتيطيِّإلىأضطرلنمصلى..إلىالمجلسسأحوِّ
ونافلة..فرضكلبعدالصلاة

والمحرموالعباءةالمسبحة،وعليهاالقبلة،تجاهالسجادةتضع
مصلى..المجلسمنزاويةمنوتجعلالكنبة،على

للاسترخاءأستلقىحيثمرتبةأضعللنافذةالمقابلةالزوايةفيآهٍ
يغزونيالذيالوقتفيالفطورإعدادمنأنتهيحينالعصربعد

القهوة..علىإدمانيبسببالصداعفيه

منالجهةهذهمنقويةحارةالشمسأشعةستتحولالعصربعد
الأخرىالزاويةومنجسمي،علىأشعتهاالبيت..ستسقط

التهائم،شمسبأشعةكورونافأقهر،المكيفبرودةستنعشني
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طيلةهكذاالمجلسالمكيف..سيبقىببرودةالتهائمهجيروأقهر
مجلسي..فيحريتيلتخنقإحداهنتأتيفلنالحظر،

لها..هذادورلاالصالةفيالكبيرةالسفرةطاولةالمطبخنحو
الأهلمنأحديقاسمهافلنالأسى،منبكثيرتشعررمضان..هي

مائدةبسهولةتستوعبولنالكوروني،الرمضانهذافيالفطور
ةدونرمضان والأخذالاحتراز،الاحترازالكبرى..لكنالعائلةلمَّ

بالأسباب..

تضطرولنالدولاب،منالعملاقالخزفطقمتُخرِجلنوبالتالي
أحدمنهاقتربكلماكسرهمنبالرعبتشعرليلة،ولنكللتلميعه
البربر..أرضفيهناكمنوالدتهامنغاليةهديةفهوالأطفال،

رلن رهاأناعتادالكللأنالثانويةالأطباقبعضتحضِّ فييحضِّ
المواعينببعضالأكلات..سأكتفيببعضرمضان..سأكتفي

لشربةطينيرمضان:قدحبأطباقالخاصةاليوميةالطينية
اجينوآخر،)الفريك( لخبزالصلصالمنو)طاجينْ(لحِْلوُْ()للطَّ

المطلوع،

القطران..بطعمللماءالحارة..قلُّة)الحميس(للسلطةوآخر
المبخّر،و)مِشْهَفة(والقرنفلالزهربماءالبرتقاللعصيروأخرى
الصغيرةالسطحطاولةعلىكلهاخمير..تضعهاوكسرةلتُمَيرات،

بريستيج..أيدون

أنهارغم"الغايب"حقمنالتحررعلىقادرةغيرفقطهي
حظرليخترقللفطورالأهلمنأحديأتيلنأنهمتأكدة

أنالحظريستطيعولنقيمِهامن"الغايب"التجوال..فحق
تشعرلاحتىالأخرى..لكنْالقيودكلمنحررهاكمامنهيحررها
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الحديقةلقططمنهقليلا"الغايب"حقستوزعوالإسرافبالتبذير
السطح...علللطيرمنهوالبعض

حرة..هي

حرة..

الحظر..هي..هي..معتحررفي

هي..البشرِكل

رَ البروتوكولاتبعضمنالبشرِكلَّالتجوالحظرُحرَّ
فيالآخرينأجلمنعنهمرغمابهايلتزمونالتيوالبرستيجات
لاالإنسانبهيلتزمماوكل،بيوتهموداخلحياتهمتفاصيل

وقروضيسلكها..مصاريفيشتريها..سلوكياتلقناعته..أشياء
فيها؟يرغبفعلاهوالآخرين..هلأجلمنأرهقته

؟نفسهلأجلبهايقومفعلاهل

يرغبهالاأشياءأجلمنالقصيروعمرهنفسهُالإنسانُيرهقكم
!!نفسقرارةفي
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و)كُورُونا(..مَنْقود()بُو

لحرّيّتها..مسرحابيتهامنجَعلتْ

،بيتهافيجديدة)ديكوراتٍ(عليهاتفرضوافدة)موضات(لا
دُولا عنالصائمتشغلاجتماعيةبريستيجيّة()الْتزاماتبأيّتتقيَّ

العبادة..هذهماهية

بينتقضيه،فقطولهاللههو)الكرونيّ(الرمضانهذاأنّتشعرُ
رَماوتحضير،الكتابوختموقيامٍصيامٍ والسحور..للفطورتيسَّ

فيخاصّوقْعٌلهوالحظرالاحترازبينالجائحةرمضان
تحرّرها..

وروحي..ذهنيٌّصفاء

لُ معتردد،المطبخفيالفطورتحضّرُوهي)اليوتيوب(تشغِّ
نفسها:لآخرحينٍمن)كنزة(وتخاطبُ،القارئ

الغاز..أنبوبةخلَّصت-

الفطور..إعدادمنانتهيتللهالحمد

فهورمضان،فيالنهارطولينامالذيلَحاف()بُوإلىتُسْرع
:الغيبوبةيشبهنوممنتوقظهشرس..بعصبيةمدخن

بخياله..ويسرحخيارين..يفزعأمامقم..قم...أنت-
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)الفيِْسْ(..علىإحداهنجاملتُأننياكتشَفَتْآهاه...لقد-

الجميل..الكلامصناعمنهوطبعا-

:بعصبيتهاتكمل

غاز..أنبوبةلتأخذتخرجأنوإماتلْهِبُتقومأنإما

الكهرباء..علىاطبخيطيب-

أسويوينالكهرباء..والحينطبخأحبلاأننيتدريأنت-
؟غازتجيبكيف؟الحظرعلىساعةنصفإلابقيوماقهوتي

مأَنَ الصعداء:وتَنَفَّستطَّ

لعْلله..لمْالحمدآها- الشاعرةعلىعلَّقتهتعليقآخرعلىتطَّ
الليل".."عطر

البيتحوشفيغازبأنابيبممتلئةشاحنةتوقفتْساعةربعبعد
:

عندك..جاالغازغاز..هذاتبغينهاه-

)توصيل(..تطبيقهذا

السماء:إلىنظرتْ

الخيال..فيولاللهالحمد

رمضان،حيثفييومكلعصربعدرأسهايشقرهيبصداع
الإمساك،لكنَّقبلتأخذهاالقهوةمنجرعةآخرمفعولينتهي
الأنبوبةحادثةفيالصداععلىطغتاليومهذامَنْقوذ"بُوصور"

)توصيل(..وتطبيق



259

مَنْقود"..بُوصور"استحضرتْ

الأسواق..فيالمولات..فيفيمعهموعدعلىدائماهي
الحضورالصرافات..دائمُالبنوك..عندالمطارات..فيالعيادات..في

حلَّتْ..أينماوهناكهنا

باكيا:شاكيادائمايردّدُ

بحَرِيمناقرش..ونفرتْلنابقتْماالمولاتْذايسقيلاالله-
البيوت..فيألَّزمواعادوعوالنا..ما

لْواحدعادالزحمة..ماذايسقيلاالله مواقفحتىيحصَّ

بيته!!فيواحدبقيماحوتكنَّهمالأسواق..الناسفي

)الأسانسير(..عندالمستشفياتفي

عندساعةالواحديقف،والمجاملاتالزياراتأتعبَتْنَا-
الطابور..في)الأسانسير(

الأسفارعلىعوالناعيونفتَّحواالمطاراتفي

مدة..منيسقيهالااللهوالإجازات

الحرم:فيوهومنقود()بُويواصل

يقدرولابراحتهيعتمرالواحدعادماالزحمةهذيواش-
؟!مليانوقتكلالمطاففييصلي

الشريفة:الروضةدخلَوإنْ

بيسر..دخلناعادمامليانةدايماالروضةالمستعانالله
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ولانهارفيلابيوتهمفييجلسونمابرّاطولعلىبالناسوشْ
ليل؟!في

قُ رغمالتفكيرفيغرفتها..تسترْسِلُسقفِفي)كنزةُ(تحدِّ
رُ :المتناقضالإنسانطبعفيالصّداع..تفكِّ

الخط..طولعلىيشتكيمَنْقود".."بُوصاحبناهوهذا-
شيئ..يعجبهالوجه..لاكظيمَيَلعن

و)بُوالتجوالوحظرالاحترازاتكلمعهوحلَّتْ)كورونا(حلَّ
معها...موعدهعلىدومامَنْقودْ(

المقفلة:البواباتإحدىاقتحاميحاولالمولأمام

لعادالمولات،ماعليناقفلوا)الْكورونا(،ذايلعنالله- يحصِّ
والمطاعم..انْسَجنواالملاهيميدعواله..العواليمشِّيفينأحد

الْبيوت..ذافي

المستشفى:في

لناولامريضزرناعادماباللهأعوذ- منحَرَمونا،تجَمَّ
المريض..زيارةواجب

الأسواق:في

حرارتك،الزباين..ويقيسونبينمترالْكذاب..مسافةذايلعنالله-
وقفازات!!!تعقيمويعطونكمجدور،كأنك

المطارات:في
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المستعان،اللههبطتْ!!ولاطارتطائرةعادماالله!!سبحان-
عوالنا...نمشِّيميدَ

الحرمين:في

ولاطايفبأمتك..لاالْطفاللهمباللهإلاقوةولاحوللا-
زاير..

الحجر..بهذاقتلوناالمستعانالله

يعرفلملأنهترحمه،دوما...)كَنْزة(وراءها..وراءها)بُومَنْقود(
فيولاالسراءأيامفيلابالنعمة،الاستمتاعطعم

الضراء..أيام

تدريجيا:سيرفعالحظرأنالأخبار"فيمَنْقودْبُوسمع"

بذاونمرضننْعدِييبغونالحظررفععلىأسرعهمماآهَاهْ-
الْكورونا!!!

:)كنزة(تُتَمتمُالصّداعشدّةمع

)كورونا(..قبلتعجبهتكنلمالتيحياتهمنيشتكيمنقود()بُو

بزحمتهاعليهكانتماإلىالحياةتعودأناللهيدعوواليوم
الوباء!!قبلتفاصيلهاوكلومصاريفها

المرآةفيصورتهاتخاطبُالإفطار..طاولةلتحضيرتنهضُ
المقابلة:

)أبيمنشيءمناواحدكلأعماقمرآتنا..فيمَنْقودْ()بُو
بالمزيد..بأشياءدائمانعيشها..نطالبولاالنعمةندركمنقوذ(..لا



262

كفيلوهونملكهمافيها،ونتجاهلسعادتناأننعتقدالمنالبعيدة
هذهخلالحتىونطمئنّنَسْعَدكيفأبدانعرفولم،بإسعادنا
واحترازاتتدابيرمنالمملكةفيهنانعيشهممّا،الجائحة
بدولمقارنةالجائحةهذهمنيكنلمشيئامحكم،وكأنوتنظيم
بسببنعمانفقدحينهكذاتماما..معظمناانهارَتْوثريةعظمى

الدنيا..نوازل

السماء..إلىيديهاترفع

رُالكلّكُنّاالتيالحياةلناأعدْاللهمَّ البلاء..قبلَمنهانتذمَّ
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المنازل..حظْرُ
ةٌ رمضان..فيبيتوتيَّ

تُهازادَتْ )الكرونيّ(..الرمضانهذافيبيتوتيَّ

فقط..للضرورةتخرجُ

عْبَيْن(بلدةنفَقِمنمركبتُهاأطلَّتْماكل رجالمحافظةمقرّ-)الشِّ
يّالحرَمِإلىحنينٌانْتابها-المع مِعندالمكِّ ذلكفيالساعةمجسَّ

وّار.. الدَّ

منشعورٌيغمرهاالجائحةرمضانظيهرةمناليومهذالكنْ
الاندهاش..

الطرقاتوعلىالساعةحولوزحاماكتظاظفيالناسمنجموع
الأرضمنشبراتلمح)كَنْزةُ(تكادبالدوار..لاتحيطالتي

الخضراء..والمساحاتوالحدائق

هجيرألهبهاقدورؤوسبشريةأجسامتغطيهالدوارحولما
منقليلابهتستظلفيءعنالبحثجدوى-دون-تحاولالتهائم
الظهيرة..شمسأشعةلظى
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دونلكنبيتها،إلىللعودةالطريقتسلكأن)كنزة(تحاول
عساكرالبيوتكلوعندبالناسمكتظةالطرقاتنجاح..كل
بيوتهم..إلىالدخولمنالناسيمنعون

اءْ(..عقبةإلىبمركبتهاتسلَّلتْومشقةبصعوبة )امْصَمَّ

الشمس..تحتالطريقيفترشونقرويون

رضع..أطفال..عجائز..

يأخذنَحتىالحريمجموععنالابتعاديحاولونوهناكهنارجال
حريتهن..منقليلا

حدث؟؟الذيما

)كَنْزَة(..تتساءلُ

عليْها..يردّأحدلا

الزحام..ازداد)أبها(مدينةنحوتقدمتكلَّما

ودة(..جبلجبل الدائري(..)امْشَرْقيِ(..)الحزام)تَهْلَل..)السُّ
مكاناالناسيجدتتزاحم..لاأبها..أزقتها..صخب..ساحات
الوقوف..منليرتاحوافيهيجلسون

الله..إلىللدعاء..تَضْرعُالسماءإلىتُرفعأيادٍ

أطفال..صراخ

رجال..غضب

والناس:العساكربينجدال
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القصوى..للضرورةإلامنازلكمإلىالدخولممنوع-

العراء..فيابقوا

المنازل..منجميعااخْرُجُوا

يصيحون..العساكركانهكذا

هُالطريقعلىإلكترونيةشاشات الناس:تنبِّ

الشارع..فيالبقاءفيسلامتك-

العراء..فيوابقَ،أسرتكصحةعلىحافظْ-

أبها..فيقويةورياحوبَرَدمطرٌ

والسيول..المطرموسم)أبها(ربيع

تخبطالتيالصلبةالبَرَدحباتمنيحميهممأوىعنالكليبحث
العراء:إلىيردونهمالعساكررؤوسهم..لكن

أسرتك..نفسَك..احماحْمِ-

الشارع..فيابقَ

يلتزملالمنوسجنوغرامةالمنازلإلىللدخولحظرهناك
بذلك..

هالوجهمُسْفرِعشرينيّخالة..شابٌّياتفضلي- قياسجهازيوجِّ
)كَنْزَة(..نحوالحمّى

بمعقم..تَلتَفتُِالمقاضيعربيةيرشُّأسيويعاملنحوهايُقبلُ
خلفها..
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متر..بمسافةأحمرخطٌّمنهماثْنَيْنِكلبينالزبائنمنصفٌّ
السوق..إلىتَدخل

معقّمايناولونهاوقفازاتكماماتيلبسونمجندونوفتياتشباب
وكمامة..وقفازات

:هاجسهامنصَحَتْ

:عليهاكُتِبَتقابلهاعملاقةإرشاديةشاشة

العدوى..نشرفيتسهموامنازلكم..لافيابْقَوا

أسرِكم..علىحافظوا

الله.حَمِدَت

و)كورونا(..قَيْسالعمّ

ت الراحلة..شُدَّ

القرويينمن)غالب(..مجموعة)عاطف(..أبي)قيس(..العمالعم
والقرويات..

حَر،صبيِّأفقنحومشرئبةعيون هذاطليعةفيغائصةالسَّ
منالوفيرالذّرةوحصاد)امْصَريم(بعدالخريفيغادرالذيالفجر

ان()امْبَلد الخريف.هذاأيامأواخروامْشُطَّ

امْزِوادة(يحط)وساققدمعلى"..الكل"امْجِهْمةوقتحانالآن
)غالب(..أبي(جمل)خِيِّعلى
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لهمويشقالقرويين،خواطرفيإطلالتهيرسمالنهارهذافجر
بزوغمعفشيئاشيئاتتلاشىالتيالنجمةتلكحولجميلادربا
حَرهذاملإفيشهابهاوينصهر،الفجر الحصادأمانيحولالسَّ

هناك..الخصب

الْعَيْش(..)بَيْشنحوالرحيلالرحيل..أزفأزف

اليمن..بيشأرضفيالفلاحينكليعدُأخضرشتاءتباشير

يْ فاطمة(:)وُمِّ

ألْهَيْنا..)كنزة(..تزَلَّمي..يايالله-

هْ..ياتمْ- عمَّ

الخشبيّ..الصندوقإلى)كنزة(تهرع

منكسْوةًعليهحصلتْعسيريّاوثوباومنديلهاوِزْرتهاتخرج
الأحد(..)سوقمن)قيس(العم

)ميلنحووجميعاخُرَار()واديبطنفيبالجماعةتلتحق
..العَبِق(ريمكسان(..)الحبيل(..)واديقيس(..)وادي

الجميع..يؤمالصلاة....يقيم)غالب(أبيالفجر..يؤذنوقتحان
ر بات(تُحضِّ الحطب:وقْدالفطورعلى)المُعَزَّ

ترقنتَرْقنِْالطير:تغريدمعتناغموفيوالماءالذرةخبزة
)جبلأصدارمنعربيةقهوةبنكهةكنزةيعِدالمهباج()صوت

قيس(..
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الدربهذاأجملجمالها..ماملامحتخطُّالتيالطريقتُسْتأنف
ريم(:)واديضفافعلى

درعُروجظلال مْروشجرالسِّ الوادي..تمضيحوافّتغادرلاالسَّ
العرْيانْ(..)قَرْننحو)كنزة(مع

شِعْبة(..بني)دربنحو

ببصماتقلوبهماخضرّتْوقدالعرْيان()قرنبجانبالكليرتاح
الذي)الصّمْغ(ذلكريم،ومنواديفيالشجرغصوننحتَتها
الممزوجحلمَهمتناغيشجره..ترنيمةجذوععلىزخرفَهيصنع

والخشية..والآمالبالحب

)طُرُوقهُمْهيأشعارهم..تلكمتعلونهايةدونقوافٍمنموكبٌ
العيش(..)بَيْشإلىتزفهمالتيونواحيهم(

الرفيقاتجانبإلى)المعزّبات(مع)كَنْزة(تخطوواثقةخطىفي
الرفاق..منوغيرهنحصة(عيدة-صيدة-)هيلة-

و)امْجاعرة(..امّجْزاع(و)ريمامْحَمّة()ريمعبرتخطو

الدربعلامة-)امْجَبلين(بينومن فاقةينطلق-الجمَّ الرَّ
بيض(..)وادي)واديرَمْلان(شعبة(..)واديبنيإلى)درب

سَمرة(..

الذيالأريجهذاالعتيد..الزمنوكادي..عطورُوياسمينفلٌّ
المشرق،والصبحالمنجليللَّيلفواحاطيبهيُهديالأزمنةيخترق
شماريخمنمَناصيْهامنخيراتستبشرالتيالأوديةهذهولحلمِ
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)كنْزة(حلملهافينتشي،اليمن(وصَعْدةوخولان)عسيرجبال
خضراء.بحقولوالفلاحينالقرويينأحلاممعتناغمٍفي

بيش(..)واديمزارع

-امْزِعر()عذوق:العربجزيرةسلةالعيش(..بيش..)بيش
سيرةلها)كنزة(..تَرْويروحتناجيالحمراء-الذرةعذوق
إلهيّالحناحفيفهاإلىالأرض..تصغيرحمغسقمنانْبلاجها

كلينسجالذيالدافئالصبحهذانسيميهدهدها..تترشَّف
الشطّان..علىألوانهاتضفيالتيالإشراقات

ي :فاطمة()وُمِّ

وامْبَناتْ؟انتِولديياألْهَبْتِقد-

كنزة:

هْياايْوهْ- .امْجمرعلىامْدَلّهْوقدعَمَّ

ي شريفة(:)وُمِّ

هْذا- امْقَرُوعْ..حَزْةِالْحَزَّ

امْقَروع..يتناولالكلالفيءظلالتحت

و)أبي)عاطف(والعمقيس()العمزمنفيالتعاونهذاأروعما
غالب(..

وأبناءوأبيهاوأخيهازوجهامعالتعاونالمرأةعلىعيبايكنلم
عمومتها!!
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)كنزة(إليهعرّجتالذيالبعيدالجميلالزمنذاكفيعيبايكنلم
بةً(المرأةتخرجأن يخرجونالذينالرجالمنلأهلها)مُعَزِّ

النظامذاكجميلهووغيرها..وكمحقولهمفيوالحصادللصريم
منالكافيبالقدرالعملمقايضةعلىالمبنيّالعُرفيّالاقتصادي

منوأخواتهمالعاملينالرجالبينبالعدلوقسمتهاالذرةعذوق
بات(!! )المُعزِّ

الجدريّ..وباء

فيالفلاحينوآمالالشاقوالعملالكدحمنأيامثلاثةمضتْ
انِ بيش..واديو)زُهُوب(شُطَّ

مشؤوم..الصبحهذاأنغير

الأماني..علىالملولرمادهيصبّالجدريّوباءُ

كلأوزارمنيطهرناعذببنُبلٍيوهمنادوماالموتهاجس
الأحلام..

هذهالبنية..لكنالقويّالصلبعاطف()العمجسدالجدريّيلتهم
وتستمر،للاستسلامتُخلقْالأوبئة..لمكلَّتروّضالصلبةالأجساد

الحصاد..موسمويستمرأقوى،الحياة

المَجْدور)عاطف(بالعمالعودةغالب(و)أبيقيس()العميقررُ
غالب(..)أبيجملظهرعلىالديرةإلى

رحلةوتبدأ،الخِيّ(على)المعلول)عاطف(العمجسديُرفعُ
أقدامٌالحمّىهديروتحت،نحو)ألمع(الأوديةذاتعبرالنهاية
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تروقُخرار(،حيث)واديإلى)عاطف(العمتشيِّععازمةحازمة
الرأس...مسقطعتباتعندالمنيّةُ

غالب(..يلقي)أبيجمليَهِيجُليلا)امْجَبَلَين(بينمنالخروجبعد
الخُبوتتلكفيالنوقبقطيعليلتحقأرضا،)عاطف(بالعمِّ

المظلمة..

:مصيريّخيارفيغالب(وأبيقيس)العم

علىللعثورحَدرة()آلبدوبأحدمستعيناغالب()أبييغادر
علىالمجدورعمّه()ابنحملقيس()العمويقررجَمَله،

حتماالتيوالثّعابينوالنمورالسباعتغزوهاوقفارٌظهره..باديةٌ
بالجدريّ..العمالمتعفنة)عاطف(العمجروحرائحةستجلبها
والتعريبةبالطيبالمُعَطّرةتَرْوِيسَتهورونقصلابتهفي)قيس(

فيالفلاحّأحلامكلعنيتنازلعمهابنِجروحُبهاالْتصقتالتي
يهزمُمتمرّداحلمهليتسع،بَيْش()واديحبوبمنالسنَةمأونة

لوالدته..محتضراعاطفليسلِّمَتسارعهفيالموت

عليهموينثرللعابرين،العدمعوالمَوالأوديةالخبوتِغسقُيرسم
حلكةفيالطرققطّاعوغدرالحتميّالموتنحوالوباءهواجس

التهائم.ليل

فيالأملمنبصيصٌالليلجوفومن،ريم()واديغَيْلِعلى
)رُجال(..قريةمنالزّهر(ابْرِ)عليالتاجرإطلالة

:عمه(ابن)حاملاقيسالعم

عليكم..السلام
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ودعوات..ترحيبالتاجر:

)بَيْش(..فيعلاناصارماهذا:قيسالعم

رغيفيْن)قيس(يعطي-الدّربإلىمتجهاجَمَلانومعه-التاجر
فورا..قيسليلتهمهماللطريقزِوَادتُههماالخبزمن

عمه..ابنلحملجَمَلَيهأفضليعطيه

الذي)قيس(عمهابنوبينالمَجْدُورعاطف()عمّيبينصراعٌ
الثقيل..الحملعنهيحملبجملٍفرح

الجروحبسببالجملعلىالركوبيحتمللمعاطف()عميجسم
المتقيّحة..

إقناعه..إلىتصللممحاولات

:قيسالعم-

عَليِ..ياخيرِكْاْللهكثّر

)ألمع(..صوبمتّجهاظهرهعلىعمهابنحملأعاد

الدرب..نحومسراهفيالزّهر()عليالتاجريمضي

الديار..نحوطريقه)قيس(العميواصل

!!الأوديةوبطوناللياليأغدروما

الروابيوعَبْرَأكيد،بغرقبعيدمنتوحيليلاالسيلوشوشةُ
المحمومالجريحهذايحملصعوده)قيس(العميشقالصخرية،

ىهذيانتمتماته..يستشعرإلىظهره..يصغيعلى تلفحالتيالحُمَّ
قدَره..إلىالموعودذاكجبين
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الحياةمنالقليلبالشيءيؤمنلاالزمنخارجمجدورهذيان
بعد.تغادرهلمالتي

موجودا..؟زالماهل

هوهلالراحل؟ذاكهوهلالمرحوم؟ذاكهوهنا؟هلهوهل
الحياةحافَّةعلىجسد؟دونالروحتلكهوهل؟الحلمذاكرة
ابنهاتشييعفيعمه()ابنوالدةحلمَ)قيس(العميحملوالبرزخ

الأخير..مثواهإلى

إلى)قيس(العميصلُالسبت(سوقجانب-كسان))واديعبْرَ
-)عاطف(العموصديقالوجهاءأحد-الشيخ)امْجَحَيري(بيت
المتعفنةعاطفجروحدماءأغرقتهوقد)امْخطْوة(قريةفي

علىالجُدريّنخرهاالتيالحُفَرمنينسكبالذيالصديدوغمره
عمه..ابنجسد

من)صَحْفَةً(لهرآه..يقدملماوحزينامرحباالشيخيستقبله
،أبيض)مصريّ(بحمارالساخن..يزوّدهالسمنومن)الثّرِيف(

فاخر..ورحْلٍ

الأكلة..هذهبعدطاقتهمنشيئاقيسالعميسترجع

الرّحل..على)عاطف(يرفع

)عاطف(العمليسلِّم)خرار(واديهعلىيطلّالفجربزوغمع
لوالدته..محتضرا

الذينالكثيرينمثلالجُدَريّعلىعاطف..قضىالعميمتلم
فتاكة....أخرىوأوبئةالوباءهذاأصابهم
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و)كرونا(..()قيسالعم

طرَقْ..

طرَقْ..

طرقْ...

عينيها..)كنزة(تفتح

قُ بَيْش()واديإلىالشاقةالرحلةهذهإثرَالغرفةسقففيتحدِّ
فيه:تحياالذيالزمنعنتفاصيلأيتذكرعلىقادرةغيرهي

بالجداررأسها..صندوقعنديرنّغريبمخملية..شيئغرفة
المنعش..الباردالهواءمننسماتيطلق

الأزمنة..عليهاالْتبستْوقدتقوم

رْق..صوتنحوتتجه الطَّ

الستارة..ترفع

النافذة..زجاجَبمنقارهيدقأسودطيرٌ

:تذكرتْالآن

زوجهابيتالبيت..فيهذافيتعيشعقدينمنأكثرمنذهي
خيالهيشاكسُالذي)امَهْيَم(هوالطيرلحاف(..وهذا)بوالشاعر

الزجاج..يعكسهحين

يأنتتذكر معيأتيالذي)امَهْيَم(عنكثيراحدثتْهافاطمة()ومِّ
التهامي..الربيعبدايات
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شيء..كلتتذكر

السطح..إلىتسرع

وقورا..قيس()جبلعليهايطل

ويرقد)قيس(العمَّرفاتتضمالتيالمَقْبَرةُالجبلصدرفيوهناك
تعرفهم..لموالذين،عرفَتْهمالذينالأعمامكلبجانبهثراهافي

الصغاروالإخوان-زوجهاوالد-)قيس(العممعرحلاتِهاتتذكر
:عليهايصر)قيس(العمكانالتيالحُبّرحلاتفي

حكايةعصريّةكلوفي،أهلها(بعدعننسلّيهابامْبِرة)نَتَمَشّى
لكنزة)قيس(العميقصهاقبيلةوأعرافقومٍقيمِوروايةشِيَمٍ

)قيس(..غمَرتْالعمقصصلإحدىحلمفيكانتأنها..أدركت
إلىيديهاورفعتْوالحزن،والشجنالاشتياقدموعُعينيها

:السماء

مَتْ :الملإفيكلمتهاوأطلقتْ،)قيس(العمّعلىترحَّ

النجوموكلّ)قيس(عميا)كورونا(فايروسليهزِمَكَيكنْلمْ
ـــــــرَّيجعلون:قومٌالجبلهذابطنفيالآفلة عافية..الشَّ
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و)كورونا(..دَشْرَهْ()بُو

)نقصمنالمتشتِّتعقلهافيوتجولُتصولُالتخميناتكلُّ
الكافيين(..

رَكيفَآدمَبنيعنتتساءلُ كلمنالحظرزمنفيتحرَّ
تِهامخاطبةِعلىتقدرلاصامتةً)البروتوكولات( ةقطَّ بينالمُعتَرَّ

ةِمنساقيها الصّداع..شدَّ

متلعْثما..متحفِّظاالمطبخعتبةعنديقفلحاف()بوتلمحُ

يرتجلحينالعصبيةشديدةفـ)امْحُـرْمَة(الدخول،علىيجرؤلا
المطابخ..اقتحامالذكور

بعيد:منيخاطبها

السوق؟منشَيْتحتاجين-

التبخرعلىدمهافي)الكافيين(جرعةأوشكتْوقدعليهتردُّلا
رمضان..عصرقبلالمعتادالصداعوغزاها

وجيزة:بكلمةتجيب

لا..-



277

يبدأأنقبلالسوقمن-ما-شيئاتطلبهأنمتمنياإليهايتوددُ
:التجوالحظر

شيئا؟تنسينربمامتأكدةأنت-

يأننيوتعلمشيئ،ينقصنيولاشيءكلعنديلالكقلت- أقضِّ
بأكمله..للشهرواحدةمرةلرمضانيلزمنيماكل

كاملا..إغلاقاهناكأنوأعلنواالعيدقَرُبطيب-

المطبخفيحولهاماكلترىوكأنهاوعصبيةبصعوبةعليهتردُّ
لقهوتها:إيطاليةضغْطٍدِلالَ

كمارمضانقبلشيءكلأخذتفقدللعيدشيءلأيأحتاجلا-
إلاعادةأخرجولارمضانفيبيتوتيةأننيتدريتعلم..فأنت

)كورونا(.زمنقبلوهذاللضرورة

مشاويركثرةمندومايشتكيكانالذيدشرة()أبوينجحلم
واحدة..طلعةفيالطلباتكلتنسيقوعدمالسوق

خروج..إذْنَأطلبسوفعلمينيعاديشيئاتذكرتِإذاطيب-

ث..وتبتسم نفسها:تُحَدِّ

مني..طلبأيفيلكأملدَشْرَة(..لا)أبوياأيوه-

أبناءمعوتخاطبالبيتحوشفي"قعادتك"علىاسترخِ-
أحواشهم..فيبعيدمنعمومتك

الكافيين:لفقدهاعصبيتهامنمُرْهَباعليهايطلثم،قليلايغيب
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الهبوط..آخذكمنشيئابكشاحبة..كأنباهت..كأنكوجهككأن-
؟للطوارىء

لكنالصيامهوهذادميفي)الكافيين(قلةمنهبْطانةممكن-
هذا..أظنلاشاحبة

قُإلىتُسرعُ الذيالمجمرحرلفحهوقدوجههافيالمرآة..تحدِّ
الاحمرار:مناحترقوقد،المطلوعخبزةعليهتخبزكانت

بِهْ؟ما

شاحبة؟يرانيكيف

المطبخ..إلىبكلامه..تعودتباليلا

يصر:

الطوارئ..؟؟؟فيالمستشفىفيترغبينألا-

مايرام..علىلا..لا..لا..أنا-

الأمل..دشرة()أبويفقد

العمبنيأحواشوعلىالواديعلىالمطلةقَعَادتهعلىيجلس
الخروجإذنَفيطلبالفطوربعد)امْحرمة(تتعبأنآمالهوكل
شيئاالحظرزمنمنويختلسمغذيالهاليطلبللطوارئساعةً
فيامْحُرْمَةبحجة:تهامتهأوديةفيهايجوبالحريةمن

عسكر...نقطةكلعندالطوارىء

جنونية:حيلةالطاولة..يكتشفعيناهتجوبالإفطاربعد
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والمطلوعوالخميراللوزوقلبلحِْلو)الطاجينتأكلينيومياأنت-
سأطلبوسكرك،ضغطكتلخبطيكونوالقطيبة(..لازموالحلبة

للمراجعة..للمستشفىآخذكالعشاءبعدإذنا

أرضإلىالبربرأرضمنتمتدالمائدةهذهأنأدريفعلاأنا-
إلىالمحيطمنبالبشريةفتكتقدأكلاتوهذهتهامة،فيالأزد

فأناالقياس،أجهزةكلمعناللهالحمدتطمأنلكنالخليج،
تمام...شيوكلوسكريضغطيأقيساحترازيا

أخرى:حيلةويخترعدَشْرة()بُويحتال-

التراكمي؟السكرتسويحتىآخذكطيب-

تارةلحِْلوُ()الطاجينمنلقيماتأخذفيوتستمربكلامهتباليلا
)القطيبة(.منقليلاترْشفأخرىوتارة

عائلته:منالشبابيوصيالعائلةكبيردَشرة()بُو

التجمع..منانتبهواشبابيا

مة..انتبهوامنانتبهواشبابيا لعوالكم..تروابليةتجيبونلاالعوَّ
للضرورة..إلاتطلعونلاالعدوىمنشديدتنبيههناك

لتوجيهاتيمتثلالاعتباريةالعائلة..الشخصيةكبيردَشرة()بُو
تعليماتهمعالتناقضفييقعأنيرغبلاالعالمية،الصحةمنظمة
الفضاءفيالفسيحالقرويحلمُداخلهفينفسه..لكنومعللعائلة
أوتجوالبحظر)كورونا(يقننهلاالذيالممتدالزمنفيالمفتوح

والشعابالواديعلىالمطلةقعادتهعلىينزويتجمع..حينمنع
لأولالسماء..يمقتفيالسيل..يحدّقيأتيهالاأنمرةلأوليتمنى
فيالسيلأتاهاإنحسدامزرعتهفيالذرةوجدائلالسحبمرة
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أنيستطيعولنيروضهأنيستطيعولنيلاقيهفلنالحظرأزمنة
العشبورائحةالمَرْجبنشوىجوارحهلتتشبعالعقوميمتطي

المطر..وعبقالسيلبزبديمتزجالذي

الذيالواديغسقفييسترسلبيتهحوشفي)قعادته(على
جالليلدجىفيالمركباتكلغادرته أمانيهالتِّهامي..تُعرِّ

أنمتضرعاالمباركةالعشرآفاقإلىشفّافةودعواته..تتصاعد
بهاأثقلالتيأوزارهكلوراءهجارفا)كورونا(زمنينقضي
المشروع..حلمهإلىالراعي،ليعودحلمبأساهاوانتهكالبشرية
المتواضعحلمهإلىالنهار..سيعودأزمنةكلفيالقطيعسيلاقي
الجبال..أصدارمنبعيدمنرائحتهالسيل..سيشمانتظارفي

علىالبريةالأعشابمداعباينسابحينهديرهإلىوسيصغي
)تِهامة(..أوديةِمصباتحواف

غير،كنزة()رأسفيالصّداعوطأةتحتَ البشركلَّأنَّتتيقَّنُالصَّ
دَشْرَة()بُوهمْ

كلبماهيةالأرضهذهسطحعلىبيئاتهمكانتمهماالأزلمنذ
وابنالموجالمعتق..ابنالبدويالمُعتَّق..ذلكالقرويّذلكإنسان:
المطلقالبدائيالإنسانالصحاري..ذلكالهجَر..وابنوابنالساحل

منالبشريةحضاراتعبريداهصنعتمهماالمطلقةالطبيعةفي
ومعمارا..مدناصنعتأسوار

المباركة:العشرهذهفييدعوحُرٌّطليقٌرجُلٌدَشْرَة()بُوالإنسان

البلاء..هذاعبادكعنارفعاللهم
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شاربَك..!!أقصَُّلنْ

:الإغلاقُيسْتَمرُّ

عام..إغلاق

تجوال..حظر

كورونا(..)فيروسانتشارعدوىمنللحدّصارمةاحترازات

معها..التكيفمنبدّلاجائحة

حيوياضروريةالغيرالأنشطةمنكغيرهاالحلاقةصالونات
بدورها..أُغلقِتْ

خليل(..)بُوالتهاميّشعرطال
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الحظرمعلعلهصبْوَتهتقاسيمالمرآةأماميستعيدوراحأعجبه
التيالأشياءمنالألبسة،وخاصةمنوافدقيدكلمنيتحرر
الرسميةوالمراسمالعملفيالزمنمنعقودارأسهأسَرَتْ

ملامحهمنالكثيرمنهأضاعتالاجتماعية،حيثوالمناسبات
التهامية..

تهاميَّتهمنشيئايمارسيومكلمنعصرا()الثالثةالإغلاقبعد
وقرويته:

عصابة..

وزرة..

خنجرا..

أذانيترقَّبُ،الواديمشارفعلىبيتهحديقةفي)قَعَادة(يعتلي
ماهيته..إلىيعودويعودالإفطار،

ولكن..ولكن..

شاربه..طالللترويسةواسترجاعهشعرهطولمع

بنفسه..تصفيفهعلىتجرأأنقبلمنلهيسبقْلم

عائقاشاربهصارحينعينيهفيتتفاقم)كورونا(أزمةراحت
قوبينبينهيحول فنّنالتمرُّ بلقيماتالمَرَقهذاترشّففيوالتَّ

الأسمر..البرعصيدة

)كَنْزَة(معالوافدةالعتيقةالخياطةعلبةعلىيسطوخلسةكان
الطَفْلة(..)جْهازْ
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الذيالأساسيوالعنصرالثقافيالموروثذلكهيالخياطةعلبة
الشمس،حيثمغاربمنزوجته(كنزَة)الطفلةجهازرافق
تْ زوجهارافقتحين)حقيبتها(فيتُقْحمهاأنعلىوالدتهاأصرَّ

عودية(...فيألمع)رجالأرضفيبيتهاإلى السُّ

الحياةتفاصيلفيحيويودورخاصةقداسةلهاالخياطةعلبة
تحصلالتيالطوارىءلكلالجزائرية..فهيللعروساليومية

البيت(:)مُوْلَىلثياب

مفكوكة..أزرار

و..و...ثيابهفيمفاجىءثقب

للزوجةالقصوىالتأهبحالةمعحاضرةالعلبةهذهتكونحيث
)مزغَنَّةعجائزعرفحسبصباحازوجهالبسعلىتسهروهي

القديمة(...

أقاصيمنالعلبةهذهجلبمنيسخركانماكثيرالحَُافْ()بُو
الباكستانبالخياطينتعجُّ)ألمع(ديرةفيفالأرجاءالبربر،أرض
الثلاثيّالعلبةهذهدوراستوعب)كورونا(أزمةمعلكنْ،

الأبعاد..

ليصفِّفَبداخلهاالتيالمقصاتأحجامبكلويتفنّنُيتخيرُكان
شاذا..منظرهصارالذيطولهمنويحدّشاربه

شفتيهيقصأخرىوتارةمائلايقصهتارةجدوى..دونلكنْ
خ فْلهْ(مقصاتكلفيلطِّ بدمائه..)الطِّ

بزوجته:يستنجدوراحشاربهتهذيبعنالبيت()مُوْلَىعجز
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يْلازم- المقصات..هذهفيالتحكمفيماهرةفأنتشاربيتقصِّ

؟!!رجُلْيابِيْكْواشْ-

يْنْمِدِّاللهوعزّكحَشَاكْ شْلاغْمِكْ..علىيدِّ

يْلالا- ينيعلاشْ..ومايَدِشْمدِّ بْكهذامنفكِّ لحِْيِيْ..علىالشَّ
آكل..أعرفخليني

أبدا..أبدا–..(jamais..jamais)جامِيْ...جامي..-

يتَنقَصِّ !!نْدِيْرْهاشْومايَدِّ

يتمتم:وراحلحَافْ()بُويئس

متخلفة..

متخلِّفة..

رة.. متحجِّ

فرنسية!!ثقافتهايقولونويحسدُونني

هاهاها..

اتها)كنْزَةُ(جمعت يعبثلاحتىعنهوأخفتْها،العلبةفيمقصَّ
بشاربه..أخرىمرة

العتيّقيس()جبليلفجارحصقركجناحلهايرتسمالذيشاربه
التهامي..بيتهاسطحيظللالذي

و)لَلاَّو)مَاِنْيْ(كْبِيْرَهْ(مزامير)يمَّمستحضرةًتسترسلراحت
هْ هْ(..ولَلَّاسَجِيَّ نَجِيَّ
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للحياةالطفلةَتُعِدّومزاميرتعاليمفيهارسّخنَسيداتمنكلّهنّ
تعدالمرأةفهناك،البيتْ(ومُوْلَىدارْهامع)ناسْوالتعامل

استمراروتتذكرله،إهانةالرجل)شْلاغِمْ(المرأةالمرأة..ولمسُ
زوجها:بيتفيعليهاوالدتهاقبضة

بَلْتعطيهكيفاشْطفلةيابُوووهْ- قْدَرْ!تَطْياحهذايرميه؟الزِّ

دْتيياطفلة تَعْحاجاتْلكيْجِيْبْراجْلكِْكِيْفاشْوجهي!!سَوَّ
حِيْالنْسَا؟!!..راكي !!!قَدرُوفيتْطيِّ

عندنا..كِيْماهنا..مَاشِيْعاديعاديلالا-

بيتك!!..الراجلْ..راجلْ..مُوْلَىتعْالحُرْمْتْكَسْريشْمَاطفلةيالا-

عنوالدتهامعالخصامذكرياتفيالبعيدإلى)كَنْزَةُ(تغوصُ
به..اهتماموعدمللزوجإساءةالوالدةتراهاأمور

يْمابْلَاالحُوتْتعطيهْكِيْفاشْطِفْلهْيا- الشَّوكْ؟!!..لوُْتْنَحِّ

لقيماتلهوتقصُّابنتها،لزوجالشوكمنالسمكوالدتُهاتنظف
)القصْباوِيّ(البيتفيمفروضهوكماجاهزةيجدهاحتىالخبز

العاصمة..في

لأنهاالرحيلوالدتهاقررتحينأبدا،تنساهالنالمعركةوتلك
يْعَة..منكاملاتنظيفهدونالحَبْحبقطَعَلزوجهاقدمتفقط رَّ الزِّ

الزوجيبيتهافيمعهاوالدتهاإقامةمنسنة٢٠منأكثرخلال
البربر:عجائزومزاميرتعاليمدائمالهاتؤكدكانت
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ع(قلبإلَّاالراجلْتعطيْشِما لَّا منوتْنَقِّيهْ-الحبحب-)الدِّ
يعة..وما رَّ الخبزلوُْ،وقطْعِيْعْظِمْبلاادْجَاجْفخْذِغيرْتعطِيهْشْالزِّ

القهوة..فيالسّكرلوُْوحَرْكِيْلقْمَاتْ،

فستحظىوإلا،هناكالبنتعندالفطرةبمثابةوتعاليمتعاليم
تْشْبتوبيخ باباها..(دارفي)ماتْرَبَّ

ويظنالجزائرية،البنتجَلدفيهذاكليستنكرلحافْ()بُوكان
حتىقلبهافيومكانتهلهحبهابسببمبالغةزوجتهوالدةأن
فيإحداهنشكوىعلىيردّالكبارالجزائرشيوخمنبشيختفاجأ

تليفزيوني:برنامج

--الحبحب)الدلاعّ(أعطيتُوْلأنيطلقنيالبيتمولىشيخيا-
رّيعة..نحيْتِشوما الزِّ

دارُو..فييتْسَلْطنْويْحبّراجِلْالحقّ..عندُوْ-

لردالتعسفيالطلاقهذاالقاضيإلىالزوجةهذهشكتلوطبعا
الرد..بنفسعليها

وراحالبربر،أرضفيالمزاميرهذهصرامةمنلحاف()بُوتأكدَ
كعادته:يتمتم

هاهاها..

فرنسية..ثقافتهمويقولون

ةامتزجتالتيقيس()جبلخضرةمع بتلكشجِنَةغضَّ
البيتفيطفلةكللرقةالجالدةالصرامةوتلكالذكريات،
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تْالجزائري، أرضفيفشيئاشيئامنهاتخلصتأنها)كَنْزَة(ظنَّ
بالقوارير..ترأف

والدتها:مزاميرفيهاصرختْحينسقطتتخميناتهاكللكنَّ

لا..لا..لا..-

شاربك..أقصّلنأبدا
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القدرليلة

الاطمئنانكلمنهادئة..وبالرغمِ)الكرونيّ(رمضانأيامتمضيْ
فهي،البلدفيالاحترازاتتلككلّظلّفي)كَنْزة(بهتشعرُالذي

القدر..ليلةُبالأسى..إنهاتشعرُالليلةهذه

الشريفة..الكعبةعلىشاخصتانعيناها

وتصلَّبَ،القلمفجفَّتكتبأنحاولتصدرها..يملأحزنٌ
أصابعها..فيالمتجمدالدممن)الكيبورد(

)الكيبورد(علىانتثرتابدمعتينجفناهافجادَ،الكتابةعنعجزتْ
شيء:كلّبهماقالتْ

طائفيه..الحرامبيتكإلىرُدَّاللهمَّ
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سَرَوِيّة..ليلةذات

كئيبة..الجائحةزمنفيالقدرليلةمضتْ

لاقْتناءالسرواتفي)أبها(إلىلحاف()بُومع-)كَنْزة(تتَّجهُ
التّجوال..حظرقبلالساعةعقاربيسابقانالعيد..حاجاتبعض

)أبها(فيبيتهاتدخلُحزينة..باهتةالسوقفيالوجوهكلُّ
محبطة..

فرحة..بلقاءمهووسةًالُّلجينيّةالنافذةتلكعبرتُطلّ

وبحثت..بحثت

بيمينهاإليهاتُشيرحينحروفٌداخلهافيكُتبتْرُصَافةٍعبرتَهيمُ
تستعيرهاأنأحبّتالتيالأوليةالفرحةبتلكشغفهاتخذلها..تمقتُ

الجائحة..قبلَولّىزمنمن

اللجينيّةالنافذةتلكعبر

الكون..علىتُطلُّ

الضالة..فرحتهاعنتبحث

طفل..قهقهةعن

راعية..أهازيجعن
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جزيرة..زرقةعن

بعيدا.مضتأنهاالليلذلكأخبرها

المساءاتكانتالليلةتلك

بنور..يأتيلنالذيللصبحغسقاتصنع

ليلةالعالمعلىحلكتهاأسدلتالتيالليلةتلكدجىيكنلم
الأعزاء..معالبرزخملكوتمنالراحلينلتخاطب

بكاءإلىوأنصَتَتْ،الكونعلىأطلّتْالنافذةتلكمشارفمن
الأحجار..

الأرض..نحيبإلى

حينالعفنبالمطرامتلأتالتيالجزيرةتلكموجصمتإلى
طفولتها..عنتعزفأنالبشريةقررت

الرماد..فيبطفولتهاتلقيأن

إليهايَزُفُّلاسرابباهت..بريقهاعالمُهابراقةفضيةنافذة
فرحة..

رَوِيّةالليلةتلكفي )كَنْزة(عهِدتهاوالتيكرونا(زمنمن)السَّ
:لخاطرتهااستسْلَمَتْالفرحمواسمتَصنع

جَبُراقيسأصنع- يصنعالذيالغابرالزمنذلكإلىلأعَرِّ
فرحته..

الفرح..أزمنةصنعالذيالدهرسألاقي

نقيةً..طفوليةًالأولىفطرتهافيالإنسانيةسألقَى
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ليّالإنسانذلكسألقَى إلىواهتدىخالقهإلىاهتدىالذيالأوَّ
بفطرته..التوحيد

سأعود..

ليِّ..الزمنذلكسأعود..إلى الأوَّ

تحلِّق..شرنَقةًسأتقمّصالأزمنةتلكفيطَورٍأعلىومن

منشاعريلألاقيَالخادعة،النافذةتلكعالمعلىلوهلةسأطِلّ
الألوان..يانعةمزركشةًمكتملةفراشةًمعيبهوأعودَجديد،

منأوزارُهأثقلتهوزمناالوجع،سنغادرُالأوّليّالزمنذلكإلى
والجوائح..والعنصريةوالمجاعاتالحروب

بالأوجاع..منهكةالنافذة..أزمنةتلكأزمنةسنغادر

جوارإلىسأحياالغابرالزمنذلكفيطَورٍأعلىقمةومن
القلم..أمسككيفأخرىمرةيعلمنيشاعري

النافذةتلكآلاممنخاليةأزمنةعلىننحتُهاأشعارالييكتب
إلىالأزمنةكلعابراهناااااكمنصوتناصدىاللجَيْنِية..ويسري

صارخا:المرْهَقالزمنهذا

النافذة..أيتهاعليكِنندملن-

قُ :وتخاطبهاالصالةجدارعلىالمعلّقةالشاشةفي)كَنْزَةُ(تحدِّ

الفضية!!الزجاجةأيتهابالذكاءوُصِفتِكم-

البيوت!!كلفيوالخرابالموتأخبارتنعينوأنتذكيةلست

المشؤومة..الشاشةأيتهافراقكعلىنندملن
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ذكية..لستِ

أبدا..أبدا..ذكيةلست

أبدا..ذكيةلست

إلىالعيديعود)كورونا(-هلزمان
1العيد؟

فيالتّهاميبيتهاإلىجديدٍمنْ)كَنْزَةُ(تُتْهِمُ،الشكّفجْرِليلةمعَ
لَةً،لحاف()بُومعالقرية تصنعأنعلىمصرّةبالهدايامحمَّ

كرونا(..)جائحةرغْمَالعائلةلأطفالفرحة

علىمكاناتنتبذ-كعادتها–هذهالشكّليلةالإفطارفيبعدَ
الوادي..ميلعلىالمطلة)البلكونة(زاويةفي)قعادتها(

الشرق..منالعيدتباشيرتأتهالمبعيدأمدمنذ

إليها..التوجهتتقنالتيالوحيدةالوجهةهوالشرق

تأتيالتيالأهلةكلتنبلجالعيد،ومنهاانتظارشغفيولدمنها
الطفلة..تعتقدكانتكماالشرقمنبالعيد

شرق..عنفيهالغرب..تبحثنحوتلتفُّ
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حيثالكبير،البيتفيأترابهامعتفعلكانتكماالعيدفيهتنتظر
للأحفاد..الأعياديصنعناللاتيالجداتكليتواجد

البيتمنالمطلالسطح،إلىسِتِّي(و)لَلاَّكبيرهْ()يمّابيت
جزيرةعلىالمطلةالعتيقةالمحروسة()القَصْبةفي)العَرْبي(

النورس..

اجتمعوقد،الشريف"محمد"سِيْدِيْمسجدالقصبةأعاليفي
وأعيانوالمؤذنالإماممعالشيخ(و)باباسِيْدِي()بابافيه

)كنزة(لكنالغربي،الأفقفيالعيدهلالمولديترقبونالقصبة
الشرقناحيةمنتطلالأعيادأهلةكلأنعلىمصرونوأترابها
العاصمة..الجزائرأرخبيليحزالذي)الخِشْنَهْ(جبلخلف

العيد..سيأتييومشمستطلمثلماالشرقمنالعيدهلالسيطل
المشرفة..الكعبةالحجاز..منمن

عالمهافيلـ)كنزة(الهلاميةالعيدصورةتتشكلكانتهكذا
:الطفولي

منالعيدهلالتزفالتيالعطرةالموائعكلبأريجيأتيعيد
)مزغنَّة(أطفالكلفييغرِسُالكعبة..عبقالحجاز..منأرض

وفيةفطرةَالعتيقة عقيدتهمترسّخالتيالروحانياتوكلالصُّ
الحرام..اللهبيتإلىوشوقهم

الآفاقمنالأعيادأهلَّةتترقبأنعليهاشاقّاكانكبرَتْحين
القبلةفاتجاه،الألْمَعِيّبيتهافيللصلاةشمالاتتجهالغربية..وأن

يبهرحّبتماأولكان مغاربمنالقادمةبالبنتفاطمة()ومِّ
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ةالمرتعشةوبيدهاالأرض منوسبحةسَعفٍمنسجّادةالتسعينيَّ
الأصفر..بمنديلهاملفوفةالمسكبعبق)العتْم(نوى

الوادي..غسقفي)كنزة(عيناتغوص

يْبإلىبهاتعرجنشوةتعيشالإفطاربعدتزاللا الذيالعذبالرَّ
اقترابعندرمضانمنوالعشرينالتاسعيومالصائميعيشه
هذارمضانمنالصياملحظاتآخرهيهليتساءلإذالإفطار،
اليومفييقينكلهامفارقةإلىالريبهذايرتقيأمالعام؟؟

الشهر؟يكتملحيثالثلاثين

التّجوالحظْرِزمنفيسكونًايضجّالذيالخطمشارفعلى
تتساءل:

البيوت؟..إلىالعيد؟إلىالعيدَالحَجْرالمنزليّزمنُسيردّهل-
تيالعجائزكلأفلَِتْأنفمنذ الواديفيعيدالهايصنعنكنّاللّا
ووالدتُهافاطمة()ومِّيعنهارحلتبعيدا..وحينالعيدعنهارحل
لأطفاللتصنعالعيدروائحِاستحضارَجدوىدونتحاولكانت

حنّاءشجرةمنشيئامفتعلا..تحضرعيداالعائلة
تفعلكانتكماالزهرماءمنبقليلتعطرهالحديقة..تسحقه..

قليلافاطمة(..تطلق)ومّيعوّدتهاكماقرنفلاوتضيفوالدتها،
والدتهابهتأتي)غرداية(وعنبرمسكومن)الجاوي(بخورمن

الأعزاء..عيدذكرىفيهلتتمازجميزاب()واديمن

شيئالهمتنسجلعلهابالحناءأيديهملتخضبالعائلةأطفالتنادي
النفط..أزمنةطفولةتعرفهلمالذيالجداتعيدمن
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للحناء،إذسعةكفوفهمصفحاتعلىفليسالأطفال..يجاملها
والآيفون(..)الأيبادليطوّقهاغسلهاإلىيسارعون

البيتفيأحفادهنّمعللجداتالعيد)كرونا(زمنسيعيدهل
؟..الكبير

)المُولاتُ(صادرتأنبعدالبيوترحابإلىالعيدسيعودهل
عصرأمهاتاعتقدحينعنهنبعيداالأحفادعيدالزجاجية
يلفري( أناعتقدنالمزعومة،النعمةزمنفيفود(و)الفاست)الدِّ
فيتُصنعوالحياةوالأفراحالأعيادوأنمرقد،مجردالبيوت

الطفولةمنالعيدسرقتالتيالمقيتةالمساحاتتلك)المولات(،
توهمالحديدبصقيعِفولاذية..أجداثالطبيعة..ملاهٍأفنيةومن
مذعوردخانمنهايتسللوأكشاكمستعارة!!عيدبفرحةالطفولة

مرتزقة..كغانيةالأطفالشهيةتراودعفنةمستهلكةلزيوتٍ

إلىالطفولةَالتجوالوحظرالحَجروزمن)كرونا(زمنسيعيدهل
العيد؟

إلى؟الجداتإلىالأحفادكلليعيدالعيدإلىالعيدسيعودهل
إلىالحناء؟رائحةإلىالعيد؟فطوربهيصنعالذيالسمنرائحة

عنبعيداالأطفالأصواتفتتصاعدالبيت؟حديقةأرجوحة
:الجداتإلىالمولاتمنالمنجرفة)السنابات(

العايدين..من-

الفايزين..من
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عنبعيداحقيقيةتهانيَالأحفادتهانيإلىالجداتكلفتصغي
الأحفادحبُّفيهعَلَّقالذيالعالمذلكافتراضي..عالمتهاني

التنفيذ..إيقافمعحبّاوالجدات

..2)كورونا(زمن
العيد(..إلىيعود)العيد-

الفطرعيديوممنالفجرآذانقبلالسحرتاليفيتجلٍّلحظات
التهامي.ّ.بيتهافيتستعدوهي)كنزة(،تعيشها2020
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فيالنومالكليحاولإذ،مضاءةزالتلاالبيوتكلالقريةفي
يحاولونعبثاالفجر..لكنْقبلقليلةسويعاتالليلمنمبكروقت
العيد..استعداداتآخرويكملذلكعنالكلجدوى،فيعزفودون

عليناسيحلُّالكلّيّ..كيفالتجوالوحظروالحَجْر)كورونا(زمن
نُالجائحة؟هذهفيالعيد )كنزة(..تخمِّ

يبدولكنْالقرية،عيدلاستقبالتزينتعروسالفجرهذاأسحار
هذامثلفيالعادةغيرعلىالبيوتمنالمنبعثةالأنفاسأن
حَر يتراءى)الكورونيّ(العيدهذاصباحلأن،متجليةمنتشيةالسَّ
بعدماإلىالعائلاتفرحةفيهتُعلَقلابعيدٍالقرويينيعدُكأنه

البيت..فيمجتمعالكلّلأنالاستراحات،فيالمغرب

والسطوحالأحواشفيالقرية..تنانيرُتنَمِلمْالليلةهذهفي
امْحَصَمَة()البُر..أريجأقراصلطهيِبكثافةنيرانُهاأُضْرِمَت

للبيتالملاصق)امْرَكِيب(أسفلفيالعمومةبنيبيتمنينبعث
يكفّبنكهةالسمنَتُعِدُّ الجدات..وكلفاطمة()وُمِّ

بتْقدحيثالأولالدورمنتتصاعدالحناءرائحة )كنزة(فيهخضَّ
يسطعشعاعالسطح..هناكمنيلمعالعائلة..شيءأطفالكفوف

عملاقةترعبها..حافظاتفضائيةمركبات)كنزة(..كأنهاعينيفي
هذهو)الثريف(..فيللـ)عصيدة(الكبرىالحماةُجهّزتهاقد

تمفزعةمستنفرة..أشياءالبيتحديقةالأسحار طاولةعلىرُصَّ
بجانبها...شفراتوُضِعسايْزْ()فْريبمقاسوكرسيالزاوية،في

كهربائية..وتوصيلاتحادةومقصاتوأمواس
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فالعيدالعائلة!!أفرادبأحدالتنكيلينويأحدهمكأنّإلهي!!يا
رحتىالأضحىبعيدليس نُالأبيضالسلاحهذاكليُحضَّ تُخَمِّ

)كَنْزة(..

علىيتسابقونالحديقةوسطيصطفونالصغارطابورفجأة
حلاقةصالونإلىالحديقةيحولأنالأكبرالأخقررالكرسي..لقد

يقفكانالذيلحاف()بوشاعرناالقصاصهذامنيفلتولم،
بهايعبثالهاويالحلاقكانالتيالشفرةمنمرتعباالطابورفي

)كورونا(عهدفيالموصدةالصالوناتلكنالصغار،رأسعلى
أمامه..المتعنتالمُرْتجلالحلاقالأخوشفرةشاعرنا،وراء

عروجالواديجنباتالعيد..علىهذافيجميلايبدوشيءكل
الطلح..الكينا..الأعشابالحنّاء..شجرالسدر..)امْبرَايهْ(..شجر

العيدتزفحَوادٍإلىبغتةتتحولالمجرى..كلهاتحفالتيالبرية
علىالعيدتطلقالجدات..إلىالأحفادالبيوت..تعيدعتباتإلى

تهجرهاالتيالمرفّهةالبيوتفيقصياتنزويالتيحجراتهن
)المولات(إلىالأطفالعيديُشَيَّعحينالعيديومفيالأحفادقهقهة

ةعيدفرحةيختلسوالملاهي حفيدها..عيدبسمةإلىتشتاقجَدَّ
الحركة..يحررهاعنعاجزةوحيدةجدةكليُعْتق)كورونا(زمن
وقدوالحُبالبِرّواجبعليهاتمارسمرتزقةخادمةقبضةمن

مبرمجٍعيدلممارسةالاستراحةإلىكلهمالبيتأهلغادر
الحضور..علىروتينيامجبرمستعار..الكلّ

العيد!!هذاأجملما

الجدات..هؤلاءسجايامنصفاءهمجتبياالبيوتَيدخلالآن
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هناككانتالتيالحديقةأرجوحةإلىالطفولةيعيدُوهوأجملهما
لأطفال)كنزة(أخذتهاأنمنذالسورمنبتعندمهملةوحيدة
يخرجالجائحةزمنالرقمية..عيدالشاشاتأسرتهمالذينالبيت
كلمنقهقهاتهمالأرجوحة..تعرجالمنازل..إلىأفنيةإلىالطفولة
عيدا..العيدلهذاليصنعواللقرية،الرحبالفضاءنحوبيت

لحاف()بوالشاعريطوّقونالعائلةأطفالالعيد!!هذاأدفأما
الأكبر،الأخحبهم..شاعرناورطةفيهوبحبه..واقعمتلبسين
كلحبورطةفيوالجد..واقعالأكبر،والخالالأكبر،والعم
الذينالأطفالمع)كنزة(تحوكهامؤامرةورطةفيوواقعهؤلاء،

:طفولتهممحاكاةتتقن

العايدين..منالعايدين..منجد..ياعم..ياخال.العيديّة...يا-

فيكم..اللهباركمباركعيدكماللهطيب..طيب..ماشاء-

تتوقف..لمالتيالمعايدةالصغاريكرر-

مبارك..عيدكمعْوالياخلاص-

جد..عم..ياياخال؟ياالعيديةوين-

خطيرةالدراهمعوال..يااحترازاحترازالعيدية..هاااااه..ليس-
)كورونا(..فيهاأحديلمسهالا

غرفةإلىيتسابقونكالعصافيرأجنحتهمبأزيزوإذاقليلا..يغيبون
لحاف(:)بُو
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منالعيديةلناوحولباباحسابرقمخال..ياعم..ياجد..خذيا-
كل)توصيل(بخدمةالهداياوتجيناالنتعلىنطلبواحناالجوال

معقم..شي

:الألكترونيةالطفولةمأزقفيشاعرنايقع

طيب...طيب..تم..-

لوازمكللهمأخذتْوقد)كنزة(معمتآمرونكبراالأكثرالصغار
الوقاية:

وقفازاتكماماتمعناياجد..شف..ياعم..خاليا-
الدراهم..نعقّموانحمْالعيديةومعقمات..أعطنا

التيزعيمتكمخطير،ومعكممعولمرقميجيلانكمقسمإيييييه..-
فيكم..ويباركيحفظكمبي..اللهتنكّل

الزمنهذافيالبيوتفيمعنابقيالذيالعيدهذاأجملما
الشر..أعقابفينافعة.والخيرضارة)الكوروني(!!!...ورُبّ

نُ )كَنْزَة(.تخمِّ
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رْ()لَلاَّ ..1زْهَيَّ

ضدالاحترازيالإغلاقالفطر..فتُِحعيدأيامخامسالخميس
العيد..أيامطيلةالوباء

الأيمن)كَنْزَة(ذراعُاليومهذامنالمبشرةالإشراقةهذهوهجفي
ضخمأسودهرّوبينبينهاضاريةمعركةإثرمكسورشبهتقريبا

تهاصغارعلىمتطفلاالسطحبابمنالبيتاقتحم هِرَّ
البيت!!الهرهذادخلكيفيتساءل)قطوسة(...الكل

".."امْصمَدة"اسْمُهلجبلملاصقالتهاميبيتها

لكلالأمثلالحيويالوسطهوالأزل،منذجبلامصمدة"
العربي..ذئاب:"أبوفاطمة"النمروالبريةالمفترسةالحيوانات
الجبليزاللاوحنشان..حيثضالة..أفاعٍبريةوقططوكلاب

وخاصةوالطيورالحيواناتمنلأنواعوموطنا"امْصَمدة"بكرا
بالغسيل..تعبثالتيالقردة

يتركالتيالمخلوقاتهذهزياراتتفاجئهامباشرة)امْصمدة(من
لامعروفهوكمامفتوحا..هوالسطحبابلحاف()بُوزوجهالها

بيتهوخاصةبيتهأبوابيغلقالمؤصدة.لاالأبوابلهتروق
إيمانبهابعشقها،يؤمنهيمان)تِهامة(التهامي..يعشق

والآمانالأمنعقائدكلفيهرسخلتهائمهالعذريالعجائز..حبه
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أذىولالصّولاتهائمه،يأتي)كورونا(لاأنمتيقنفيها..هو
أبدا...بهايلحق

فتحمعللانتشارالقرويينكليستعدحيثالخميسيومفجر
نحوينطلقصباحاالسادسةعندالمواكبمنكغيرههوالإغلاق
للهرّالمباغتالهجومليحدثمفتوحاالسطحبابتاركامزرعته
حيثسريرها،تحتالكرتوناقتحمالذيالضخمالأسودالبري

وسة(فيهتحتضن بالمرصاد..قطوسةلهصغارها..فكانت)قطُّ
النوممنمفجوعة)كَنْزة(قامتالطاحنةالمعركةهذهخضموفي

يكنصغارها..لمعنودفاعهاحربهافيلـ)قطوسة(حليفةً
الشرسالهرّقطوسة..هبّمخالبتملكلاسلاح،وطبعابجوارها

منهاقريباسلاحاتجدقطوسة،ولميهاجموأخرىيهاجمهاتارة
تشغيلبهاتعيدكانتالتيالطويلةالعصاذاتالمسّاحةسوى
كلمايفصلوالذييمينهاعلىريموتدونالغليظالفظالمكيف

الكهرباء..تيارتذبذب

ماكثرةمنلهوتأسفتكثيراالمكيفلهذاتوددتالصبيحةهذه
كِالبشعمنظرهمنتتقززكانت وبإخوانهبهلحاف()بووتمسُّ

الحجرات..كلفي)الأنتيكات(

ضدسلاحاالمكيفلهذاكـ)ريموت(توظفهاالتيالمسّاحةكانت
علىبذراعهاأخرى..وتخبطوترحمهتارةتضربهالهرّ..كانت

رأسهعلىالهرَّوأصابتقوية،بخبطةذراعهافيالجدار..أصيبتْ
الأوزاركلحاملةًوصغارها)قطوسة(الأرض..أنقذتْعلىفسقط

الهرّتقلبوهي
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يستجيب..فلاماءوتسقيهفمهيتحرك..تفتحلاساكنوهووتبكي
الثلج..تقلبه..منقليلارأسهعلىتضع

وأسقتْهسلامتهعلىاللهمستعطفا..حمِدتويموءعينهيفتحفجأة
أتى..حيثمنوغادرقامفشيئا)قطوسة(،وشيئاأكلمنوأعطتْه

القرِْدةمعزْهيّر()لَلاَّالمجاهدةقصة)كَنْزَة(أستحضرتْحينها
فيالعجيبة()الكهوفشاطئعلى)جيجل(جبالفي)زْوِيْنة(

الجزائر..
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رْ()لَلاَّ الورود..تفاصيل-2زْهَيِّ

ذعر)كَنْزَة(ينتابُيزالولاالأسود،القطحادثةبعدالأيامتوالت
إلىبعيداذاكرتهاساقالقط؟!!..ذعرذلكقتلتلوورعب؛كيف

فيراسخةوالعقلي..حادثةالوجدانينسيجهافيضاربةحادثة
فيالكشفيّالمخيّممسرحهامعها،كانوامنوذاكرةذاكرتها
بالجزائر..جيجلولايةسواحلعلىالعجيبة()الكهوفشاطىء

الجماعية..الذاكرةفيبارزةشخصياتذكرى

يْوالدهابرفقةالإسلاميةالكشافةفيشبلةًآنذاككانتْ عبد)السِّ
يحرمهالاحتىالكشفيةالمخيماتفييتطوعكانالذيالقادر(

مثلأسابيع٣لمدةالكشافةفيضروريةأمورعلىالتدربمن
كثيرة..أخرىوأموروالتشجيروالغطسالخيلركوب

اللواتيالمجاهداتالسيداتأولئكالمخيماتهذهأجواءيطبعكان
تخلوولا،للموت()متطوعاتوبلقبالجزائرب)خنساوات(لقُِّبْن

تلكنحتتهابصمةمنالاستقلالأجيالمنطفلأيطفولة
فيالعامة..الساحاتفيماهيته..متواجداتفيالشخصيات
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العامةالمرافقكليَجُبْنَوالمطارات..المحطاتفيالأسواق..
التيوالميدالياتالنياشينكلعليهيعلّقنالجهادلباسَمرتدياتٍ
أسرهم،عندالفرنسيينوالضباطالعسكرأكتافعلىمناقتلعْنَها
فيمحددمكانفيدوماالجزائر..يجلسنعلمصدورهنوعلى
المدارسلأطفالالجهادملاحميرويْنالجزائرأحياءسائر

مكان..كلوفيالثقافيةوالمراكز

زهيّرْ( المجاهدات..أولئكإحدىهي)لَلَّا

المجاهدونوهرّبهابالإعدامالمستعمرعليهاحكمقدكانفدائية
إلىتحولتالجبال،حيثإلىبالعاصمة)بربروس(سجنمن

قنّاصة..

المخيماتآنذاكيرافقنكنَّاللواتيالمجاهداتكلمثلمجاهدة
ويروينالعصابات،حربلعبةتعلمفيالأطفالالكشفية،ويساعدْنَ

البطولات.سيَرَلهم

الجبالبهتحيطالذي)جِيجل(لشاطىءالساحرةالأجواءتلكفي
والسنديانالصنوبر،الأرْز،غاباتمنأخضربسندسالمكسوة
بالمخيماتالمحيطةالفاتنةالأجواءتلكفيالبحر،فيالمنغمسة
الأطفالعلىينغّصالأحجامكلمنالقرَدَةتواجدكان

القرَِدةقائدةمعوتصادقتالمشكلةأنهت)للازّْهَيّرْ(متعتهم،ولكن
مكانكلفيالأطفالترافق)زوينة(وصارت)زْوَيْنَة(،وأسمتْها

فيه..يتدربون

القادر(عبدسِيْ)أسماهاصغيرةقرْدةً)زوينة(أنجبتأيامبعد
مكان،كلفيمعهمبهاوتتنطّطُظهرهاعلىتعلقها)سَاسَة(
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الحديثةالحارسابنةعلىيتسابقونالمخيمإلىيعودونوحين
لمداعبتها..الولادة

وتقلِّدُهاالرضيعةوالدةفيتتأملزاويةفي)زوَيْنَة(تنصرف
معبالمثلالأخيرةهذهوتفعلرضيعتهارعايتهافيتماما

)ساسة(..صغيرتها

القرْدةانفلتتالشاطئإلىالجسرعبروالكلّالصباحاتأحدفي
دَهَسَتْالحافلةلكنَّتلاحقناوأخذت)زوينة(ظهرمنالصغيرة

الصغيرة..)ساسة(

وحملتهاالكلفحزنَالعملاقة،الكفراتتحت)ساسة(ماتت
رْ( تتوسطالتيالعملاقةالأرْزشجرةمنبتعندودفنتها)لَلازّْهَيَّ

حزنا..تصيحو)زوينة(المخيم،

حزينةً،ولمورفاقها)كَنْزَة(وعلى)زوينة(علىالأياممضت
الحارس::بنتالرضيعةمهدذلكبعد)زْوَيْنة(تفارق

عليها..ويشفقلهايأمنالكلكان

من)زوينة(انتشلتهاالرضيعةعنغافلوالكلالصباحاتإحدى
نحوتركضوهيوراءهاويركضيصيحالكلوراح،مهدها

صدرها..إلىالرضيعةضامةالغابةعمقفيمخبئها

منالرشاشعلىزْهَيّرْ()لَلَّااستولتالقناصةالمقاتلةبفطرة
فناءوفيالحرب،فيالمعطوبكتفهاعلىوحملتهالحارس

بيدالرشاشصوّبتللرضيعة،وآمنمستوٍالمكانحيثالغابة
لتعجززوينةساقنحو)الباركنسون(..صوبتهويلاتمنمرتعشة
هدفهاتصبلمالمرةهذهالبطلةالقناصةلكنالركض..على
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قلبهاواخترقظهرهافي)زْوينَة(الرصاصوابلوأصاب
إليهاصدرها..ركضتإلىالرضيعةتضمركبتيهاعلىفسقطت

وتردد:تبكيوهيصدرهاإلىوضمتها)لَلازّْهَيّرْ(

ونَقتُْلك..نْآذيكنُقْصَدْيالَحْبيبة..ماكُنْتْشْسامحني-

رْ(القناصةالمجاهدةفيهاقتلتالتياللحظةتلكمنذ )لَلاَّزْهَيَّ
تلكمنذالحارس،بنتالرضيعةلتنقذبالخطأ)زْوينَة(القردة
الأكل..يترددعنواعتصمتخيمتهافي)لَلاَّزْهَيّرْ(انزوتاللحظة
تشهرسبابتُهاصامتةًالقبِْلةانتبذتوقدخيمتهافيعليهاالكلُّ

تذرفهالمالتيالدموعكلعينيهافياحتبستبالشهادة،وقد
المجاهدولدهارأسيقطعوهوالفرنسيالجنرالأمامكبرياءً

كتيبتها..بمخبإلتعترفمكبلةوهيقدميهاعندبهويرمي

لكانالذيالصلبقلبُها)لَلازّْهَيّرْ(..رحلتأيامبضعةبعد ينكِّ
يتحمللمذاكرفاقها...قلبُهامعتأسرهمحينالفرنسيّبالعسكر

)زْوينَة(..القردةقتل

رْ(ماتت وحزنا...وحنيناغبنا)للازّْهَيَّ

)كَنْزَة(عرفتْهُنَّاللواتيالمجاهداتمنومثيلاتها)لَلاَّزْهَيّرْ(
فيأريجهفاحالذيالورود..عطرهنتفاصيلكليحملنَورودٌ
وتفاصيلشهيد،مليونونصفالمليونبثورةالمعمورةأنحاء
فأدمتهالفرنسيالمستعمرجسدفيغرزتهالذيشوكهفيورود

به..ونكلت

قوة،ولالهحوللاحيوانقتليتحمللاالوردكورقمرهفقلب
وحنينا..وحزناغبناالحياةعنفيتوقف
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الكشافةأشبالوكلهيأبداأبدا)لَلاَّزْهَيّرْ()كنْزةُ(تنسىلن
-جيجلبساحلالعجيبةالكهوفشاطىءمخيمفيالإسلامية

السبعينات...أواخر-الجزائر

عسِير
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ومواسمسياحة

أبْها..صيفُ

كلِّيّا..التجوّلحظرُيُرفَعُأبها(صيف)منالعذبالصباحهذا

بحذر..طبعا،الحياةإلىالعودةأجملما

فيالسرواتمصائففيالزحمةهذهمنمستاءالكلالغالبفي
عسير..

بهذهمبتهجونبالتأكيد)كَنْزَة(مثلهممنهناكلكن
تعيدُالحياةبأطيافمتوهجةبهيّةومساءاتالزّحمة.صباحات
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السيارات..وعصبيةكلاكس".."الزحمة:المدينةإلىالمدينة
اتالسرواتسحائبإلىالعابرين جبالشماريخعلىالبَرَدوضخَّ

الحَزّ.

الذيالحَظْرقيودمنالمتوقدةالحياةمنالمهيبةالمشاهدهذهكل
إلىجارفحنينإلىالمدينةبنت)كنْزَة(روحَتستلُّمنهخرجتْ

العاصمة(..)الجزائربأعاليالعتيقحيها)الأبْيار(شوارع

وخاصة،اليومطولالزحمةبذاتمنظرهألفَِتْالذيالحيهذا
جميلشعورحولها..منالمدارسومجمعساحة)كندي(عند
منفذأيإلىالتسللتحاولالزحمةهذهفيعالقةوهيانتابها

_شَمَسان..بحيِّحارتهاإلىيوصلهافرعي

مننابعهذاهلوالأزمنة!!الأمكنةبينالتجليهذاأروعما
بداخلها؟؟!..المعتقةالمدينةبنتماهية

بالحياةتنبضالتيوالأزقةالشوارعإلىوحنينشوق
الجوالة..إلىبالباعةالمتحركةالأرصفةحياةإلىهناك..حنين

علىالمستلقيةوالمقاهيالمدينةوسطالعامةالساحاتحياة
برائحةمداخنهامنالمنسابالأريجوذاكالطريق،حواف
الأخضرالشايوعبقالمُقطّرالزهربماءالمعطرةالقهوة

)إيفا(مدينةفيالدائريالحزامفيالمنعنع...الزحمة..الزحمة
شيء..كلرغمالأقوىالمطلقة..للحياةللحياةالحيةالصورةهي

فيالسابحةالمفقودةمدينتهاأحياءمنشيئاذاكرتهامنتقتبس
العاصمة...الجزائرأرخبيل
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والسمسرة..الصفحاتمتنعلى
ربّي(..علىبضْيافْ)عَسْلامَهْ
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)السروات(.لصيفحليفااحترازياالدوليالطيرانتعليقبات
أرجاءكلالساحرمنوجوها)السراة(صيفعلىمقبلفالكل

المملكة..

موسملاستقبالجاهزة-الترميمبعد–الزوجينعمارةكانت
لحاف()بُوراحوالسقيالسيولموسمإغراءأمامحافل..لكن

بعرضوضربالتهائم،أرضفيمزرعتهفيالسيلزبديمتطي
علىوألقىأبها،فيوأرباحهاالاصطيافمواسمكلالحائط

السمسرة..مهمةعاتق)كَنْزَة(

البربذورمنوحفنةوأشعاروصفحاتقلمبأيديهمازوجان
معهماالخضراء..لكنّوالحقولبالمطرسويايحلمان،والذرة
يحدثوقضاءمحتوم،كقدرشققللإيجار..جاهزةشققاأيضا

القوميمعاييرالدخلعنجداالبعيدالبعيدعالمهمافيفوضى
الخام.الفرديوالدخلالخام

السيلليلاقيشيءكليؤجلفهوذلك،يهمهلالحاف()بُو
بزمنتحلمتزاللاأنهاحين)ألْمَع(..فيأوديةبطونفيوالطمي
ى)أَنْبيالجزائرفيعليهانشأتْقيمةالسابع.الجار علىوصَّ
الجار..بلبهذالهاتأتيلاالعقاريةالمكاتبلكنّ،جارْ(سابََعْ
ركوبالوقتلبعضتؤجلأنبجيران،فتُقرّرُلابزبائنلهاتأتي

السمسرة..متونوتمتطياللاتينيةاللغاتمتنعلىالصفحات

و)جوجل()الفيس(علىالعقاريةالإعلاناتمواقععلىتدخل
الذينالطلاببينماشققها..تتيهعنتعلنالعقارات..وحراجات
والمصطافين..ترسلالمستأجرينوبينأبحاثهمعلىتشرف
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وترسللشققهاصوراوالجزائرومارسيليااسبانيافيلطلابها
والنصوص..الترجماتمنصفحاتللمستأجرين

عنيستفسرشخصكلصفحةعلىالإطلالةعلىالزوجانيصر
لابنه..يخطبلحاف()بُووكأنشقة

المستأجريكونمنعلىللتعرفالوحيدةالطريقةهيهذهكانت
المحتمل..

وهكذاتتوقف..لا)الواتس(توقف..وإشعاراتدونيرنجوالها
صوتكلومعوالمستأجرين..طلابهابينالرسائلخلطيستمر

عجيبة:عوالمعلىتطلالجوالعبر

الصيفي؟؟للإيجارشققمعكمألو-

خدمة؟أينعم-

للصيفيةشقةنبي-

كذا..كذا..بسعرفيه-إيوه

قناصإلىويتحولصوتهاسماععندالمتصلكلامنغمةتتحول

مغربية؟؟انتاللهشاءمااييييييواه-

طربَقْ...-

الخط..تقفل

وتخمن:مغربية(..تضحك)انتحكايةتكررت

لكائنالجوالخلفمنصوتأنتدرونما،آدموْلادياأيه-
الماضي..القرنمنمخضرمعتيد
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مقلبْ..كلْ

ترن...ترن..ترن...

عليكم..السلام-

الصيفي؟للإجارشققمعكم

طلبك..حددنعم-

كذاكذا..نبغىنبغى-

الشقة..صاحبعلىسأحولكأخييانعم-

:المتصلجوالمنيصيحصاعقأنثويّصوت

قفّل...قفّل..قفل..

مغربية..مغربية..

مغربية!!!...تكلّمْقاعدمغربية!!!

طربقْ..

إنذار..سابقدونوجههافيالمكالمةتُغلَق

أمعزّرَتْهقوة،ولالهحوللازوجلحاف(..هذا)بُومعتضحك-
العيال..

ألو...-

أختي...أهلا

رعايلةأنحم ألفحدودفيصيفيةشهرمفروشةشقةوندوِّ
جديدة؟عمارتكمهيجديد؟حيكمهوومائتين
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تحصلوندوروا.لكمييسراللهاختيياالسعربهذاعندناما-
..اللهشاءإن

قصرمنأقدمليستلكنالأمسمنليستفهيعمارتناأما
الأموي...الجامععمرفيولافرساي

ألوووووو-

..نعم-

شقق،نبيعنإعلانلكمشفناشذى،أمقمر..معكياألو-
صيفية..

وكذا..كذاعندنانعمإيوه-

نهايةإلافلوسمعناومانصيّفْنَبِيإناالحلالبنتياوالله-
بعدين؟؟؟لكونحولالشقةتعطيناقولكواش،واحدشهر

ليسمنمنهم،والطلبالعرضبينماالطرائفتوالتوهكذا
:يحتالمنومنهمالاصطياف،فيويرغبإمكانية،لديه

بالسنة..مفروشةشقةنبي-

سعرففيهبالشهرأمامقدما،شهور٦دفعبالسنةمتوفرةإيوه-
أخي..يابالموسمخاص

بالشهر؟؟وندفعسنةناخذيمكنمايعنيأها-

شهر:الاحتيالمنالنوعهذامنالجيرانحذرهاولقدوهكذا..
أعقابفيالمستأجرذلكبعدويتبخرالسنةبسعرصيفية

الأسحار..
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هلتتساءلوهيالسمسارشخصيةتقمصفيواستمرتصمدت
أوالاحتيالهذاكلالشخصيحتالحتىحيويةضرورةالصيفية

ينيصطاف ؟!!اليدذاتقلةمعبالدَّ

عليكمسلامألو.-

طلبك..واشْأختيياالسلاموعليكم-

أحد..دخلهاماجديدةعمارةفيمفروشةشقةمَيْدَ-

إيجارأوتشتريهاشقةتبغينغلطانةشكلكأختييانعم-

ريال..١٠٠يتعدىلاوبسعرأيام٣إيجارمَيْدَ-

حتىقرنربعمنذدخلهاقدشققناطلبكعندناماأختيياوالله-
العفاريت..

ترنترن-

لليلةولوللإجارمفروشةشقةعندكأختيياتكفينألو-
واحدة؟؟؟

بالسنة.أوبالشهرنؤجرلكنأختيياإيوه-

فيواحناساعة١٤شقّةحصلناماأختيتكفين..ياتكفين-
حريمواحنا،برْدْومتْناورضّع،،تعبانةعجوزومعناالشارع،

سكن..حصلناماديرتناإلىونعودليلةنرتاحلوحدنا..نبي

تفضلنحريمأنتنطالمابالليلة..لكننؤجرماأختيياوالله-
عندي..ضيفات
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فيتستضيفهنالضيفات..القادر(عبد)الشيخبنتتستقبل
التعارف..يتمالصباح..وفطورالعشاءلهنبيتها..تحضر

مصراتأخرى..يغادرنوليلةأخرىليلةالمبيتإلىتدعوهن
إقامتهن.نفقاتدفععلى

لكنمفتوحوبيتيعنديربّيضيافْأنتنّشيْ،ايْجينيْماوالله-
وقت..كلفي

إلىتجارتهاتحوللهترويتهائِمِهمنلحاف()بُويعودحين
أخرى..ماهية

امْحَجَم(..)راعيةربحهوهذابنتياإيه-

؟امْحجَمْراعيةواشْ-

افيالمتاجرةقررتواحدة- بَّ ثم،بالوزنفاشترته)القرع(الدِّ
بالوزن..أيضاوباعتهوزنهوخفجفحتىجفّفته

عشتهفيعملياتغرفةمنهذاكليزامنالشاعروكان
شاعرٍبتجارةالاكتتابإعلانفييفكركانوعبثا،بالمزرعة

الاستثمار..عالمفيخائبَيْنومترجمةوكاتبة

وطريفةعجيبةعوالمعلىتطلوهيهكذاالصيفموسماستمر
عليهاينهالالمزعومة،والمغربيةالسمسارصوتسماعبمجرد
لتقوموالماسينجر()الواتسعلىوالورودالقلوبمنوابل
حجزدونضخمةبعوائلمقتحمينمصطافينوبين،فورابالحظر
شاملادمارايخلّفونالأرضفيالمفسدينمنومصطافينسكن..

الأمربهنلينتهيمأوىيجدْنَلم،ومصطافاتوالبيئةالشققفي
وضيافاتها..بيتهافي
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سيداتعلىتعرفتأنهاالتجارةهذهكلفيسلواهاكلكانت
منبجيرانتحلمزالتالمملكة..ومافيعدةمناطقمنطيبات

تعيدأنفقط...تحاولبمستأجرينلاشققهافيالطيبةالجيرةزمن
اللهصلىالنبيعنهقالالذيالجاروذلكالطيب،الجوارأزمنة

:وسلمعليه

سيورّثه(..أنهظننتحتىبالجاريوصينيجبريلزال)ما
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الخبز..حالية

مْسَرَةتَمَهُّنِارْتِجالفي)كنْزَةُ(تستَمِرّ ،صفحاتِهاهاجِرَةً،السَّ
الذيالعالمِ،السّمسرةتقَمُّصِمنْبالمللتشعُرُماسرعانَلكنَّها

حْرِيّبعالمها)عسير(تَجْذِبُهايشبهها..لا ياحِيّالسِّ أرْضِفيالسِّ
ةِشُقَقهِاأبوابَفتوصدُ،المواسم الحياةِنحوَوتُتْهِمُللتأجير،المُعَدَّ

يلَلترْكَبَ،والتَّهائمالسرواتبينالمصطافينمعالداخلإلى السَّ
جبلِعبْرَالتَّهائمأرضباتِّجاهلحاف()بُوالعُمْرِرفيقِمع

)تَهْلَل(..

الأفول..تعرفُلاأزديةًشموساتلاقيِْ

كلَّالمَداريَغْزِلُحولَسباقهفيالشُّمُوسِتلكَبينَمشْرِقٌوجْهٌ
التَّواجُد..ألحان

ةٌ بتفوق..الأجنبيةاللغاتقسممنتخرجتأزْدِيَّةصبيَّ

المتخرجات..كلمثلتعيينهاانتظرت

المأمول..التعيينيأتلم

تحتوظيفةفيمخمليةوهميةأمانولايأسرهاأملدونانتظرت
)لوك(أوجوالاتموضاتكمالياتفيتنفقهوبراتبالمكيفات

جديد..

الفتيات..بأحلامالانتظاريكبلهاولميطل،لمانتظارها
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خيّمتاقتصاديةأزمةأنوتعيالعالم،تغزوالبطالةأنتعيهي
)كورونا(..جائحةقبلحتىوهذاالغنية،الدولمعظمعلى

البطالة..قيودكسرت

في)غسّان(جبلتعاقروراحتالعظيم(،)تهْلَلجبلسديمامتطت
طورعرَج)امْصماء(عقبةمشارفأحداعتلتْفإذاشموخه..

القمم..سجاياوأنَفتهاقامتهامنليقتبسإليها)امْشَرف(

تسابقالسرواتلياليمنسديميةليلةأعقابفيوقامتْقررتْ
الصبح..الأسحارلتوقظ

علىالسديمتماسكيخترقبيتهاحوشفيالتّنّورنارلهيب
لهيبأريجوراحَ،طَبب...(-زَبْنة-تيهانْ-قرى)مْصَاوْليِ

ظلاليخشىالذيالخجولالفجريعطّرالعَرْعَر(شجرحطب
قدحعلىالقمرضياءبقايامنشيئيعكسهالذيالعربيّجمالها
النجومبقايانورُفيشهدالعسيريّالبُرّخبزبهتُشكّلالذيالماء

انتظارطوليكسرهاأنأبتعسيريّةسيدةٍكفّيْالعجينمداعبةَ
الوظيفة..

،الأجنبيةاللغاتفيعلياشهاداتتحملجامعيّة،عسيريةسيدة
رُحتىأوأخٍأووالدٍعلىعالةتكونأنتأبى متّكأًزوج..تتصدَّ
أقراص،ترُصُّامْصمّاء()عقبةأعاليفي)الشّرَف(قريةفي

والدها..شُطّانُبهِتجودُالذيوالشعيرالعسيريّالبُرّمنخبزها

عصيدة..عريكة...معمتواضعةطاولةعلىبعنايةترصّه
عربية..قهوةتصابيع..

السروات..قرىماهيةتكتنزمتواضعةطاولة
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منمختلفاتهوياتذواتالحلوىمنأنواعالأخرىالزاويةفي
وفتياتسيداتمعبيدهاتصنعه،ذلكوغيروالمغاربيّالشاميّ

تلكأرجاءفيالوهميةالنفططفرةِزمنصمتَكسرنَعسيريات
وصبحهافجرهالهاسباتها،فأعادتمنأيقظتهاالتيالقرى

نهارها..وديمومة

والتهائمالسراةبينالعابرينلكلتصنعالخبز()حاليةهيتلكم
التهائمعمقإلىالسودةأعاليفي)تهلل(جبلسديمخلالمن
الأزد..)حاليةزمنبنكهةزادالهمتصنعالعقبة..تلكخلالمن

فيعلياشهادةبكفٍّتحملالجامعيةالعسيريةالسيدةالخبز(
تجارتهاعلىالتابوهات..تشرفكلالأجنية..تحطّماللغات

عليا..يدُهاتكونأنعلىالمتواضعة..تصر

علىلتشرفالصغيرةمدرستهملأبنائهاأعدّتْالزوايةفيوهناك
لاين(..الـ)أونمنصّةعلىدروسَهممتابعتهم

يُشْرعصَقْراالأرضأصالةَاحْتَبىهَرَمٌأبنائهاومنمنهابالقرب
الصغيرة،أسرتهعلىويقظتهبحنانهمحلّقاالأبوةوغريزةشيمتَهُ

بعيد...منذلككلعلىيشرف

بطلباتأباهاترهقْولموظيفة،تنتظرْلم،الخبز()حاليةهي
تصرّولم،بالمالمتبرعةجهةتدعمهاأنتنتظرْولمالقوارير،
أحدفيبرّاقةزجاجيةواجهةذومتجرلهايكونأنعلى

أبها..)مولات(

الحياة..إلىوعادتالتابوهات،كسرت
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طاقاتهنّصادرتالتيالطفرةتلكمالطفرة،فتياتِقوقعةَاخترقتْ
السبات..زمنمنعشريّاتٍ

السرواتمطروسخاءالشمس،دفءتحتالحياةإلىعادت
)السودة(..بَرَدِبلّوراتوبريق

الطبيعة..إلىعادت

النهار..سخاءإلىعادت

السفلى(..اليدمنخيرالعليا)اليدهومقدسٍبمبدإبعمقٍآمنت

أتهمتُكلماعبور)كَنْزَة(تعطّرُ)تَهْلَل(قمةعلىيمامةٌالخبزحالية
ألمع(..)رجالإلى)أبها(منبيتهاإلى

التيالمهاعيونعمق)كنزة(يأخذالمباركةالطاولةتلكبجوار
يّدةذاكرةِإلى)غطوتها(خلالمنتتسلّلُ تَسْتحضر،الأطلسيّةالسَّ

العربية..المرأةمجدهنا)كنزة(

يّدَتانتَتبادل وترجماتكتبٍمنتقرأهمافيالحديثأطرافالسَّ
بينماالشعبيةأطباقهمافيالحديثأطرافتتبادلانلـ)كنزة(..

منها)كنزة(العربية،فتقتبسُالضيافةو)سُفَرِ()الأمازيغ(موائد
هيبتهامنوتختلسُبالأمس،الشبابيَّوالحماسَنشاطهاشعلة

دَةسَوِيّا..وتتقمصُجدّتيْهماأنَفةَوعزمها يِّ إصرارمنشيئاالسَّ
بيّة وإليها..منهاشيءإلىلتعودَالعسِيريّةالصَّ

التاريخكتبمجلداتفي)كَنْزة(التقَتْهاالتيالخبز()حاليةهي
لهاروتْصفحاتٍعلىمنحوتةًطفولتهامنذدرسَتْه..عرفَتْهاالذي

العرب..جزيرةفيالأصيلةالعربيةالسيدةِسيرةَ
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عقبةمشارفعلىالخبز()حاليةشخصفي)عسير(فيالتقتْها
رْنَالخبزحالياتهنّكثيراتومثلها)امْصمّاء(، فيأمكنةتصَدَّ

الملإ:فيليقلُنَوسوق،ومعبرساحةكل

التابوهات..قبضةونكسرالبطالة،قبضةنكسرهنانحن

الميادين:كلفينكسرها

الوزارات..المستشفيات..

العلم..منابر

مشارفعلىالأصيلةأطباقناوعبقالخبزمنللطيباتوبائعات
الدنيا..

الخبز..حالياتنحن

العليا...اليدنحن
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و)القَدِيد(...)الشانزيليزيهْ(بين

الأضحى..عيدالفطر..عيد)كورونا(..)كورونا(..أعيادُزمنُ

البيوت..إلىالعيدَالعيد..يعيدُإلىالعيدَيُعِيدُ)كورونا(زمنُ

)ألمع(...ديارفيلْحاف()بُوشاعرنامكتبةفي)القَدِيدُ(وانتهى

ورَوايارَوَاياالأضحىعيدفيأخرىأمورمنيتبعهوماللِقَديدِ
يحلكانحينبهتشبثتزمان..فقدوكلمكانكلفيلـ)كَنزَة(
بلدانمنبلدأوإسبانياأوباريسفيوهيالأضحىعيدعليها

عملها..بحكمأوروبا

فطُِرتالتيالعيدهذاطقوسمنلحظةتُفْلتُِلاصرامةبكلكانت
)الأمازيغ(..أرضفيعليها
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فيالتِّهاميّلحِافهِِبرفقةيهيمحينلْحاف()بُوعنخلسةتتسلل
فرْساي..قصروحدائقباريسمتاحفدهاليز

الجالياتتقطنهاالتيالأحياءإلى)الهايْ(باريسأحياءمنتنزحُ
عيدلأكلاتتحتاجهماكلالحلالمجازرفيتجدحيثالمسلمة،

الأضحى..

فيوتَشْرع،الثلاجةمنمقتنياتهاتُخرجالنحريوميحلحين
ساحاتعلىالمطلةالشرفةفيالقديدتعلقثمالقَدْقَدة،

انْزِيليزيْهْ(.. )الشَّ

البيئة..بتلويثتُتّهملاحتىمانوعاتخفيها

المَحْشيّة..الكَرْشةمن)العُصْبان(طبقإعدادفيذلكبعدتبدأ
والفلفل..والكراويةالثوممنعجيبةتركيبةًإليهاتضيف

ولحمالكرشةمنالعيدروائحكلالنار..تختلطعلىالقدورترصّ
و)بَكْبوكَة(بُوزَلُّوفْ()شْطَيطْحَةعنوانُهاإلياذةٍفي)الراس(

الكبدة(..و)تْشَرْميلَة

أرجاءفيالأبعادالثلاثيةالمستفزةالروائحهذهكلتتراقص
بابعلىيتزاحمناللواتيالفرنسياتجاراتهاجاذبةًالعمارة

شقتها..

(Oh la la c'est quoi cette bonne odeur de
plats épicés:)..
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المُبَهّرة؟؟؟!!!.الأطباقلهذهالزكيةالروائحماهذهإلهييا-
وماركاتهاالفرنسيةعطورهنعلىأطباقهاونكهاتروائحتطغى

الشهيرة..

ماذلك..وسرعانمعها..يُحْبِبنَالعيدعشاءلتقاسمتدعوهن
أحياءفيالحلالالمجازرإلىمعهاينزلنَ)الغال(بناتصارت

رنالمسلمين يومفييتجنَّدنالأطباق..هذهمعهاويُحضِّ
والملح،والليمونبالخلوالراسالكرشةمعهاالأحد..ينظّفنَ

القَدِيد..ويقَدْقدِن

أوجفيزوجتهمعوهنعليهنلحاف()بوشاعرنايدخل
رنوقدالمعركة رؤوسهنَّشدَدْنَوواسعة،بجلابيبكلهنتنكَّ

مشارفعلىتجعلهنّأرضهامنبهاأتتبربريّةبمناديل
جزائريتها..يتقمصنَالشانزيليزيه

يتمتم:كعادَتِهويحومُيحوصُلحاف()بويدخل

يَة()جِنّيّةهذه- فرنسيةثقافتهاإنويقولونحُرْمة،ليستحِنِّ
ومناديلهنجداتهاوزرةوألبستهمالغالبناتهَجّنتوقدهاهاها،

لاأكيدقدورها..إنهافيانتحارياتٍيغُصْنَوجعلتهنالبَربريّة
تفرضالاستعمار،منالانتقامغريزةتعيشزالتماشعوريا

)الغال(..بلادفيثقافتها

ثقافتهالحافْ(..ويقولون)بوياالمقْلبْذاياهاهاها-
فرنسية...سبعهْ...سبعهْ...

تعلِّقُممطر،عيدٍيومَالتِّهاميّبيتِهافي)الكورونيّ(العيدهذافي
لحاف(..الشاعر)بُومكتبةفيالقَديدِكلَّ
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افترشتقدالصالةوفيالأضاحيرؤوسمنأكوامالمطبخفي
علىعملاقةكاساتفي)الكروش(منكبيرة..عددسفرةلها

اعتادفقدهذاكليستنكرلاالألمعي..هوبيتهفيالمطبخأرضية
أرضها..منقَدِمَتْأنمنذالعيدفيالمنظرهذا

قيسرونقا..جبلقيس()جبليزيدالذيالمطرمعيسترسل
حينخلاقدقرنربعمنأكثرإلىبيته..يعودسطحعلىالمطل

الزوجي..بيتهامعهحلّت

المطبخحوّلتوقدمعهلهاأضحىعيدأولالمفزعمنظرهايتذكر
البيضاء:الأسلحةكلتُحضّروغًىساحةإلى

ملح..والمجْلَىالطاولةعلىمقصاتحادة..سواطير..سكاكين
تلبسوهيالسطح..فيالنارإضرامثمليمون..خل..خشن..
ينْجا(،بلباسشبيهالباسا عجيبة..عددبخرَقٍرأسهاتشد)النِّ
داخلورؤوسالمطبخ،فيوالحلوقالأضاحيكُروشِمنمفزع

الخشنبالملحغطتهاقدلخرفانوجلودوبَرَها،تُحْرِقُالتنور
ضَتها لتجف..السطحعلىالتهائملهجيرعرَّ

يتساءل:هو

هذا؟؟؟كللهاأينفمنفقط،واحدبتيْسضحّيتُلقدعجبا-

مَسلخ؟؟؟علىسَطَتْهل

مطبخهافيالذكورجنستستوعبلاأنهااكتشفقدأنهومع
مترددا:عليهايطل

شَيْ؟فياعَاوِنِشْمَيْدَأنتِ-
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إليه:توجههوساطورسكينوبيدهابعصبيّةًفيهتحدّق

نو..نو..باديتو..-

nonميرسيه.. non pas du tout merci

تْقَلَقْنيشْ..وماتريَّحْروحخيرك،اِيكَثِّر

كانتالتيالأشياءكلغطتهالذيوجههامنشيئايلمحلايكاد
دُغرفتهنحووالراس..ينسحبللكرشةتقطيعهامنتتناثر يردِّ

:تعويذتهكعادته

هذيمَقلبْ...معقولبلعْتَأنّكْقَسَمِ)بُوخليلْ(ياإييييييه-
المدرّج؟آخرفيتنزويكانتالتيالهادئةالناعمةالطالبةهذيك
قاعةمدرجفيورقيهابهدوئهانظريلفتتالتيهيهذهمعقول

المحاضرات؟؟

مُبْهمة:كلماتيقولمعربدكعرّافٍيهْذي

أكلاتهاأسماءحتّىمَقلبْ..اخذتَخليل()ابُوياانّكْقَسَم-
قْ-تشَرْميلهْ-بكبوكة-)عصبان شْطيطْحَه-عينُوهبرَّ

أسماءوكأنهاأكلاتمَدْلوُكَهْ..و...و....أسماء-زلّوفبُو-
شامل!!دمارلأسلحة

لة..جنية..جنية..امْحرْمَةانّقَسَمِ مبدَّ

جنّية..سبعة..

وسكاكين!!وسَاطورْوقَديدْوراسْكَرْشة
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رُالذيالساطوردويّتحتَتخميناتهكلِّمنيُفيقُ رؤوسبهتكسِّ
أمامها:التيوسِ

والكروشالرؤوسهذيكللشْفَيْنْمنأفهمأبغَىأنا-
؟!واحدةوأضحيتي

عهاكالعادة- ماويقولوايرْموهالأنهمالعائلةكلِّمنأجمِّ
ويشروها،لذيذةيقولواونعزمهمنطبخْهاوكيْ،يحبُّوهاشْ

عجب..المطاعم..عجب..منالأثمانبأغلى

طالعمحمد/المهندسكُوخ
الألمعي..
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ة)كَنْزَة(تنبُذُ مسارمهمَّ وتزجُّ،لحاف()بُوفيهاأقحمهاالتيالسِّ
الأمكنةبسحرِبيتها..تشيدُأدراجغياهبفيالشُققكلّبمفاتيح

للعابرين..والتَّهائمِالسرواتِوجْهَترسمُالتيوالأطْوار

فيالداخلإلىبالحياةالزّاخرِللجنوبالزائرينأصدقاءهاترافقُ
كرونا(..)جائحةزمان

الألمعيّ..الكوخإلىبهمتُتْـهِمُ

عُحيثُامْحَجَارْ()شَطِّوعندَ بذاكرتها)كَنْزَة(تعودُ)الكوخ(يتربَّ
زوجها..بيتِإلىقدِمَتْحينَقرنربعمنأكثرإلى

رُ القرية..فييمرحطفلاطالعمحمدالمهندس/ملامحتتذكَّ

خلفمنخجلفيعليهايطلّونالصغارالأطفالكلمثلكان
خلسة..فيهايحدّقونالأبواب..

السحنةذاالكائنهذاأنَّيستوعبواأنعليهمصعباكانفكم
ةخالةالغريْبَيْنواللسان لهم..أوعمَّ

منقليلمعوعفويّتهموفطرتهمالصغاربشِيمتِهمالقرويينلكنّ
ضحكاتهميتبادلونوهميديهاعلىيسلِّمونالطفوليّفضولهم
أوبيوتهمفيتزورهمحينالصغيرةبأيديهموجوههمويخفون

العكس..

البيتإلىيعيدأنعلىوأصرمتميزا،مهندسامحمدالطفل/صار
كل-القريةشبابمع-يجمعفراح،وهويتهملامحهالألمعيّ

البيتهذابصمةتطبعالتيالأرضمقومات
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أرضعلىالصرحذلكلينحتأوليةوموادالشجرجذوعمن
)امْحَجارْ(..شطقيس..فيجبلصدرفيأسلافه

وحيمنمحمدالمهندس/استنسخهالذيالألمعيالكوخأطل
الأجداد..ذاكرة

كلوسيرةعنوانها)خُرَار(لقريةيردّقَبْليةذاكرةٍموروثُ
الصباحأحاديثإلىامْيَماني()سهيلالنجمخلالمنالعابرين
زمنظلالتحتالواديجنباتإلىحكاياتهاأعادَالذيوالمساء

المعاصرة..السعوديةالعربيةالمملكة

فرحةَالشابهذاتميّزمنتقتبسالقريةهذهسيداتكلمثلكانت
منضيوفهاعلىفتصرُّ،تنجبْهلملابنٍالأمومةمندهرٍ

قصائدأروعويكتشفواالألمعي،الكوخيزورواأن)الجزائر(
طالع..محمدللشابوالإبداعوالنبوغالتميز

الشاعر..ميلادَُ-
هارفاقهامنبزائريهيرحبالشابكانماأثناء فيهناكشدَّ

إليه..فانزوت،ألمعزمنمنعهدٌالزاوية

عمقفيوالوادي..استرسلتْالشّطّانعلىيطلُّالكوخمنركنٌ
الأرض..

ترسّخُهناكانتالتيالأزليةالأشجاركليهزّناريّطلقٍدويُّ
)خرار(..واديتقاسيمَ

القرية..وقصبة)امْحَدَبْ(جبلفيصداهيتردّدجهْوريّصوتٌ
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فيالبنّشجرعلىطائر)امَهْيَمْ(ترنحمعتترنحالبارودرائحة
من)عليّ(العمصوتذلككلمعويتأرجح،أظَل()ذَنَبشطظل

رْواحجبلقمة )بُوالشاعربميلاد)قيس(العمّيُبَشّرُ()امِّ
لحاف(..

مولودها..فاطمة()ومِّيوضعتْ

الذيالبارودرذاذتعانقمبتهجة)قيس(العمأنفاستصاعدتْ
)اْمَبَلَدْ(..فيالبنشجرزهركسَا

أخيرا..زوجتهولدت

الجباللشماريخالمعانييصنعناللواتيالراعياتككلإنها
الرعاة..وأهازيج

ياعمة..عمةيا-

والتمر..القهوةتفضلي

المزهر..الزمن،محمدالمهندس/زمنإلىقليلا)كَنْزَة(تعود

طيب..طيب..-

شكرا..ابْنييا

ميلادهامنالزمنمنعقدينيقاربماإلىجديدمنتغوص
طويلا..انتظرهالذيالصبيبميلاد)قيس(العمفرحةلتحيا

بالمولود..القريةأهليبشرنالراعياتأصواتفيتسترسل

ولدٍ..معَوْقدْ)قيس(العم-

ولد..جالوالعمّ
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رْواحْ(..جبلفي- )امِّ
نفساءفاطمة()ومّيحيث)امّرْواح(جبلإلىرحالهالأبيشد

أهلها.عند

التّهاميّالأبخلفتسير)كَنْزَة(المهندسكوخفيالزاويةتلكمن
رْواحْ(..جبلإلىقيسجبلوأصدارشعابعبر )امِّ

،)صَيدَة(والقطّة)حجَيلْ(الكلبومعهاالحمار)غبَيْر(خلفتسير
أرحامه..بيتإلىقيسالعمموكبفيالولد()عقيقةوتَيْسيْن

البيت..عتبةإلىمعهتصل

جاتأسِرّةعلىهناك يتبادلنَالراعياتكانتالزراعيةالمدرَّ
الميلاد..لذلكأسطوريةًسالفةًويُردّدْنَ،بالمولودالتباريك

واقفة!!وهيامْبَابْعتبةعندبُوهْنِفْسَنْ-

يمع)وقفات- فاطمة(وُمِّ

فاطمة:لـ)ومّيْ(تباركأن)كَنْزَة(تصر

واقفة..وْلَدْتيِيْقولوُسْمِعْتْهمْ،سْلاكَكْعلىللهالحمد-

؟ياولديانتِمن-

فوْتًا..منكنَّشْ،ارْضنامنَلسْتيْشكلشْ

(ياايْه- الغيب..علممنجيتكأنا)لَلَّا

؟واقفةوْلَدْتيكيفاشْليأحكي
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هْتِو،مَطْلوقَهْوانابالفالْقمتِ- يْآخذْ)رْجالْ(لسوقبَرَّ بحَبِّ
لَنَفَسِيْ..لحْمِنْوشِرْكَهْوقشْرنْبُنّنْودْهانَتِيْوسمْنِيْ

oh)لاَأوْلاَ- la la)ْ؟السوقفيتَوَلْدِيْماخفْتِيشْكيفاش

حَصَلَنْ..لوْالْبَهْتْعَليْليسلاوَهْ-

ثمّهْ..نِفْسَنْجبَلٍوالاَّسُوقٍفيامْطَلْقْجاهاإلىمِدّهْفيالْحُرْمَهْ

mais)نُو!!!مِيْيُوْوه- non)

الناس؟؟!!!وسطِتولدْكيفاش

مقفِّيْنْيَحْلقوُنْوامْرِجالْحولَهايَحْلقوُنْعْلاها..امْنِسْوَهْليسَ-
ويولدونهاامْحَريمحلْقةِيسْترونامْسُوقْنحْوَوجيههمْلهمْ

وياتيرَجْلَهايَبديْإيْلَنْامْنايبْبيتفيضيفتِنْوتاتيْ،امْنسْوَهْ
ولودْ ماعندوهْ..بأغلىوينحلوُهْلامنايبسَمِيٍّامَّ

(وكيْفاشْ- ؟البابْعتبةعندواقفةولدْتِيْيا)لَلَّا

قايْمَهْ..وأنافَوَلَدْتْامْطَلْقْعليْفاشتدَّامْسُوقمنِرِحْتِ-

ohبوسِبْلْ)سِبَامِيْأوْوو- mais c'est pas
possibleهذا()(

ممكن!!!!(غير

الطَلْق؟؟وعندكللسّوقْتْروحِيْوكيْفَاشْ؟ماخفْتيشْ

امْقرِاشْوتحلبْوتطحنْتصرمْضَرْيَنْقدْمناالْحرمَةْابْرَتِيْيا-
وتَسِرّامْجَبلْوالّاامْبَلدفيْشغلتْهافيوهيْوتلدِْمطلوُقهْوهي

بيتها..بُوهْوتروحولدْها
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وجبال)جُرْجُرة(جبالإلىبعدُتولدْلمالتي)كَنْزَة(تعودُ
)الأوْراس(..

علىيُثْنِيْنَحينَهناك)الأمازيغ(عجائزكلماتصدىإلىتصغي
واقْفة...(..يَمّاها)وَلْدَتْهايقلُْنَامرأة

وهناك)عسير(جبالفيهناالزمنذلكفيالجبلسيداتسيرة
فيقلبٍبينقَدَرِهاحتميةِفيتتمازجُ)الأمازيغ(أرضفي

المغرب.فيوقلبٍالمشرقِ

:يناديهاطالعمحمدالشابّ-

هْ..ياعمهْ..- ياعمَّ

بينَنَا..افْرَعِيْتعالي-

الزائرةالجزائرية)زهيدة(الحاجّةبينعذبٌجدال-
محمد..والمهندس

الشابزمنمعاصرةإلىميلادهاقبلماعصرِمنتعودُ)كنْزَة(
ومِنْالمعترضوصوتها)زهيدة(الحاجّةإصرارُالمبدع..يشدها
عمومته:أبناءمنشبابمعمحمدالمهندسحولها

تَاعْنا..هذيوليْدِيْياآآهْ-

مْزَابْ(و)غرداية(..)وادتَاعْكِيْماتاعْناالحَنْبَلهذا

اويةفيتاعْناالقلّةالمطحنة..وهاديْالقربة..وهادِيْوهاديْ الشَّ
جبالْناتَاعْهاديْعسيريْماشِيْالجُبّهْوهاديْالأوراس..جبالفي

الجزاير..منالفضّةهاديْقْبايِلْ,,وحتىبْلادْفي
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منهوالألمعيّالكوخفيماكلأنعلىالإصرارفيوتستمرّ
الثقافيّيْن..الموروثينبينالتشابهلشِدّةِالجزائر

تشابه..هذاوالدةياعليكْما-

وهو)زهيدة(الحاجةاعتراضقوةالخلوقالشابّيمتصّهكذا
يقدمه،قيس()جبلأصدارمنالأبيض)المَجْر(عسللهايقدم
ضيوفهولكلّالشهيد(،)أرضمنقدِمتْلأمٍّالحبّماهيةبكللها

البيضاءكناصيتِهِأبيضَ)مَجْرا(عسلالهمْمعها..يقدمُ
هألمعيٌّالشفافة..عسل الكوخ..منزاويةٍفيرفٍّعلىيرصُّ

لعروجِويعيدَنَحْلهِ،أسرابَ)خرار(لوادييعيدَأنْعلىيصرّ
كينونتها...فيهالسّدر

الشاعر..طفولةُ-
فيالزمنكانالألمعيّ()الكوخرحابفي)امْحَجَار(شطّعلى

وكبيرا..ممتداالقرويينوحلم،وجيزا)ألْمَع(أرض

وُلدِتْالتيألمعأزمنةاعتقالعلىإصراراأكثر)كَنْزَة(وكانت
قيس(..)جبلوتَدِعندجديدٍمن

التيالأطلسيةالطفلةإلىطالعمحمدالمهندس/الشابيعيدها
القريةحياةعلىالنافذة..تطلتواربُالكوخمنزاويةفيتنزوي

الشّطّ...مَنبتِعندتنساب

قبلطفلةتُولَدَأنتأبىالسماواتفسحةمنسرمديةغياهبَمن
الزمن.منعشريّتينيقارببماميلادها



337

معلتلهوَالألمعيّالكوخشرفةمنجدائلهاتنثرأنعلىتصر
)امْبرايَهْ(ظلّينتبذحينمشاكستهالوادي..تحببطنفيالغلام

امْبرَاءْ(..)لْحْجمنالمنسابةالغيولعطاءاتتباركالتي

قيس()العمّيصرالذيالكبيرالصغير..الطفلالرجلذلكهوكان
يكون..أنعلى

)امْبريهْ(..جذعإلىينزوي

)تَرْوِيسَته(..يواسي

ي لايُعزِّ عْرِمنكثيفاشلّا كتفيه..يكسوالشَّ

أرضأسحارعنديَجْهَمحينغسقهعليهينثرالدّجاكانشلالا
ألمع...

عنهرحلتحينحزناتشعوبسمتهوقورا،الطفلعندالحِدادُكان
جاوكان)حصّة(،الكبيرةأخته ترويسةعلىنحيبهيكفّلاالدُّ

)حصة(..رحلتبها..تعتنيكانتوالتياليتيمة)امْوَلد(

قدُسية..المنيّةنحوخطاهاكانت

زمنفيالأحبةفقدعلىباردةخرساءالقرويّيندموعكانت
قَم )الملاريا(..السَّ

عهيُتْمٍإلى)التَّروِيسة(تلكحصةتركت التيالأوراقكلتشيِّ
الرياح..تجرفها

الطفلةتتخفّى)خرار(واديعلىالمنسدلةالصباحاتوعند
الغلامتواسيالشطفيالذرةعذوقتموّجاتعندالضالة

الصغير..
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)قيس(العمّ)امْحَدَب(وطنفيالحجري()الحصنفيهناككان
ففيالقماش-..منمدرسيةمحفظة-)مخْلاهْ()امْوَلدْ(لـِيخيط
مدرسةفيليَتمدرسَالقريةأطفالمعالصغيرالراعييَنْضمُّالغد

عندفالجاريبينهم،منجداالصغيرالطفلهوكان)البتيلة(..
فيبهمللاستعانةمبكرةسنّفيأطفالهميدرّسوالاأنالقرويين
الصبيتعليمعلىيصركانقيس()العموالرعي،لكنالزراعة
التي)تَرْويسَته(تكسوهنحيفاالغلامطويلا..كانانتظرهالذي
المدرسةإلىالترابيةالممراتوكانتالتهائم،هجيرمنتحميه
يل-امْخَوْرمة-أودية)خرارعبرشاقة معيسلكهاامْبتيلة(-امَّ

النّعل..لبسالفتىعلىعيباكانزمنفيرفاقه

بْيَةخطواتكانت كلوكانتمهيبة،والواديالمدرسةبينماالصِّ
دونالمفتوحةالصغارالقرويّينعيونفيتستحمّالغُبْرةمواسم

للعلم..قفلودونجهد

حلم...ألفيتوالدكانالواديحوافّوعلى

الطيورالقرية..إلىإلىوتعودحافيةًترحلكانتالخطواتكل
الصغار..الرعاةعودةينتظريزاللاالذيالنهارعندالمتشابهة

المدرسة..منالغلاميعود

ويعودبالقطيع،يلتقييعوداليانعة..وحينالذّرةعذوقإلىيعود
الفطريةالملحمةإلىيعودالجبل..صدرعندالصغيرالراعيإلى

الأرض..هذهفيمنهااسْتُنسِخالتي

الفسيحة..المساءاتعندوالاحتطابالرعيإلى

)الأطلسيّة(..عليهتسهر
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الأرض..علىبعدتطلقْهالمالتيالسماواتمنخطاهتبارك

ترفرف..

رةقرصالصغيرالراعييقاسمهاالتيالطيوركلمعتحلِّقُ الذُّ
المتواضع...رغيفه

)امْبَلدْ(..علىيحدُّالذي)امْظَفيرْ(إلىيتكئبالقطيعيعودحين
الغلاف..تأمّلِفييستغرقالكتابمعموعد

الابتدائي..الأولللفصل)القراءة(كتابهو

صفحاتإحدىعلىرسمتالتيالصورةتلكمعبعيدايرحل
الكتاب..

اترتديصبيّة ووالدته:جدّتهلباسيشبهزيًّ

بندقية..كتفهاعلىتحمللكنَّهاأصفر..منديل-عصابة–وزرة

بها..مبهور

خُها خياله..فييرسِّ

ذاكرته..في

جوارحه..كلتسكن

كتابضمنالابتدائيمسارهفيترافقهبندقيةتحملصبيةصورة
القراءة..

المعلمينإلىالفسحةفييصغيبعد..كانيفْقَهْهالمهو
أرضُها..فتاةنُهِبتلفتاةصورةهذهبأنوالشّوامالفلسطينين

أرضها..سلبوامستبدّينالجبالفيوتقاتلالبندقيةتحمل
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المدرسة..فيالأولىخطواتهيخطوالصبيّزالما

أرضوبدأتالنهاية،علىالإبتدائيةالأولىالسنةُأوشكت
)السروات(..إلىالرحيلوحان،قَيْظاتشتدّ)التّهائم(

يحييالذيالمنعشالبلّورمنحباتهاتسكبالتيالسماءرغدإلى
الأرض..

الشاعر..رسوب
يصنعهاالتيالحياةبأطرافتمسككانتالألمعيالكوخفي

هاملِّحاكانطالعمحمدالمهندسالقرويون..لكن زمنه:إلىليردُّ

الركن؟هذافيرايَشْواشْياعمة-

كلحطيتعليكاللهالعسل..ماشاءركنقصدكوْلَيدييانعم-
نوع..كلعلىالتفاصيل

العسل...مهدهيألمعأرضأنترسيخأحببتياعمة-

:للكوخالجزائريةالزائرةزهيدةالحاجةتتدخل

لَعْسلْ..تَعْنوعكلعندنافالدْزايَرْأحناحتىوْليِدِيياألاّ-

الْمُرْ..و...و...لَعْسَلْوَعَنْدْنااصَْنوبَرْعْسَلْاشَّهْدَة..وْعَنْدْناعندنا

الشابمعالزائرةللحاجةاللذيذةالمشاكسةمنالعمّةتنسحب
كلأنّتصروهيإليهاوالتلطفلهاالتودديحاولالذيمحمد
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الموروثينبينالتشابهلمدىالجزائرمنكوخهمقتنيات
الثقافيين..

ميلادها..قبلعاماعشرينمايقاربإلىالعمّةتعود

سرمديةتلفُُّروحها..تنسابالكوخ..نافذةجديدمنتوارب
"امْغَبْرة"تموجاتفيالذهبيةجدائلهاالطفلةُتنثرالطفلة..جسد
درعروجأخفتالتي )خرار(..واديفيالسِّ

نحورحالهمأعدواالذينوالقرويين)قيس(العمّخلفتتسلل
السروات..

القطيعثغاءأقدامهموقعيُحاكيواثقةبخطىالقممإلىيعرجون
"امْشَرَفْ".جبلصدىسمكايزيدهتلاحمفي

"غْبيرْ"..الحمارخلفالصغيرالرجلمع)كنزة(تلهو

..والقطيع"صَيْدَهْ"والقطة"حْجيلْ"الكلبيتْبعهم

القمم..إلىدَومابالرقيّالسماءتعدهاطفلة

اقّة""ألْمَعجبالعبرَالقرويينمعترتقي العُوْص()وواديالشَّ
السّروات"..فيمزارهم-"امْطَارفةنحوالطويل

وصيفتِهاميّشتاءالمواسم:أرض!!الأرضهذهماأجمل
الكرمعلىتصرالأزمنة..أرضمتناهيغيرأرضسخاءسروي.
للقرويّينيصنعكرموالسروات(..)التَّهائمِثرىفيالمتجذر

كينونتهم..

أبدا..الجودعن)عسير(أرضتكفَّلن
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كرمها..عنالحُبْليالغيمةُتكفَّلن

رويةالشماريخعلىالخضراءالمواسمتعاقر والأوديةالسَّ
التِّهاميَّة...

برحابعينيهراحلته..يملأقيسالعميَحطُّ)مصَاوْليْ(قريةفي
السديم..فيهيسبحالذيالأفق

المطر..وعدالسماءمنيقطف

الأب"قيس"العمِّعزيمةمنيشدُّعضُدٌالصغيرالرجلساعِدُ
..طويلاانتظرهالذي

س..والصبي)عِيدَة(معتلهو)كنزة( المُروِّ

-ضَبوعِي-شَرَمَة-امَْصاوْلي-زَبْنَةقرى)بالخضارتَلفُّهم
طَبَبْ(.-المَسْقَويْ

وفاكهة)العدس(والْبِلْسِنالعَسيريوالبُرِّالشَّعيرجدائل
والتين(..وامْتفَّاحوامْبِرشُوم)امْفَرْسك

ةعطاءات السراة..صيففيالزراعة"مدرجات-"الأَسِرَّ
عازمة...قرويةبسواعد

بلدةفي–"امْباطِنْسِرَّتلفالتيالسديميةالحاويةفوهةعند
مباركةعلىاللجينيةالغيمةتصممربيعة"باحةأوْالْمَغْوَث
كنزة..

بَعدُتطلقهالمالتيالسماءرحمإلىالذهبيةالطفلةضفائرتشدُّ
عليهوتسهرالصبى،معتلهوالتيالطفلةَالأرض..تباركعلى

السماء..رحممنلوهلةتُفلتحينملائكيٍّبوميضٍ
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دمعاتتسكبوالغيمةالبئر،حافةعلى)عِيْدَة(شقيقتهمعالصبيُّ
السقمُيعبثُالذيالصبيحزنبهاتطهر)كَنْزة(عينيفيمهيبة

بإخوانه..

حلمه!!فيالرجلهذاكبيرهوكمْ

حزنه!!فيصغيرهوكم

قَمْ"حصة"..الكبرىالأختَالسقَمُجرَفَ الملاريا"-"السَّ
"نالة"..الرضيعةشقيقتَهُأخرىمرةويلتهمُالشرس..

ويُضحِكها..يداعبهاالأخكان

ملاك..ترنيمةِقهقهاتُ

الملائكة..بسربتلتحقهناك..إلى"نالة"تمضى

الطفولية..خاطرتهوزريحملنبيلٍبِحزنصامتايبكي

لهطفل..بهواجسه..بجوارحتَهْذيخاطرة إضحاكِهاوزرَتحمِّ
الموت..حتىوحبهاالموتحتَّى

ث فيالماءصفحةعلىوجههفينفسه..يحدّقيُحدِّ
:بئر"امْباطِنْ"

ماتت!!حتىكثيرا)نالة(..أضْحَكْتُهاماتت-

مدوّ..صمتفينفسه..يصرخيعزّرُحبّا..قَتَلْتُها

الدموعكلالبَردحباتفيتُعتِّق)كنزة(..تباركالحبليالغيمة
ي)قيس(العميذرفْهالمالتي أبنائهمفراقعلىفاطمة(و)وُمِّ

)الملاريا("..بـ"امْسَقَمْ
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تهلل":"جبلبَرَدُيعدهما

كلَّالعَصارِينسيمُقلبيهما..سيختزلُفيالحُزنوقْدَسيختصرُ
..الأبدإلىالتلاشي..سيُطفئِهإلىالزّهْرِخلالمنبهيعبرالأسى،

)عِيْدَة(..شقيقتهالصبيُّيسقيالبئرحلقاستدارةعند

الحزينة..روحهيواسي

عَتِه..منالمتلاشيالماءالبئر..يملأغورإلىينزل قبَّ

الّلزجة..البئرحافةإلىبهايصلالتيالشحيحةبالقطراتيَسْقيها

علىتطفوكانتالتيالمتحركةالصغيرةبالكائناتيباليلاهو
هنمنالقليلمعالقبعةفيالمتبقيالماء شَعْرِه،فيالمتبقيالدُّ

ة( رْويْسَة(تلكوتركترحلتفـ)حِصَّ الملامحَتنحتُكانتالتي)التَّ
بيّلوجهالتهاميةَ الأطياب..منبعصابَةٍالصَّ

قاعطَمْيِفيتغوصاناللتينالصغيرتينبقدميهيباليلاأيضاهو
فهو،هذابكليباليفلا،ابتلاعَهالطّمْيِلزوجةتكادُالبئر..
فقدْ،بحبِّهتحياكيْيسقيهاتموتَ..يحبُّها..لاحتَّى)عِيْدَة(يَسْقي
هُقتلَ )نالة(..حبُّ

ة(رحلت لاكبيراحزناتحاكيوحيدةً"امْترويسة"وبقيت)حِصَّ
الصبي..يستوعبه

ة(تركَتْ وحشودٌالزيتمنقليلٌوعليها"امْتَرْويسَة")حِصَّ
الصغيرة..الكائناتمنتغزوها
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الغيومكلوالتهائم(..تتلاشى)السراةبينماالمواسمتتعاقبُ
الْحَزّ(..)جبالِفيتَهْلَل()جبلأصدارمنالحُبلى..تنهمرالسديميّة
)تِهامَة(..نحووشغفاحباوتهويتتلاشى

غيمات..تنهال

الخريفمواسمنحوتُتْهَمامْيَمَانِيْ(..)سُهَيْلالنجمتزُفّحادياتٌ
منينبلجحينالمنخفضةالأرضإلى"سهيل"الغضّة..تزفُّ

الأرضفيووالحقولالمرعىأفراحَليصنعَاليَمَانِيَّةالوجهة
رَوِيَّة(الغيومالقرويين..تهيمُحلممنالتهامية..يُبْعثُ )السَّ

حبا..امْيَمانِيْ(..يشغفهُابـ)سُهَيْل

المطرفيالقرويينحلمُمنهيولدالكونيةالغياهبِمخاضُ
الخضراء...والحقول

قيس:العم

الصّبْح(..)فطورامَْقَروعْ...امْقَروع-

واديفيالخريفتباشيرمعفشيئاشيئاالسديميتلاشى
)خرار(..

".."امَْبلَدْحرثنحوبِلحِافهِالمفتولَجَسدَه)قيس(العميشدّ

عواصفذكرىالحزين..تجرفقلبهترويالمطرأمانييلاقي
للغد..أمانيهقلبه..ستركضوعبرتالتهائمعبرتالتي)امْغُبْرَة(
ظِلالمعالحزينالراعيأمانيكلَّتولِّدُ"امْوَلَد"صباحات
السيل..وهديرالشجروفيء)سُهَيل(
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يسكبالخصبمواسمفيالنبيل..المطرالمتواضعالمطر
قلبفيمتلئ،)خُرار(قريةفيالحجَرِيَّةالحصونعلىتباشيرَه

السموات:منأفسحوسكينةبسلوى)قيس(العم

قماشيةحقيبة-و)مِخْلاتكخبزكسرةخذ،عَيْكْيَطْعنِّيْالله-
عْلامَهْ(وَبَرّهْللكتب( رفاقَتَكْ...مع)امِّ

تَمْ...تم..يابَا-

البتيلةمدرسة-المَيْلْ-الخَوْرَمَةخرار-وادي

سْ(الصبييصل رفاقهمع)المُرَوَّ

إلىناجحُون"امْوَلدْ"رفاقالمنصة..الطابور..كلُّالمديرعلى
العليا..فصولهم

الأول..الفصلَيعيدُراسبٌ"امْوَلَد"

ويحتّج..يبكي

بيّ ق..راسبمتميزنجيبمجتهدتلميذالصَّ السنة..يعيدمتفوِّ
الأول..الفصلتلاميذمعللفصلالدخولويرفضالفناءفييبقى

يبكي..

الحجري..الحصننحوقريتِهأطفالكلمعظهراينطلق

يتستقبله )قيس(..والعمفاطمة()وُمِّ

يْ :فاطمة()وُمِّ

أنكأَقيسْخبْزَتِكْ؟عَلاكْأَخَذْمنعَيْكْ؟يطعنياللهبَكْما
مُضْحي؟!



347

الصبي:

الثاني.للفصلزملايِيْمعأدخلْلاالمديرأدّانرسبتأنالالا

حسن:العم

تَحسبْ؟؟وتعرفْوتكتبْتَقْرَاتعرفْالمديروانتَمابُو

هْالصبح معك..أبَرِّ

المدرسةفناءيَرُجُّولدَه..)قيس(العميرافقالتاليالصبح
احتجاجا:

حونسَبْلكمما بُونْالأولادكلتْنَجِّ يَقْراووَلديْ؟؟"امَْوَلدْ"وتْرَسِّ
؟!ويَحْسَبْويَكْتَبْ

المدرسة:مدير

اخْتَبَر..مالكنومتفوقممتاز،ولدك)قيس(ياعمْ

،السنةخلالابْنُهتعلَّمَهبما)قيس(العم،واكتفىالصبييختبرلم
البعيدة""السرواتإلىوانتقَلَ،اختباراتهناكأنيعلميكنولم

يختبر..لمالذيابْنُهومعهوالرزقالصيفلموسم

اعر..رَسِبَ الشَّ

اعر..رَسِبَ الشَّ

(1الجزائر..)ريال

رسب..حيندفاترهعلىالصّبيّيسكبهاشفافةدموع
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الرجال..طفولةترسمالتيالمفارقاتكلركبلكنه

برسوبه..مبالٍغيرالاجتهادرَكْبفيمضى

يعاقره..راح

براق..إلىيحوّله

والتفوق..التميزدرجاتيرتقي

،الابتدائيةالبتيلة(طابور)مدرسةفيالمنبرالصغيرالفارسيعلو
وتجلّى..فبانالنبوغإليهعرّجكلمتهألقىفإذا

تشاكسهالشقراءالجدائلذاتزالتماالسدرة()عَرْجتحتهناك
كتابفيالبندقيةتحملالتيالصبيةصورةفييستغرقحين

القراءة..

الصورة..تلكتسكنه

خياله..تَعْبر

الغياهب..يسكنيزاللاالذياللقاءوعدمنهايجنيظلالهي

،تشاكسهجوارهإلىالطفلةوكانت،السدر()عَرْجتحتهناكان
ميلادهاقبلالمدرسيّكتابهعلىرُسِمتالتيصورتهاوكانت

معهما..

يكانتامْبراءْ"ماء"علىهناك التبرعات..تجمعفاطمة()وُمِّ
القرويات..إلىالصبييصغي

:فاطمةوُمي

رحمة..آمنة..يانالة..يايا-
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تكْفَونْ..فَزْعةمعنا

فاطمة..ياأبشريأبشري-

ويقْلوُنْ،)امْعَشِيرة(معالجمعةصلاةبعد)قيس(أخوكماجتمع-
فَوتَنْأرضفيمسلمينْلَقَوْمِنْنفوسْنابُوتَجودْبَمَانفزعلازِمْ

أرضهم..الكفارُسَلبَ

للمجاهدينْبُوهْتَبرّعْوذهبفضةمنشَيْمعهاتاالخيرأهليا
الله..سبيلفي

:القروياتيفزع

:أبشري)فاطمة(ياتم-

صَدَاقيِ..مِنْفضةخاتمهذاخذي-

مهري..منفضة"حْزامْ"وهذا-

هْ..منراحيومولديمنهديةذهبْبَناجِرْوهذي- العسكريَّ

"مِرْعي"..عمّشْبُومَهَرَنيفضةخلخالوهذا-

منديلفييملكنهماأغلىويضعْنَيفزعنالقروياتكانهكذا
الكفارانتهكمسلمينقوممعوتضامناتبرعافاطمة()ومّي

أرضهم..حرمات

القرويات..حديثوإلىوالدتهإلىالصّبيّيُصغي

العمعادحينبهالهعهدأولكانالتي"الجهاد"كلمةتشدّه
يرددونوكانوا،"امْقهر"معركةمنالقريةرجالمع)قيس(

:الكلمةهذه
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جهاد..

بالنصر..ويحتفون،مجاهدون

جميلا..لديهالكلمةلهذهانطباعأولكان

وعلّمهالجنبية)قيس(العمألبسهحينبفرحتهارتبطانطباع
)الدّمّاتْ(..الحربأهازيج

والدتهاليومهيوهاالصبي،ذاكرةفيترسخمقدسةقيمةكانت
بأغلىبتبرّعاتهنالنسوةويفزعالقرويات،معالكلمةهذهتردد

بعيدة..أرضفيمجاهدينلقوميملكنما

تشاكسالألمعيّ()الكوخنافذةمنالمتسللةالطفلةزالتما
الصبيّ..

لاحديثإلىمنصتاالعمومةوبني)قيس(العمجوارإلييجلس
وهمالقرويّينقسماتمنيستشعرلكنهالطفولي،عقلهيستوعبه
وحلُّواتطوعواألمع()رجالقبائلشبابمنثلّةٍسيرةيروون

جبالهُا..شامخةأرضفيالمجاهدينجوارإلىهناك

الأرض..حرماتعنالدفاعمعانييستشعر

)قيس(:العم

رحلوا)رَفاقَتُوه(منومجموعةجبَليِْ()عليأنَّخبرجاني-
يقْلونْأرضٍفيهناكالكفارضدالمجاهدينإخوانهميساندون

جبالنا..مثلَجبالها

جيشنا..فيمظليِّينأولهميقْلونْ-
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الْمظليّين؟وشْ-

العدو..علىبسلاحهمامْطيّارهْمنينزلونعسْكَرنْ-

الارضْ..ذاكَفيالمسلمينوينصرينصرهمالله-

الحديث:إلىالصبييصغي

مجاهدون..

جهاد..

مظليّون..

فييرتبطكلهلكن،هذاكليفهمُلا

كتابفيترافقهالبندقيةَتحملالتيالصّبيّةبصورةالصغيرذهنه
القراءة..

)قريةحاضرتهمإلى)امْصَعْداء(جبلعبرقيس()العمخلفيسير
البعيدة..رُجال(

ليقترضالدراسيالعامبدايةفيهذهالشاقةقيس()العمرحلة
واحدا..ريالاالقريةتجّارمن

حرثاالأرضفيالكدحمنطويلةسنةخلالدينَهيقضيريالا
بهاتجودالتيوالحنطةبالذّرةليقايض،وحصاداوزرعا
رحلةتحلحتىينقضيالريالدينيكادولاللتّجار،دينَه)شُطّانُه(

الجديد..الدراسيالعامحلولعندآخرريالاقتراض

الصّبيّ..عُودُاشتدّ

الطفولة..مغادرةوشكعلىهو
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شاربُه..خَطّ

السادس..الفصلفيالحلمعلىمقبلٌ

راة(فيالدّامِيْفَجْرَهُاجتاز ،)الخاتِن(شَفْرةوراوَضَ،)السَّ
يمرّرالخاتِنُكانحينفي،دمهتسكبالتيالشَّفرةتلكحَدّوهزمَ

إلىليرتقيالفتىيُعْليماكلبهايبتُرُالحنطيّجلدهعلىشَفْرته
الرجولة..عالم

يمررهاالتيالشَّفرةوحدّةالوجعصيحاتِيُخرسالصبيكان
جلده..علىالخاتِنُ

منالمسترسِلِو)القاف()الهَوْد(معبتناغمهذلككلَّيُخْرس
"امّرْواحْ"..جبلقمةمنالقادمينأخوالهأهازيج

الصغيرالشابيجتازهاالرجولةمعوقْفَةأول)الخِتانُ(يكنلم
علىالحروقآلاميجتازالاختبارطاولةعلىفهو،بشجاعة

الأيمن..ذراعه

)دافورانفجارجراءمنمتعفنةجلدقطعبهتتجذرمتفحّمذراعه
الكيروسين(..

يختبر..

الكتابة..يستطيعلا

الجميل)محمدالخطذيالمتعلمالشابعمهابنعلىأجوبتهيملي
يحي(..بن

شيء..كليفقهشابّاليومالصبيّ
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فيينزف)فلسطين(..جرحافيجرحايبكونأساتذتهإلىينصت
المقدس..بيتفيبلفور""وعدحفرهالعربيةالأرض

أرضيبكون)الشام(وأرض)مصر(أرضمنالعربالأساتذة
)فلسطين(..

الأوراسْ(..)جبالفيتفجرتْبثورةيستبشرون

)الأوراس(جبالفينوفمبر()ثورةعلىالصغيرالشابيطل
الفرنسي..المحتلضدبالجزائر

فيالمجاهدةالصبيّةصورةعلى)الجزائر(ثورةمعانييُضْفي
كتابه..

منفاطمة()ومّيتجمعهاالتيالتبرّعاتفيالجزائرثورةترافقه
القرويات..

أبناءمنجبلي()عليالمظليّسيرةفيالجزائرثورةتعطّره
الجزائر..جبالإلىورحلواتطوعواالذينالمجاورةالقبائل

الجزائر:ثورةعنالألمعيزاهر/الشاعرشعراليوميحفظإنه

الذّراصرْحَواعْتلىالمناديْهتَفَ

وانْبَرَىالدياجِيْكابوسُفانْزاحَ

()ابنَإنَّ ثورةٍأخطرَقادبِلّا

المتأزّراغِمارَهاوخاضَعُرفتْ

الجزائر..يعرفاليومإنه
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منوالدهيقترضهالذيالجزائر(بـ)ريالالجزائرلثواريتبرعإنه
ألمع..رجالجبالفيشاقةرحلةعبردراسيّعامكلالتجّار

الجزائر..أرضفيهناكالأحرارثورةوقعتحتيعيشإنه

شعار:يعلوهبَيْرقتحتجميعاوالقرويونوالدهيحجّالسنةهذه

الجزائر".."حج

الألمعيّ(:)الكوخيرجُّغليظٌخشنٌصوتٌ

قريةفينعشِّيهمبضيوفنانسريباقي،ألهيناياللهبنتيا-
)رُجالْ(..

ياعمّهْ..ياعمّهْ-

يناديك..عمّي

الخشِنَ)بُولْحافْ(صوتصدىطالع()محمدالشابّيكسرهكذا
رَج..بيتفييدوّيالذي الدَّ

)محمد(الشابزمنإلىالسرمديةفضاءاتهامن)كنزة(تعودُ
المزهر..

الجزائريّين..ضيوفَهما-لْحافْ()بُومع-تُكرِم

الألْمعيّ..بيتهاإلىتعود

أخرى..مرةالوفاءتاريخفيتغوص

)الألبوم(..صفحاتفيتسترسلُ
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"حتى:وعنوانهاالقادر"عبد"السّيْالمجاهدوالدهاجلسةفي
الوفاء..ننسى"..جلسةلا

)الألبوم(..تقلب

وثائق..

جرائد..قصاصات

موثقة..تاريخيةشهادات

الجزائرية..الثورةودعمواساندواالذينالمملكةلقادةصور

زلزالضربوالدها..وحينمكتبةفيمعلقاهناكذلككلكان
طلعَتْوحين،قلبهامنالوفاءيسقطولمالمكتبة،سقطت١٩٨٠
بهقامتشيءأولكانسيرانو""فيلّاوأنقاضالردمتحتمن

الذكرى..إنقاذهو

الوثائق..تلكمناستطاعتْهماالأنقاضتحتمناستخرجتْ
بيتإلىوفاؤهاومعهامعهاوحملتها"ألبوم"،فيحفظتها

ألمع..أرضفيزوجها
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"..2الجزائر"ريال1980زلزال

عصرا..النافذةتلكتواربكانت

طالع(..)محمدللمهندسالألمعي()الكوخنافذة

روحها..تَهيم

شجرةتحت"خرار"قريةتاريخمنحقبةتلوَحقبةًتمتطي
قمةإلى"امَهْيَم"طائرمعتحلقأخرىوتارةتارة"امْبْرَايهْ"

رْواحْ"جبل روحهاتتدحرجثم،الشاعرميلادلتشهد"امِّ
الصبيّمعلتتقاسم"امْحَدَبْ"الحجَريالحصنمنبتإلىالطفولية

اللقاء..حلم

قَيْس""مَيلتاريخعتباتعلىترسو

عسير..فيألْمَعْ""رجالقبائلوتاريخ
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وصورتهاجدّتهاصورةعلىتطلالصبيكتابصفحاتعبر
الفرنسيّ..الاحتلالتحاربثائرةالبندقيةتحمل

المجاهدةالصبيّةتلكودعممساندةفيالقرويّينسيرةتستقرئ
التحرير..ثورةفيأسلافهاوكلجدتها

التاريخ:ذلككلمععالقةروحهازالتمِعْراجها..مامنتعود

الجزائر".."ريال

..1957الجزائر""حجشعار

السعودية..العربيةالمملكةفيالجزائريةللثورةالتبرعأسبوع

ومساندة.دعموتاريختاريخ،

كلفيهحفظتالذيالألبوملْحَافْ(..تُخرِج)بُوزوجهامكتبةتَدخل
والوثائق..الصور

باالطفولةبينالمتأرجحةالطفلةزمنإلىتعود مكتبةفيوالصِّ
يْوالدها القادر".عبد"السِّ

متأثراتوفيالله.ذمةفيالقادرعبدالسّيْالعزاء..أياممضت
آثارمنكليتهودمرتخاصرتهفيتعفنتالتيالرصاصببقايا

دمه..فتسممبالكهرباءصعقاالتعذيب

تهزمه..لكنَّها،يُتمَهابَعدُ)كنزة(تستوعبْلم

الفرنسيالمحتلفيلافيالقادر"عبد"السّيْالمجاهدمكتبة
خ"سيرانو" تُسقطِتكتنزه..الذيبالتاريخالجزائراستقلالتُرسِّ

الفرنسية..تعملالفيلّامقتنياتعلىأنقاضاالاستبدادمعانيكل
ووثائقوالصور..صورالوثائقكلوالدها..تجمعبوصية)كنزة(
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بهاتتبرعومَخطوطاتالمجاهد..كُتبلمتحفبهابالتبرعأوصاها
حَلّت..حيثماتلازمهابهاتحتفظوصورالوطنية..ووثائقللمكتبة

ذلك..كلتُرتّب

أكتوبرزلزالفانْهيارات..إنهالجدران..أزيز..دويّفيارتجاجُ
والدها..قبرزيارةفيكلهمالفيلا..الأهلفي..وحدها1980

علىتنهار..تتراشقالتيالمكتبةمنتستطيعماإنقاذعلىتصممُ
المحجوزساقهاتحريرتحاولالردمالزجاج..تحتقطعوجهها
منتساقطتالتيوالوثائقالصورجمعالطوب..تحاولتحت

البراويز..زجاجبينمنلتخرجهاالجدران

مقياسعلىونصف7بمقياسأخرىوهزة،أخرىهزة
ريشتر..

والثرياتالسقفأناملها..كفيها..جبوسيدميالبراويززجاج
ذلكإنقاذفيالمكتبة..تستمرسقفعليها..يتشققتهوي

منتبقىماتُسقطِالتيالارتداديةبالهزاتتباليالموروث..لا
بالمكبر:تصيحالتيالمدنيالدفاعأصواتتتجاهلالمكتبة..

؟!بالداخلأحدهناكهل-

تخترقها..التيبالخشبةمحجوزةًساقهازالتْما

وتزحف..تزحف

منعليهاينهاركانماكللجمعيديهاتمدالقيام..علىتقدرلا
غازرائحةمنعليهايغمىالمكتبة..يكادرفوفمنووثائقكتب

)الجزائرأحياءكلفيالعامةالشبكةمنالمتسربالمدينة
تساقطيُحدثهالذيالماسجراءمنشراراتبهاالعاصمة(..تحيط
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جراءالمياهدفقمعوتلاطمهالمرتفعالكهربائيالضغطكابلات
عليها..والطرق...يُغمىالخطوطتشققإثرالشبكةانفجار

تستيقط..

تَهذي:البنجتأثيرتحت

مات..بابا

مات..بابا

بابا؟؟تَاعْويْنْباباتَاعْويْنْ

عنديقفانوالممرضةالمستشفى..الجراحعينها..غرفةتفتح
السرير:

كانتالبتر،منساقكإنقاذمنالسلامة..تَمَكّناعلىللهالحمد-
يديك..فيالعالقالزجاجكلقوية..وأخرجناخشبةتخترقه

تصيح..)كنزة(..تصرختبكي

بابا؟تَعْوالصّورْلَوْراقْويْنْ-

عليها:الممرضةتنحني

نخرجكواحناوالصورالوثائقهذيتحضنينبنتي..كنتياهاكِ-
الردم..بينمن

عنذلكبعدوتسألتَضِعْ،لمللهذلك..الحمدكل)كنزة(تحضن
أهلها؟

الألبوم..)كنزة(تتصفحلْحافْ""بُوالشاعرمكتبةفي
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يزاللاالذيكساقهاومشروخةمتشققةوالوثائقالصوركل
علاماتعليهماارتسمتْاللتينوكفيهاالخشب،اختراقأثريحمل

الزجاج..انغراز

الصور:تقلب

هنا..التحريرلثورةالسعودية()المملكةدعمتاريخكل

جرائد..وقصاصاتالجزائر،لريالوُصُولات

يدوّلُالمتحدةالأممفيالجزائرعلميحمل)سعود(للملكصور
..1955سنةالجزائرقضية

.1957الجزائر()حجصور

للتبرعالعزيزعبدبنسلمانالأمير/أنذاكالرياضأميرنداء
الجزائرية..للثورة

السيدعليهالمشرفينوصورللجزائر،التبرعلصندقصور
وسواه...المدنيتوفيقالمجاهد/

:للملك)سعود(الشهيرةالمقولةشعارصور

والله،المالضريبةندفعونحنالدمضريبةتدفعون"أنتم
جميعا"..يوفقنا

الاستقلال..بعدالجزائردعمووثائقصور

الاستقلال..عقبالجزائريينللطلبة)الطائف(معهدمبنى
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تحملتالتيالجزائرفيللتعليمالوافدينالعربلبعضصور
الجامعةأمامبهذاوالتزمتْالسعودية(العربية)المملكةنفقاتهم

العربية..

يحفظهامُصدّقةووثائقصور وفاءًمكتبتهفيالقادر(عبد)السِّ
وكلنسيمنوكلالأوفياءكلبهاتُبلِّغ)كنزة(أَوْردتهاوامتنانا

يتناسى...من

للالاه..لايالالالا-

إليها..تتسرب)بُولحاف(طروقُ

المكتبة:عتبةعنديقف

القادر(؟!!عبد)السّيألبومفيتقلّبينزلتما

ق العينين:مُغْرَوْرِقةَفيهتُحدِّ

الوثائق..هذهمعبكسأحتفظ-

خُبِلْتيْ؟!!أنتبنتيابِشْما-

أكتبه..ماعلىحيّةٌوثيقةأنتَ-

كيف؟!-

ودعمتضامنإطارفيالجزائرفيللتعليمموفداكنتَأنتَ-
التعليمية؟النهضةدعمفيلهاالسعوديةالعربيةالمملكة

صارالثمانيناتنهايةفيالجزائرلأنتُوفَدُ،دفعةآخركنتُإيوهْ-
رونأبناؤهالديها ..المُؤطِّ

يُضيف..الطالبةوشُطْرالأستاذشُطْرايْيْهْ-
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عاليا..الألبومترفعدموعهاتنهمر

التاريخ..هذاكل-سأكتب

ورفاقه"جَبَلي"العموشهاداترواياالجزائرلأطفالسأقص
لكل"وهران"سأرويفيالأولىالمنطقةفيكمضليينوتطوعهم

جبلفيالمجاهدينجانبإلىنضالهمالجزائرأجيال
"الصنوبر"..

تهامةسيداتمساندةالأوفياءوغيرالأوفياءلكلسأروي
جبهةلجيشبمصاغهنوتبرعهنوالسراة

التي"جميلة"الصبيةعنحكاياتهن..سأغنيالوطنيالتحرير
فأحرقته..الكهربائيةبالصاعقةنهديهاالفرنسيالعسكرأحرق

ذلك..كلكنزةتستحضر

بجميلة..يناديننيكلهنهذايومناإلى-تصّور

فأرد..

"كنزة"..إسميأنا-ياخالة

"جميلة"..الجزائريات"جميلة"وكلأنتياولديوالله-لا

الحوار..بهذاالجزائرفيالكلسأخبر

ياأختي؟؟أنتِفين-من

الجزائر..من-أنا

شهيد..المليونوالنصفالمليونبلدأكبر-الله
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عنكَ..سأخبرهم

تضيف..

الألبوم..إنكهذاداخلبكسأحتفظالأياممنيومفيأنيترقبْ-
للتاريخكتابةأنتالتاريخ.لهذاومصداقيةحيّةووثيقةشهادة

يُكتب..أنيجبكما
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إلىالحياةُ-جدّة
الداخل..

ْـ)مِنْيُو- لْحَافْ(..وبُوكَنْزَةال
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المملكة..لَفَّةالطيرانتعليقزمنفيالرفيقانقررحين

أوالسفرلمنعوليداقرارايكنولمقناعة،مننابعاقرارهماكان
منه..الخوف

رفيقته..بهاتحلمالتيالمملكةلفّةهي

الداخل..إلىللحياةمسارهمايرسمانفراحاوقتهاحان

نقطة..أولجدةكانت

الله...بيتمنالقريبةوالبحرالساحلجدة

تحضّرُراحت)كورونا(جائحةاحترازاتقبلمنحتىكعادتها
)الْكامْري(..السيارةفيمعهاتأخذهالذيالمتنقلمطبخها
التيوالأوانيالبهاراتمنثقيلاموروثاتحمّلهاالتيالمسكينة

الخليج..إلىالمحيطمنللقاراتالعابرةأطباقهافيهاتعدّ

الراحلةأماميقفرحلةكلقبلالحمولةهذهكلرفيقهااعتاد
الباب..عندترصّهاالتي

؟القرابِعْهذهكللمَِ-

تْوالمِْنيشْ..ماالزّنْقَةمَكْلَتْأناآه-

:عصبيتهامنخشيةنفسهيكلمطيب..طيب..-

قفار..لأرضالبحرتقطعوكأنها

مِيدكيسالحمولةكومإلىتضيفصمت..فيتعملهي السَّ
الخبز..فيتضعهاالتيالبذوروكلوالنخالةوالشّعير
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الأولالطابقبيندفعاتعلىذلككليحملدائبةحركةفي
الأثقال..تلكمنالحوشفيتَبْركُالتيوالسيارة

:تعويذتهويقولالمعتادةتمتمتهيتمتم

المقلبْ!!ذايا!!المقلبْياذا-

علاها..!!يحسدنيمنربماوفيهفرنسيةثقافتهاويقولون

منتتهشملمسليمةالمواعينكلوصلتمايرامعلىالأموركل
الجنوبخطمطباتعلىمسرعايخبطالذيصاحبناسياقةجراء

بعضها..تحدثمعتتخابطالشنطةفيالمواعينكلفتتأرجح
المصونوحرمهالعمابنأن)جدة(فيالجنوبيينتنبئفرقعات
الساحل..خطعلىقادمان

المواعين:كورالترافقلازمةًصياحُهاالقَرْبَعةتلكيلازم
attention (attention..attention..ك (..بالاكَ..بالَا

منالأثريةالستةمسكة()أبوتَدّقْدَقْ..فناجيلهافْناجْلي..فْناجْلي
شمالإلىنافع(بن)عقبةلطريقعكسيامنحًىبهاعبرتالفخار

فيواحدةدفعةقهوتهافيهاتصب)أبومسكة(فناجينإفريقيا..
فُ،العصاريوقهوةالصباحقهوة لرفيقهامنهابواحدتتعطَّ

فيحلو)الكافيين(مناليوميةجرعتهالتستكملالباقيوتترشف
يرام..تشرفماعلىشيءكلالسكنفيحلّت..حيثماالمقاملها
شي..كلتعقيمعلى

)وCousteauعدّة)منأثقلبعدّةالشّقّةاِلفندقفي
(Ushuaia)قُزمنهما..في الأشياءهذهكلفي)كنزة(تحدِّ

إلىترتقيَأنرحلاتهامنمرةككلوتتمنى،المرصوصة
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كانتْكماالسفرفيوالأمريكانالأروبيينتحضرمنمستوى
:المطاراتفيتلاقيهمدوما

مثلزالتمااليد..لكنفيصغيرةوأخرىالظهرعلىشنطة
أنرفيقهاقررالطريقإرهاقظهرها..بعدعلىبيتهاالبدوي
مطعم!!فيوالعَشاءجدةلياليلملاقاتيخرجا

التيالأماكنولاالمغلقةالأماكنتحبلالأنهاكعادتهااعترضَتْ
المحسناتمنثلاثيّبدفعٍالمفعّلةالأطباقروائحِمزيجَولاتقيدها
الزادطعممنبشيءلكتوحيالتيوالنكهاتالغذائية

شيءأصابكأنهفتتوهملسانكمقدمةعندتتلاشىماسرعان
الذوق..حاسةعنكتتيهحين)كورونا(مسمن

منشيئايستعيدانلعلهماالكورنيشعلىنجوم(5)فخممطعم
)كورونا(..زمنفيالعافيةزمن

هيالأكلرائحةتتقمصالتيالنكهاتتلكتكنلمالليلةهذهفي
كيميائيةمكعباتمنفيهايُدَسّبماالأكلوبينبينهايحولما

إلىتتسللوالسمكوالدجاجاللحمبطعمإيحاءاتذاتمركّزة
إنذار..سابقدونالأنف

الرّقْمنة..منعصراكانالزادوبينبينهايحولماالليلةهذه
الافتراضي..العالمخلالمنولرفيقهالهاالزادتطلبأنفعليها
وِيب(.)الواتسأتُفعّل

تطبيقات..علىتَدخلُ
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)بُوتخاصم،الجوالمَتْجرالهاتففيالرّصَافاتداخلتغوص
:لْحاف(

أكفأنطويلأمدمنذقررتوقد،هذاكلفعلأعرفلاأنا-
خلالتعلمتهبماحياتيمواصلةيكفينيأنهأظنوكنتالتعلّم،عن

الزمن..منعقود

لأنهالإحراج،شدةمنالتعبيفتعلالتهاميالرفيقكانبجوارها
الرقمنة..هذهيفهملامثلها

يّتِهماتصارحاأخيرا واستنجداالافتراضي،العالمهذافيبأمِّ
وحينتعرفها،لاأعجميةبأسماءٍأشياءوطلبَتْبـ)الجارسون(،

المألوفالأرضزادمنوخبزوسمكخضارمجردكانتحضرتْ
تدلِّلها..بأسماءَمتنكرةٌلكنها،

بها..وهوتْشهيّتها،أنهكتقدالمطعمفيالروائحتلككلكانت
ينةَأخرجتكعادتها كمّامَتهابهاوأغرقتالليمون،)كولونيا(قنِّ
البحرنسمةلعلاتَّجهاالكورنيشوإلى)سَفَرِي(،الأكلكلوأخذَتْ
بعضوصاحبهاالشهية..تناوَلتْمنبطيفتسعفهاواليود

ةالشاطيء..أحاطتهماعلىالباردةاللقيمات ة،ساحليةقطَِّ معترَّ
تها(فتذكرتْ لفراقها..حزينةتركَتْهاالتيالتِّهامية)هِرَّ

معالفندقإلىوعادتْ)الكورنيش(قططعلىالزادكلوزعَتْ
ياالرفيق اللبن...معالأسمرالخبزمنأرغفةليتعشَّ
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رفيقها..جدة..خبزةُ

اليومصباحلكنْ،يرامماالأمورعلىتمضيبجدّةالسكنفي
رواقفييتراقصالكثيفالدخانالرفيقين،وصولمنالثاني

الطابق..

فيالساحللدفءاللاجئينكلهلَعٍفيتوقظالإنذارأجراس
السكن..

الأولى..رشّاتهاتضخالنيرانإطفاءصنابير

الشقة..إلىالسكنأمنيسرع

النوم:منمفزوعلْحافْ(الرفيقُ)بُو

؟مابشْ-

مابشْ؟

احترقتِ؟

الطين..نَحْرَقْطاجِينْعلىتاعِيْالخبزفي)نْديرْ(ألاَّ..راني
انْالحِلْبةبذورونْحَرْقتالقويةالكهرباءعيونمنالطاجين والكتَّ
الخبز..فيالليوالسّانُوجْ
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خبزة!!ماهوموقوتةلقنبلةتحضيرهذا-

الجميع..يطَمئِنُللأمنصاحبنايخرج

أزمة:فيالتهاميّانالرفيقان

ةنُخالةأوشعيرأوسَمِيدٍبخبزةِلهماأينمن ؟!جدةفيطريَّ
علىالعثورعنيسفرلمذلكيحضّرمخبزعنالمتعنّتبحثهما
الأسرمنالخبز)سيّداتحالياتعلىهيتعثرولم،طريّخبز

المنتجة(..

طرية،خبزةًرفيقهاإطعامعاتقهاوعلىالأماكنتعرفلاهي
الذيالنسيجوكلخبزتهاتركيبةتتحمللاالكهربائيةوالعيون
عجينتها..فييدخل

القبيلةحضارةإلى)نوميديا(حضارةأغوارمنتراكميٌّنسيجٌ
ألمع(..)أرضفيالعربية

منالتراكميّالثقلهذاكلتتحمللاللعابرينكهربائيةعيون
الإنسانية..فجرمنذآدمبنيإطعامفيراسختينحضارتينتفاعل

لجدة..اللامتناهيةالخطوطفيتهيمعصرا..مركبتهاتمتطي
إليهأسرعتجسرقابلهافكلما،تطيعهفلااس(بالـ)جييأمرها
تمارسلمشهرمنأكثرفَمِنالسماء،نحوقليلاترتقيلعلها

الصعود..فيفطرتَها

سطحمستوىعنارتفعتأنهاتشعرلعلهاالجسوركلترتقي
الجاذبية..وطأةمنقليلاتحررتأنهاتشعرولعلها،البحر

المستوية..الأرضفيوجبلٍطريةخبزةعنتبحثزالتما
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كروية..الأرضأنتصدقلاتكاد

بةً)جدة(كانت اليابسة..وجهتنوعمنآخروجهاتريهابهامرحِّ

الجمالخلقفياللهآياتمنللأرضالتنوعهذاأنتعلمهي
والتنوع..

حينتباليلا،آس(ب)جالشيختعْصيْالقناعاتتلكرغملكنْ
المعربدالصوتهذاانحدارلأنالمنحدر،الخطإلىيوجهها
وهميّ..

الشمسية..نظارتهاتنزع

جبلٍبهيكللهايوحيسراباتريهالعلهاوهْمٍمننظارةتلبس
فتصدقه..

يقابلها..شارعأولإلىتدخل

الشارع..فيأحدلا

كالبروق..تعبرسيارات

ثُفالكلتكلمهأحدلا الشاشات..يحدِّ

:وتسألالنافذةمنتطلأنتتمنى

ا- بَلْدي؟مَخْبزنْصيبْوينْعَسْلامَةخُوياصَحَّ

تقابلكالمُنْعرجهذاكوْخُذِيالعَقْبَةهذيمناطلعيمداميا-
بَلْدي..مَخْبزْكايَنْتَمّْحْدُورَة

تُهَلوس..أنهاتدرك
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مٌهناكمنلهايلوح أشعةفيهتلمعالصفيحمنمجسَّ
نحوه:الشمس..تتجه

بَلْدي..مَخْبزْفيهيَمْكَنْ-

)المولْ(..تدخل

التيالأضواءتلكوكلحولها،الزجاجأسوارمنتختنقتكاد
النهار..ضوءتأسر

تلقاه..لامخبزعنتبحث

لرفيقها..طريّةخبزةتجدْلميائسةًمقعدٍعلىتنزوي

)للمول(..الزائرينتتأملتجلس

وجوههم..علىالفرحةبنفستشعرأنتتمنى

فيه..الصلبةالمادةوبريقالجدرانكلمنتختنق

المعتادة..اليوميةقصتهاتكتب

زكية..رائحةإليهاتتسللالزاويةمنهناك

إليها..تقترب

زيّايلبسونيمني(..شبابحجازي)مطعمعليهكُتِبَمَطعم
خبزها..يشبهخبزاصاجٍعلىتألفه،يصنعون

ما..نوعاضالتهاوجدتْأخيرا

هذا؟واشْنُواياوْليِدي-

خالة..يايمَنِيلَحُوحْ..خبزهذا-
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ياابنيأقراصثلاثليدِيرْ-

دقائق..١٠أبشري-

الصعداء..تتنفس

لزوجها..طريّبخبزتعودأخيرا

رتدخل جابتأنبعداليمنياللحوحمعالإيداملهالشقة..تُحضِّ
ومعهاجدة،فيالخبوتبطونتَبْقرُُالتيالخطوطمنكيلا٤٠

)ساهر(..منالمخالفاتعشرات

رفيقها:تتوعد

والبخار..المِلحِشوارعفيتْسَكَنّيعادْلا-

أنفاسَهاأعادتحيثالقديمة،جدةفيإلاّأحلّماالجايةالمرة
المنتجة..الأسرمنسيداتٌ
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(..جدة..سِرْوال )لَلَّا

فيالجنوبيّينالقوم..لكنعنخِلسةً)جدّة(فيالرفيقاناستقرّ
الجنوبيةالمعانيكلسكباالرفيقينوكأن،استشعاراتهملهمجدة
منإليهمتوقظهم..تتسللالمعانيتلكوراحتالرمال،حبّاتعلى
بنسمةمعتّقاعطرالْحافْ(..تسكبلـ)بُواليمانيّالبُردِألوانطيف

فيالجنوبيّينلكلتوحيالألمعيّوالريحانالبركوعطرالشاطئ
وصلها..قدالتّهاميّالعمّابنَأنجدة

منوابلجوالَيْهماعلىانهالالزوجينوصولالفجرمنصلاةبعد
ورُباعْ:وثُلاثَمَثْنىالأيمان
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الليلة..عنديالعشاءانّطلاقٍ-

عندنا..الليلةامْعشاأنبالحرام-

)هاكنحوعلىلفيديوهاتالرفيقينتصلرقميةوعزامةعزامة
عقالي(..

فيالكرامالجنوبيّينالقوممنعليهماتهاطلتْشرسةعزايم
جدة..

الرفيقَينعلىوالحدبالقصاصالغربيةفيالقبائلتلكونطقت
)المُفطّحات(..مراسيمفيواجبهمابأخذ

يُعمّده،بلحافهوالمفاجآتالمباغتةالمواقفلكلمستعدصاحبنا
تَبْهتأنيَخشىبالصابونأبدايغسلهلا،مزرعتهفيبئرهبماء

ألوانه..

فيولهالثقافيةواللقاءاتوالعزائمالمناسباتكلبهيحضر
أخرى..مآربُ)مِصْنفهِ(

فيتَتَرسّخالتيهُوِيتهاسجاياكللحافهلونمنتَقْتَبِسُأزديّته
بشرتهمسماتمنينثرالذيالشعاعذلكوفيوجهههتقاسيم

سمارها..التهائمليمنحالحنطةألوانكل

وترحاله..حلهفيبهيستعداليمانيّبُرْدُهُ

به..يحتبي

فيالعموميةالمقاعدعلىالعالقة)كورونا(شرّعدوىيقيه
لهمستنفرالبُرْدُوهذابه،التجنّددائمفهو،والشواطئالأسواق

صاحبنا..أمرعندالقصوىالتأهبمنحالةفيدائما
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)كورونا(:زمنفيفهيتستعد،لمرفيقتهلكن

تجوبراحتذلكمنالرغمتجمعات..وعلىمخالطة..لالا
التيوالعزائمالمناسباتهذهفييسترُهامالتقتنيَ"مولات"جدة

لها..تستعدلم

"المارْكات"تحملالتيالمحلاتتلكواجهاتكلتستعرض
والإنجليزية..الفرنسية

تلبسمتعبةمرهقةالعرضفيهوماكلفيوهناكهناتدقّقُ
بنظارتهاغريبعجيبمنظرهاالأنوار،تحتشمسيةنظارة

الشمسية..

روات(جفافأعدمفقد،لهاالمستنكرةالكلبنظراتتباليلا )السَّ
تلتزمفهيالبحريالنسيجذاتعينيهاتحميالتيالطبقة

الأطباء..أوصاهاكماالليلفيحتىالشمسيةبنظارتها

والجزائرأوروبافيجيداتعرفهالمحلاتوماركات""ماركات
لكنْ:

جدة..؟فيهناتعرضهالذيهذاما-

بْلمأخرىوفساتينُواحدٍ،بِكُمٍّفساتين الخَصْريَسْترُمالهايُركَّ
التعرّي..موضةحسبالأيسرأوالأيمن

بلمدُبُر..و"بلايز"منقصُّت"تنانير" وتارةظهر،لهايُرَكَّ
لها..جانباختفى

مُزّقت..سراويل

جسدها..كامليسترلباساالمحلاتهذهفيالرفيقةتجدلم
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منإليهايُنْظَركيفيهمهاالعسيريّ،لاالثوبفيتفكرمنهكة
الأبدإلىيرقدالمحترمالأنيقالثوبهذاجعلنَاللواتيالسيدات

الرواجكلنالوقدالثوب،بهذاتؤمنالعسيرية..هيالمتاحففي
والجزائرياتالأوروبياتصديقاتهامعتلبسهكانتحين

فييُلْبَسُوصارلهنّ،سافرتكلمابهيطالبنهاهناك..وصرنَ
والجزائر...أوروبا

:لكنْ،جسدهاكاملبسَتْرالجديرُوحدهالعسيريّالثوبَأنآمنَتْ
التيالأزديةكلتحتمللاهَشٌّةٌواجهاتُهازجاجٌ)المولات(هذه

العسيريّ..الثوبيكنزها

تكلّمفراحتالإفرنجة،بأسماءالمتنكّرةالمحلاتهذهفيتجدْهلم
جدة:فيصديقاتها

جدة؟فيتاعْكُمْالثلاثاءْسوقويْنْ-

عسيريّ...ثوبفيأملولاجدةفيثلاثاءلسوقوجودلا-

كأنهابعيدمنلهايلوحشيءكانوملل،وكللإرهاقبعدهناااالك
تألفهُ..

يائسة..مثقلةبخطواتتتقدم

الواجهة..نحووتقتربتقترب

فيالضاربةالألفةأحاسيسكلفيهاتوقظمعروضةأشياء
الزمن..

فرنسيّا..تتقدم..أيضاالمحل..اسمًااسمتقرأ

المحل..تدخل
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تبتهج..

فيه..معروضهومالكلتنتشي

فينجدهاالتيالمغاربيةالمحلاتسلسلةمنمحلّ:أخيرا
أوروبا:جنوبومدنوالمغربوتونسالجزائر

كَمِيزُورَة..قَنْدورَة..بِدْعِيَّة..سِرْوالْقفُْطانْ..مغاربي:لباس
...سِرْوالْ طْ..قَشّابِيّة...الشّلْقة..الزّنْقَة..سِرْوالللّا قْوَيِّ

البائعة:تسأل

فرنسي؟؟؟محلكمواسممغاربيلَبستْبيعُوعْلاشْ-

البائعة:ترد

أوفرنسيةغيرلماركةباسمالمحلأسمينالو)المولات(في-
منا..يشتريأحدلاأوروبية

تعليق..تعليق..لالا-

الذياللباسبضوابطيليقماتجدحتى)كَنْزَة(رحلةكانتهذه
بحواء:يليق

ولايشفّ..يصفُلاما

فاطمة(..)وُمّي)المولات(..ثوبهذهفيالعسيريّالثوبتجدلم

البسوجدتأخيرالكنْ تها(:)جَدّةكْبِيرهْ()يِمَّ )كَميزُورَةجَدَّ
(،وسروال والكَمِيزورة()للَّاوسروالالعسيريالثوببينوماللَّا
وتألفه..الأزدأرضفييألفهاوتشبهه..يشبههالباساتلبس
ضفافعلىزِيْري(بْنيوَ)وْلادمَزْغنَة(بْنيأرض)فيمعتق
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التيالوافدةالموضاتكلتهمهاولا،النورس()جزيرةاِيكُوزِيومْ
حواء...جسدحرماتتستبيح

إطلالة..عنْجِدّة..)كنْزة(تبحثُ

رلْحافْ()بُوراحجدّةفي صاحبته..ماهيةإلىيتحوَّ

رأطواربكليمرُّ مثلهابحريّكائنإلىجبَليّكائنمنالتحوُّ
جدة..شواطئعلىسوياليرسوَا
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هذهتكونفلن،جدةعلىتتعرفأنقررتْالرحلةهذهفي
كالعادة..مكةإلىعبورنقطةمجردالمدينة

:نواميسهافي

الأصدقاء..علىكتعرفهاعليهاتتعرفكالبشرنبضلهاالأماكن

الفندق..منتنطلق

جدة..شوارعتجوب

والتنمية..النهضةبمظاهرتنبهر

الأرض..يعمرونرجالاهناكأنتدركُ

الرزق..عجلاتفيهاتدورُمدائنَإلىالخُبُوتيحيلون

فيتساير-التيالأطرافالممتدةالمدينةفيتشهدهكانتهذاكل
وجنوبا..شمالاالاتساععنيكفلاالذيالعنيدالساحلَ-مكابرةٍ

الساحل..معحوافهاتسيرمدينة

الضفة..عندالتوقفعنيأبىالذيالشاطيءتعاقر

النماء..هذابكلتَذْهَلكانت

الاتّساعهذاوسطعجيبةبحَبْسةٍتشعروالبحرالجبلبنتكانت
عْصارَة""جَمَلمنشيئيتقمصها،المستوي "بارقأرضفيامِّ
وجَازان"..والمَجارِدَة

والمتقاطعةتارةالمتوازيةالمستويةالطرقخلالمنتسير
أخرى..تارة٩٠بدرجة
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منعرجات..عنتبحث

ربوة..عنتبحث

هضبة..عن

فييغتسلالبعيدإلىالشاطىءلترىشغفهايشبعصغيرجبلعن
خليجعلىالجبلمنعليهتطلطفلةوهييفعلكانكماعينيها

بها..ويحيطفيداعبها"مِزْغَنّة"

البيئةحكميسكنانها،وهذاسوياوالبحرالجبلأنتدركهي
)أنثروبيولوجياٍ(..

اتّساعها..علىجدةفيالمستويةالأرضفيوتسيروتسيرتسير
الفسيحةالأرضبهاالمحور،فتضيقذاتحولتلفأنهاتشعر
يعودالأمامإلىاتجاههاوكأنّو"مولاتها"جدةأفنيةفيالأفقية

الخلف..إلىبها

فيوالشاطىءالمدينةكلتسكبأنتستطيعولامستويةالأرض
عينيها..

هناالبحار..فالبحركالنساء..وكذلكتختلفالمدنأنتدركهي
هناك..شاطئهاعنيختلفآخرمظهرلهمختلفسيد

الأطراف..المستنفرةالمدينةيعاندالبحرهنا

فيالشاطئذلكعنتبحثشعوريالامعه..لكنهافتطوليطول
المدّزبدتستعرضضفةعنتبحثزالتماالتيالطفلةعُرْف

)البنُّوتة(هذهالغابةمعتنتظرالجبل..ضفّةمنبتعندوالجزر
ورمشارفمنعليهاتطلالتي حولتلتفالمدينةفترىالطَّ
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الصغيرةالخلجاننحوالصنوبرأشجارظلمعوتمضيوتده،
والأحياء..الأزقةتتخللالتي

رفيع؟!يعرفمنجِدّة..
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الفندقإلىالأفقيةالمدينةفيالمستويةالشّوارعمن)كَنْزة(تعود
والوادي..بالجبلالرفيقحلملتَلْقَى

شاطئ..أقربإلىبأخذهايَعِدَها

تنام..لاالتيالمدينةفيالليلمنتصفبعديخرجان

أس(..بي)جيالشيختعليماتإلىيمتثللاالعاقّالسائقُكعادته

)قوقل(..تعليماتعكسعلىطرقايسلك

إلىالطفلةتوصللاسنة٤٠منيعرفهاكاندروبايسلك
أبدا..أبداالشاطىء

فيالمزدحمةالمتوازيةالخطوطالقرويّيجوبالليلمنتصفبعد
وشمالا..يمينايلتفتقلقاشاطئأقربإلىبرفيقتهليصلالمدينة

فييفعلكماالخطوسطفييشاءكمايتوقفأنيستطيعلا
ألمع"..أرض"طرقات

وإذا،شجرةظلّرأىكلماالقريبالارتياحعلاماتتظْهرُعليه
علىبروزاالتألمعلاماتوتزيد،وحرجهقلقهيزيدمنهااقترب

لتزيّنوُضِعتالتيالشجرةحولماتفضحقسماته،فالأنوار
واديه..كأشجارليستمفتعلةشجرةفهي،الخطحواف

تسأله:امْرِباحْ"..بلاديايسقيش"اللهيصرخ:مرتفعبصوت

؟..عَيّانْراكْبِيْكْ؟..واشْ؟بِيْكْواشْ-

لاوَهْ..لاوَهْ...-
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بسيطة:كلماتٍمنهاتفقهُمبهمةلاهوتيّةتمتماتيواصل

وبْرايَهاتِهامةسِدْريايسقيكْالله)تَهْلَلْ(..عرعريايسقيكالله-
العرب!!..سترتَكم

الضيق..منبشيءمكتظوجهه،يئنّالقرويّالرفيقزالما
السيّارةوالخطوطالأرصفةحوافعلىالمدينةأشجاركليمقت
جذوعها..حولأسلاكبهاتحيطالتي

النظر..تجذبأضواء

تحديددونالمساراتكلفي"الديريكسيون"يمضي..يوجه
وجهة..

يفرطُالظلام..منشيءيتخللهامجسماتفيهدوّارايدركأخيرا
"ساهر"..متجاهلاالسرعةفي

الدوّار..إلىيصل

يأمرهالمجسمات..لكنْداخلمتسللاوينزلليتوقفالسرعةيهدّئ
يميناالمنحدرالطريقعندبالخروجآس"بي"جيالشيخ
الفرج..فيآمالهكلفتضيع

بوجهملامحهيفضحالذيالضيقمنالصراخعلىيوشك
متجهم..

مظلمةقصورعبرمظلمشارعفيالاتجاهعكسيتسللُأخيرا
مهجورة..

بها..يباليلا"ساهر"كاميرات"طَرْطرقة"منوابليلاحقه
:)كَنْزة(السيارة..تصيحمنثائراينزل
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معاك..نْجِيْرايح؟؟!!رايَحْ؟..ويْنْوِيْنْ-

مكانِشْ..لا..اقعديلا.-

يخرجثم،مظلمينفخْمينقصرينأسواربينلحظاتٍيغيب
عندالمألوفةالأدعيةكليتمتمالصعداءيتنفسمبتسمامرتاحا
:ويرددإليهايلتفتالضيق..مواقفانتهاء

؟رفيعْيعرف؟..منرَفيِعْيَعرفْ)مَنْ

تضحك..

تضحك..

تضحك..

النعاس..الرفيقينعلىغلبوقدالفندقنحوبالسيارةينطلق
البحر..لقاءفيآمالهاكلوتخيبالنومإلىيخلدان
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اوِيْ..وجَارُهاجدة-)كَنْزَةُ( الجِدَّ

معفيهحَلتْالذيبالحيجدةفيصامتصباحذاتمعالَقيَِتْهما
لْحافْ(..)بُو

الحديثكليمارسبجوارهاهووكانباهتة،منهكةهيكانت
الأبكم..لسانهبهيجيشالذي

:)كَنْزة(لهاتعهدَتْ

مصيرفيبكِوزجّأهملكصاحبَكِأنَّأعلمُيوميا..بكسأهتمُّ
ماءمنبرشٍّتقابلك..تَرْجُمُكالتيالبالوعةلتلكمقيتمأسوي

لاالأزقةفيالعرجاءالخرساءالمركباتكفراتبهتعبثقذر
العفنة..البركةبهذهبمياهمبالية

أزمةجراءالبناياتأنواركلفيهاأطفئتالذيالموحشالحيفي
اويةصديقتيياعليكالكفراتتلكالعقار..تطلقُِركود كلالجدَّ

البالوعة..حولالتلوثمسرحعندالمتجمعةالأوزار

صدفةًالسكنبوابةعلىحوضٍفيالريحانةبتلك)كنزة(التقتُ
جوارها..إلىهووكان

تهاتسترجعالريحانةكانت موعددونحياتَهاتَعبُرحينهلاميَّ
مسبق..
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بعطرها..تؤمن)كنزة(مثلسيدة

غضا..غصناتقطف

امةداخلتضعه التيفايروس)كورونا(معطياتكللتهزمَالكمَّ
الشفاه..علىالمنِيّةمعانيتُسقط

بهلاميّتهاتتمسكالفندقبوابةعندصدفةلقيَتْهاريحانةٌ
التهاميّة..

مدينتي()جدّة،ومنبتيأرضيوهذه،الرّيحانةأناتوشوشها..
يمتدالذيالفسيحالإقليمهذافيالتّهاميّأريجهامنتنسلخْلم
الأحمر..البحرضفافعلىعدنسواحلإلىمكةمن

أبديةعلىفطُِرتْالذيالنبيَّذاكأنالريحانةصديقتهاتخبرها
"تِهاميّ"..عليهوالسلامالصلاة

الذيالجيرانله..ابنسميّاكانالذيالصغيررفيقهاعنتخبرها
الجبلبانْحدارتلتقيالتيالضفةعندمدينتهافيهناكمعهلعبتْ
النّورس(..)جزيرةفي

أندونتناديهوكانتاسمه،كانهكذا)تُهاميْ(..الصغيرالرفيق
أرضفيالتهاميّالاسمذلكتجذرإلىسيردّهاقَدَرهاأنتَعْلمَ
المعمور..البيت

وبنَبيٍّبأرضهاالسمِيّجارهاوتَنْحَلُ،ريحانةٌذلككلتخبرها
التهائم..ثرىأنجبه

)كَنْزَة(إلىتزفُّهالذيالعلمذلككلُّهيالعرببشيمةنِحْلَةًتنْحَلهُُ
عند)جدة(فيالتهامية..صادفَتْهاأرضهاعنالأخبارتلكوكل،
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فيالتهائمعشقمعايمارسانجوارهاإلىوهوالفندق،بوابة
ريحانة..عطر

لحُوحامُعْتَرّاالرّيْحانةجارتهبوحإلىالسمعيختلسُهناكان
وجسمهالغليظ،بصوتهالتّنمّقكليمارس)كنزة(وحولحولها
وشوشتهما..لسماعالمتطفّلتينوأذنيهالأغلظ،

لها..كَنْزة..يتودّدُنظرلفْتَلحُوحايحاول

التهامية..الريحانةعبقرذاذعندتقابلاهنا..وكانتهناكان

بتهقدراكان الصدفة..رتَّ

تْه بهافآمن،رحيلهاقبلعنهتتخلّىلنأنَّهاوأحبّها..عاهدتْهُأحبَّ
الحديث..أعذبلهيوم..تقولكلالزادتقاسمه

تسقيحينالموعدوعند،ملالأوكلالٍدونوقتكلينتظرها
الحيّفيتبعثُهاالتيللحياةينتشيالريحانةصديقتهافجركل

أحد..يأتيهلنالذيالموحش

فيها..يحدق

يعشقها..صار

)التاكسي(..تركبحيثالنهجأولإلىيتبعُها

المصعد..يستعمللامثلهاتعود..هوحينينتظرها

(..٧رقم)الشقةبابالأول..إلىالطابقإلىيتبعها

التيالمقاضيبهتجودماللدخول..تعطيهتدعوهلعلِّهالهايتودّدُ
يناسبه..زادمناقتنتْها
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الشروقِقبلفجراللقائهماوالحنينالشوقملأهوقدشَجَنٌ

اوِيُّ الريحانة..وهيلسقيِتنزلحينموعدهمامكانفيالجدَّ
رأسه..يطأطئُالبابلفتحالمغناطيسيّ()الكارتتوجّهُ

اسة..عندقليلايقبع الدوَّ

فيها..يحدّقُ

صمت:فييقول

الدفء..إلىمعكأدخلدعيني

،الخرسانيّةالشوارعيملأالذيالصمتكلوطأةمنأنقذيني
دونكانَلهااستعطافَهعجماء..لكنَّصامتة)جدة(فشوارع
جدوى..

دخولتمنعالسكنيةوالمراكزالفنادقنظامأنيعلمإنه
الحيوانات..

ألفِْتُهالذيالأرقطالكبيرالهّرّأسمَتْهُ..جارهاهكذا"بَثَابِثْ"..
وألفَِها..

:لكنْ،الجبلإلىتعودحينمعهاأخذهفيتفكّرُ

الأخرس..؟الشارعفي)ريحانة(أنيستِهعنْ)بَثَابِثْ(سيتخلَّىهل
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المطر..وقطرةُجدة..هوَ

منذبهااستبشرحُبْلىغيمةيترقبالفندقنافذةمنأطل
الصباح..

فيبآمالهعابثةالسماءفيتسبحوهيكللدونيترقبها
السحاب..ناطحةخلفلآخرحينمنوتتخفىالاستمطار

الغروب..وقتالمدينةأهلقيلولةإلىيخلدفراحالانتظار،أنهكه

مخاضهاتصبالمستعصيةالغيمةإلىيصغيويقظةغفوةبينما
الذيالمطرأريجيهجرهالصدىء.المكيفصندوقصفيحعلى
حافةتتناثرعلىروحهلكنّ،وواديهمزرعتهفيالأزلمنذألفَِه

للفندق..الزجاجيةالجدرانبينالمأسورجسدهتسابقالرصيف

بروحه..جسدهيلتحق

فياحتبسوقدالمطرقطرةتلاحقالثاقبتانالقرويتانعيناه
المطر..قطرةلتبكيالأنبياءكلّدمعُالتهاميالفلاحجفنَي

شيئا!!لهايستطيعلاإنه

الشارع..آخرفيالبالوعةإلىستهوي
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فيالعفنةالموائعبكلوتختلطوشفافيتهاوطهرهامهابتهاستفقد
البالوعة..

الراعي..حلمالمدينةتسلبالرصيفحافةعلى

المطر..قطرةيداعبلن

زبدتمتطيوهيالواديمجرىفيكعادتهخلفهايركضلن
السيل..

التياريصبهاحينالأبدإلىتختفيأنتخشىحينيواسيهاكان
مسرحفيوالحنطةالذرةجدائلبالحياةفتنتشيمزرعتهفي

البيدر..لعرسمهيب

المغمورالشارعفيالرصيفحافةعلىالراعييواسيلن
البالوعة..مصبفيلقدرهاتمضيوهيالمطرحبةَالقذربالمطر

السيل..تركبحينتلاشيهاتخشىالتيكأختهايواسيهالن

الرعاة..أهازيجوكلشِعْرالهايقولكان

النهرالذيفييصبهاالذيالسيلزيدفيتختفيحينأنهايَعدها
للبحراللازورديّالموجعلىسترسوأنهايعدهاكان،يرنحها
معلتتمازجالفسيحالمحيطفيالبحارأعاليإلىلتعرجيهدهدها

رائحةفيصنعْنَالعطرالماءبخارمنتولدالتيالقطراتكل
اليابسة..وجهبالخَضارويرسمن،الطيبةالأرض

محيطات..بحار..إلىإلىالمطرحباتكلمعستتحول

المساريودعالمدينةفيالرصيفحافةعلىالقرويويقفيقف
المطر..لقطرةالأخير
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طهراتستشفأنتستطيعولن،شيئالهايفعلأنيستطيعلن
ماهيتهالتصنعجفنيهفياحتبسالذيالأنبياءكلدمعمنونقاء
عناللزجالأسفلتبصمغوتختلطوتتبددستتبددلأنها،العذبة
البالوعة..فوهة

والطمي..السيللتمتطيبأخواتهاأبداتلتحقلن

البالوعة..أغوارفيالأبدإلىتتيه

بذكرىيحتفظروحه..يواسيالزجاجية..غرفتهإلىالراعييعود
مزرعته..فيالمهيبالمطر

قَه..عينيهفيالأنبياءدمعكلّيكنزُ ليُعتِّ
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)داروين(..!نظريةمنشيء

شرقاالمتمرّدةالمدينةلامتدادالشاسعةالمساحاتفيوتتيهُتتيهُ
وغربا..

الأرض..باطنفيتنْغَمِرُأنهاتشعر

ماتكلتخنقها الأفق..عنهاتحجبُالتيالزجاجيةالمجسَّ

إلىتعرجَأنيستعطفهاالضفّة..علىالمُطلُّالجبلُبداخلهايصرخُ
المارةكلّحياةَسياقهافيتغزلُالمدينةعلىلتطلّ،أعلاه

الضفاف..إلىالخبوتمنوالعابرين

أعاليبنتَوزرَتحمللكنها،المبتسموجههافهذاللمدينةذنبَلا
الجبال..
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الشيخأنالتسلقحبفيغريزتهامنتشك)كَنْزة(بدأت
المخلوقاتتلكمإلىنسبهاحيناصَْحِيحْ""جابفعلا)داروين(

التسلق..تحبالتي

تبحثُالتسلق..شغفيغمرهاحينتخيفهاالتطورفينظريته
المدينةأبعادتسكبحتىجدةشوارعفيحَبِيلٍبإصرارعن

جبلقمةعلىدوماتفعلكانتْكماجفنيهافيالساحلوامتداد
كماالقممعلىمحتبيةالأمكنةتفاصيلكلوتختصر)ازَْغارة(،
سواء..حدٍّعلىوالبحربيةالجبليةفطرتهاتستدعيها

لْحافْ(بُو-)كنزةالجبليانالزوجانيمتطييقصر..لمصاحبها
آس(بي)جالعرافمباركاتتحتالسحَروقتاللياليأعقاب
دربهما..ينير

فيرفيقهاإلىإسعادها..تلتفتفيالرقميالعرابهذاأبدايفلحلم
تهاجمه:متناهيةخيبة

الفندق؟؟؟تَاعِفالحُومَةبَرْكْبِيّاتْدُورْبِيْكْواشْ-

جدة!!شمالإلىك٣٠بِشْعبرتقدجهللْتيْ؟أنتِكيف-

نتحرك.أنناحسيتماالشوارعنفسفيتدورقاعدأنتلا-

تتغيرأنوتتمنى،ضالتهاتلاقيولاالفجريؤذنحتىوهكذا
:رفيقهاويأمرآس(بيالـ)جمصطلحات

الجبلقمةإلىالعقبةواصعدالمنعرجاتعندلفّاليمينعند-
وجهتك..إلىوتصل
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باتجاهشرقيّبمنحىقليلابهايتجهلْحافْ()بُورفيقهاصارأخيرا
بعيد..منلهاتلوحالجبالطيفلتلمحمكة

امَْذَهَبْ؟(شَنْطَةْجدة..)ياهِي
الذهب؟!.."شنطة"أين

الجنوب..منقادمةسيدة-

يصبحالذيالشرقومنالشرقإلىالغربمنووجهةترحال
غربيّ..شمالإلىغربجنوبيومنالجنوبإلىغربا

نواميسيعاكسمسارفيمنحاهاتنهلخطواتهاكانتهكذا
إلىالجنوبومنالغربإلىالشرقمنالبشريةالهجرات
الشمال.

..العاصمة..جدة..أبهاالجزائر
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ألمع..منرجال

فهيزوجهامعوُجهاتهاكلتنطلقصارت)التهائم(أرض
الجنوب...منالقادمةالسيدة

عقدةالجنوب!!

فيالجنوبلأنلذلكتهتملالكنها،الوجهةهذهالبشريمقتكم
فيه..الإطلالاتكلتستقطبهاجبلايهديهاالجديدموطنها

السَمْح..الواديالسهل..الانحدارالصِدر..الربوة..
البعيدة.الطّوَى...والضفة

الإخوانصدقتفقدبذلكتباليلاهيالأقاصيفيهناكالضفة
،بحراالزمانسالففيكانت)أبها(أنأوْهَمُوهاحينالصغار

حينوتدهمعتجذّرتسفينةإلاالأخضر()الجبلذرةجبلوما
ينصهر..لمالذيالبَرَدْغزارةمنالبحرتجمد

الكبير..الأخمعيتآمرونالصغارالإخوانكانهكذا

أنهاتتظاهربدورهاوضفة..مرفإلفيءتشتاقحينيُواسُونها
العذبة...أسطورتهمصدقت

جدة.فيالمستويةالخبوتفيتتيهالجنوبمنقادمةسيدة

أنتشعرالمدينة..معمتنافرةالخرسانيةالخطوططولعلىهي
قامتها..منيُنْقصُِيبتلعها..الأرضاستواء

مَدَنيّتَها..تَسْتشْعِرلاالتيالمدينةبهاتحيط

والمساءالصباحبأحاديثلتُِخبِرهاتلقاهالعلهاالمدينةعنتبحث
الدكاكين..وعتباتوالزقاقالحارةفي
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التاريخية..جدة-

جدة)ميناءمن،الدهرأحقابفيالمتمردالمَرفأعندهناك
تدعوهاجدةمدينةتتربعهناالرواشين..طيفلهالاحالإسلامي(
شيء..بكللتخبرها

التاريخيةجدة

الرواشين..بوحفيتخبرها

حجازية..وإيقاعاتنغماتعبرنصيف()بيتروشانيُوشْوِشها

العتيدة..السيدةعنشيءكليخبرها

المملكةأرضتوحيدالتوحيدصانعإليادةشجرتهظلالتوشوشها
المعمرةالشجرةلهاتُفْضينصيف..بيتأرجاءفيحلّحين

الوضوء..مياهببركات

السعودية..العربيةالمملكةأرضصنعالذيالتاريخبكل

الغدفيالمستنيروجههاانبلاجتباشيرالرواشينكللهازَفّت
القريب..

حية..وجوه

لهاباسطاالمزهرالزمنمنقَدِمَالذيالفارسذلكعنأخبرتْها
جديد..منرونقهافيهاويبعثماهيتهاإليهاليعيديمينه

المدينةووعدت)جِدة(،معالجنوبمنالقادمةالسيدةتصالحت
الجنوب..منأخرىمرةتعودحيندومافيهاتحلّأنالتاريخية

مكة..إلىالطريق-
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النهاية..علىوزوجته)بُولْحاف(رحلةأوشكت

فيفرضصلاةأوعُمرة:جدةإلىرحلةكلمطافآخركعادتها
المكي..الحرم

)مكة(..نحوشرقا(٢٠٠٧)الكامريتمتطي

الفلاشاتمنوابل:-كعادتها-الصماءالخطوطفيتتيه
عليها..تنهمرالضوئية

رَاِيهْ- مدينتهم..منعبورييوثّقونالجدّاويونمعيماقَصَّ

قة..الكامريعلىالخاطفةالأضواءإشعاعاتتتكاثف المُعَتَّ

عبوريوتخلّدجدةفيبيتَحتفيفضائيةكائناترُبّماايْه-
منها..

المفاجئةفرملاتهاجراءحَتْفهلَقيَِحيثالمقعدةتحتيرنّجوّالها
عاكسةٍإليهاتتسللالتيالخاويةالخلفيةالأحياءمطباتعند

اللذانالأيمن..وذراعهاالأيسربساقهاتشعرتكادلاالاتجاه..
ينشلان..يكادان

اليدوية..لْحاف()بُومركبةتمتطيالتيجدةفيالوحيدةفهي

منالسريعالخطفيمحركهايصيححينرهيبةأصواتتعزف
ولَكْلاشْ()القيرلهايستجيبفلا،السرعةتمريرفيتباطئها
جُجدة..مرورفيربكاتمحْدِثَةً كلتُتَوِّ

بالسيدةاحتفاءًالنهارعزّفيأضواءٍ)فْلاشات(الربكاتتلك
الجنوبية..
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فيالمنتظرينكلوناسةعلىتصرالتهاميةلْحاف()بُونغمة
السريع..الخط

جديد..منتنطلقالسيدةينتظرون)الكامْري(خلف

نِسُهم الجمال(..)طرقلحاف(:)بُونغمةتُؤْ

oh-مكة..نحوالحرمينطريقترجّ la laلالاأو

الطُومُوبيل..كِخْدِتْبِيّفَاقْ

السيارة..؟أخَذْتِ..ألو..أنتِألو-

لْمَكةرايْحةرانيإيه-

لْتِأنكعرفتقد)الباص(..واللهفيتروحيناتفقنالكن- كلعَطَّ
ارةالخطوط منساهر)رسايل(منصاعقةجاتنيمكةنحوالسيَّ

مخالفاتك..

-c'est bon..c'est bon..

الجماعي..النقللْمَحَطّةونْروحْنْوقَفهاطيب..طيب..دوك

للحظةاقتناصاتكنلمالأضواءتلكأنالجنوبيةالسّيدةأدركت
فضائيةكائناتبيدتكنولمالجدّاويين،قبلمنجدةمنعبورها
المدينة..عبورهاتاريخترصد

)ساهر..ساهر(..كان

حجنفقاتتفوقنفقات)بُولْحاف(ستكلفهذهالعمرةرحلة
)الأمازيغ(أرضمنوعشيرتهالشّيخ()مُوحْالقبيلةشيخجدها
بقافلته...الصحاريعابراسنة١٥٠منحجحين
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مكة..نحو-

الجماعي..النقلمواقفعندالسيارةتَركِن

)الباص(..تركب

عليها..تطلمكة..نحوتنطلق

الباص..نافذةتتقمصالساعة

العاصمةأعاليرأسهاومسقطحيهاالأبيارفيغرفتها)بلكونة(

كانتالتي)كورونا(احترازاتكلخلفمنالصغيرةالطفلةتتمرد
السيدة..تلّفُ

خليجعلى)البلكونة(منتطلالتيالطفلةشعوريتملكها
الخليجتحزالتي)الْخَشْنة(جبالعندهناكالزاويةعلى)مِزْغَنّة(
الله..بيترؤيةوبينبينهاتحولوالتي

ينغمسالذيالطورعلىالثلوجبياضخلفدائماكاناللهبيت
شرقا..العاصمة(الجزائر)أرخبيلفي

رُالتيبالنافذةتتشبث)الباص(فيهي شرفةإلىتَتَحوَّ
معطرةالشرقيةالوجهةمنالشمسطلوعمنهاغرفتها..تترقب

الكعبة..رداءفيهماينغمرالذيوالعنبرالمسكبنسائمأشعّتها

الباص..يصل

الساحة..فيالحرمحمامتحليقمداراتيقتبسانجناحانساقاها

المآذن..خلفالكعبةتلمحتكاد

الكل..وجهفي)اعتمارنا(تطبيقتُشهر
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الذكي!!جوالهاأروعما

لأنهتقدسهاليومللعمل،إلاتشغلهولااليومقبلتنبذهكانت
بالعمرة..بشرها

المطاف..نحومعراجفيتنحدر

الكعبة..عيناهاتعانقمرةكأولمتصلبةجوارحها

الجلال..تهابزالتماروحها

ثمجوارحهاتتصلبالله..بيتهيبةالروحتهابهالذيالجلال
النقيض..إلىسياقهافيتنساب

والبيتالكعبةتعامِدُعندودفقوجزرمدّفيفياضةدموعاتبكي
المعمور..

عمرتها..تؤدي

تصلي..

الباص..تركبهُلاميّتها..إلىتعودشفافة..بيضاءهي

مكة..تطلّشوارعفيوصعودانحداربينمغزليابروحهاينساب
الحجاج..مقبرةعلى

:لْحاف()بُوتُكلّمعمرةكلبعدالمألوفةوصيتهاتتذكر

فالْباص..وْجَايَةللهالحمداعْتَمَرت..رَانيألو-

منالسيارةوناخذالمحطةفيأقابلكجاهزالْعفشقَدْزِينْ-
الساحل.طريقعلىوننطلقالسكنمنوعفشناالمواقف
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حْشاءإن- هْاسْتَنَّىالله..بَصَّ لا؟؟وَلاّمكةمَنْنَوْصَلْيَعْلَمْاللهشْوِيَّ

"بولحاف"عمرة..يخمنكلخَلْفْلمَِوّالْهارجعتْهِيَتَمْايوه-

الْحُجاجْمْعَمكةفيتَدْفَنِّيأمانتهربيخْذَالوُربّي..بْجاهْ-

هنا..تْجِبْنيفالجزائرنْموتْلوُكانْحَتّى

يْهمكْ..ولامَوتَشْويَهْنَناشْمُوتِيتَمْ..تَمْ..أبشري-

تهامة..فيبِيتِشْخَلْفْ)امْصمَدهْ(فيالاّالقبْرمعشِليسَ-

يُخمن.

بعدبهاتوصيهوصيةكلبعدالمعهودسؤالهلْحاف(..)بُويتذكر
:الزمنمنعقود٣يقاربماعبرعمرةكل

مَطْبَقَيّةْاهَبْتِيْيابِنْتْياألو-

نسافر؟ماقبلذهبك(شنطةوضعت)أينذَهَبَشْ؟؟

المعتادالمكانفي-

مكانها..ماغيّرْتِطَمّنتيني.المهم-

وفاتي؟بعدرَاسِكْفيواشْالذهبعلىتْدَوّرْعْلاشْ-

على"التهايم"بلادعلى"امْجَبَلْ"..علىياللهطيب-طيب
الجنوب...

ل لْتِعلى"اليوتيوب"يُشغَّ جنوبيْبارقْ"خَوَّ

كالعادة..!عالقاسؤالهاويبقىمعِينَهْ"بناشِيْيالْله
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؟؟)كَنْزَةُ(اغْتربتْهل

؟؟)كَنْزَةُ(اغْتربتْهل
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يْعَةْ)الطّفلهْ بْلادْ(..كلِّزِرَّ

سِيْدْها..مُوْلاها(..)هوَّ

ها(..ساسْها)هو عَلّا

عاليَا(..وعْمامْتُوالزْقاقْراسِفيبُوهاالبيتْمفتاحِيا)بِنْتيْ

البنتعليهماتنشأوقانونقاعدةعريقة..شعبيةأمثلة
الجزائرية..

خوأعرافٌقيَمٌ أ،الصغيرةالطفلةلدىتُرسَّ عروسابهاتُهيَّ
وحيثما،شاءحيثماوترحالهحلهفيزوجهامعللانتقالمُسيَّرة
الأقدار..شاءت

أوتادِبعمرِأزمنة..لحظاتٌتختصرُدهرا..وشهورٌتختزلُأيامٌ
في)كَنْزَة(عمرمنْقرْنٍربعَتصوغُ،ألمع()رِجالفيالجبال
هووطنٍبينَماوالأمكنةالأزْمنةُلديهاالجديدِ..تلْتبِسُموطنها
فيهفانْصهرَتْقبْليِّافيهتجذّرتْوموطنٍ،ونشأتهارأسهامسقطُ

المغرب..فيووطنٌالمشرقفيوطنٌ:الأوطانلهالتتَّسعَ،

،كاهلهايُثقلُالذيالسؤالذلكعمرهودهر،بعمرِقرنربع
تربةتمازُجَتعكسُالتيملامحهاسياقفيمرآتهاوترسمه
الحرمين(..و)أرضالشهيد()أرض

والتعجّب:والاستغرابالاستنكارمنوابلاعليهايصبّسؤالٌ

فْتِكيفَ )أَلْمَع(ببلادِالسعوديةفيوحياتكزوجكأهلمعَتكيَّ
؟؟الفرنسيةالمدرسةبنتجزائريةوأنت



406

ربعتراكما..يعتِّقهمنهتجعلُالسؤال..هذاجوابَتصمتُ..تكتنزُ
وتكتببدورِها)كَنْزَةُ(لتسألَ،الأرضهذهعلىحياتهامنقرنٍ
هناالملإأماماحتجاجصرخات..فيكلماتٍ..فيفيجوابهاوتنثر
:وهناك

؟؟!!مغتربةأناهلْ

يْتنتظرين،هناالمرأةوضععنالمستفزةالإيحاءاتأيتها منِّ
لةالأسئلةواستياءً..أيتهانقدا المُبيّتوالوعيدبالوعدِالمحمَّ

ووعيداووعوداواستياءنقداتنتظركلهاالأرضهذهضدَّبأحقادٍ
المعتمةوالصورةالادعاءاتتغذيها،السعوديةضدبأحقادمبيّتا
،الصفراءوصحافتكمالمغرضةالإعلاميةهالتكمتصنعهاالتي
:هناالمرأةوضععن

؟الجزائرمنوأنتالسعوديةفيتكيفتِكيف

مذيعأو،لقاءفييرغبصحفيّمنسألهامنْكلَّتجيبُاليومَ
سائلأو،مزعومةاغترابتجربةتوثيقفييرغبتلفيزيوني

:بريءفضولدفعهبسيط

يْالمُجاهدبنتُ)كَنْزَة(أنا القادر(..عبد)السِّ

ديبلوماسيتمثيلفيبلديمنأنتقلالسعودية.لمفيمغتربةلست
للُّجوء..طالبةولاعملفيولا

أهلا..فيهاصاهرتْزوجةًالطيبةالأرضهذهإلىقدمت

رحم..صلةبنيتُ

وأفراحا..أحزاناوشاركتهاشاركتنيعائلةفيانصهرتُ
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مساحةلديَّفيهاتسعتْ،قرنربعمنأكثراليومعمرهاعِشْرة
وبكيتالزمنمنعقدينهنامعهماعشتُوأمٍّأبٍالحب..حبّ
بذاتعليهماوالحدادالحزنوأرهقني،كثيراكثيرارحيلهما
الجزائر..فيوالدَيّبهبكيتالذيوالرثاءوالدموعالحزن
أشدهمويبلغونيولدونرأيتهم،الأبناءمنجيلبعدجيلاعايشتُ

وعمة..وخالةجَدةأحضاني..صرتبين

بلقب:أهليمنهناأُنادَى)كَنْزَةُ(أنا

عمة..ياجدة..إلخ..ياخالة..ياأمّا..والدة..يايا

مواطنة..هنا..أناوأهليزوجيمعبيتيفيمغتربةلستُ
السعودية..فيمواطنة

بساطةبكللأنني،جزائريَّتيمنالتجردعلىيرغمنيماأجدلم
معوأتغيرأفهمهحتىجهدالهأبذلأنيجبماهناأجدلم

الزمن..

ولاتقاليدولاعاداتفيلايذكراختلافاأجدلمبساطةبكل
اختلافسوىجهدببذلمعهأتأقلمأنيستدعيممّامعاملات
.رأسيمسقطِفيوالمنطقةالمنطقةبيننلاقيهماكثيرابسيط

المستفزّ:العجيبالسؤالهذامستغربةً)كَنْزَةُ(تواصلُ

فتِ)كيف المدرسةبنتجزائريةوأنتالسعوديةفيكامراةتكيَّ
:وتردّ،؟(الفرنسيةوالثقافة

عقلي.فيلهمحللاهذاسؤالكم
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بنتلستولأنني،جزائريةبالذاتلأني،انصهرتبلتكيفت،
المدرسةبنتالفرنسية..أناالثقافةذاتولاالفرنسيةالمدرسة
الراحل)البومديَنِيّة(..مدرسةالمستقلة..المدرسةالجزائرية
الْوطنيّة..الثقافةذاتبومدين()هواريالرئيس

حرة..سيدةًآدميتيأُثْرِيَتْهناسيدة

الإسلام..عليهانصالتيالمكرمةالسيدةهناأعيش

للتغيّر..وداعجهددونالسعوديةفياندمجتُالجزائريةبالثقافة

لهذا..واندمجتألفت

مسبقا..نعيشهاالتيالأرضالحرمين.أرضمعالألفةبقصة
حنيناالحرمينأرضنقرأبلدي،أبناءمنكغيري،قَبْليانعرفها
الشروق..ذلكهيوشوقا

العاصمة..الجزائر()خليجخلفالشمسإطلالة

الأعياد..وهلالرمضانهلالإطلالة

المنغمسةالأطلس()جبالخلفالشرقمنيأتيالذيالنورذلك
فرحةمعتحلّ،الفرحهذاكلإطلالةهي)مزغنة(شواطئفي

الحجاج..بهمايأتيالّذَيْنالحنّاءوعطرالعيدلباس

هناك..منعليناتطلكلها..كلها

الكعبة..نجدحيثالمباركالشرق
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أرضفيهناكالشريفة..كلهاالله..الروضةبيتالقبلةنجد
الجزائرخليجتحزُّالتيالخِشْنة()جبالخلفالشرقفيالحرمين

العاصمة..

كلالشمستطلالتل..حيثخلفهناك..السعوديةالحرمينأرض
غرفتي..شرفةعلىصبح

؟!جزائريةوأنتوكيفوكيفكيف

فيالطيبةالأرضهذهعشتأترابيوككل،بالذاتكذلكولأني
يْهديةطفللعبة مننرىتلفزيونلعبة:الثمينة(الحاج)السِّ

إلى..الحنينالحاجخشوعفنعيش،المقدسةالمشاعركلخلالها
المسكبرائحةهناكمنخشبيةوالإحرام..سُبحةالتلبية

المجسمذلكالشريفة..هديةوالروضةالكعبةوالعنبر..رائحة
بعدإلانلمسهولا،طاهرمكانفيإلانحفظهلاوالذي،لهما

وشوق..الوضوء..حنين

وحجرالوضوء،مزدلفةمنالحاجبهايأتيحُجَيراتفيالألفة
عنالحجاجرواياإليهاتأخذناعرفات...و...و..وآمالثرىمن

الغاليالحجاج..يسخرونيخدمونطيبينوأناسطاهرةأماكنَ
الأمينالبلدذلكعنالرحمن..رواياتضيوفلخدمةوالنفيس

الصلاةأثناءحارسدونمفتوحةخيراتهابكلمحلاتهتبقىالذي
عليها..يسطوأحدولا

ومسلمة..جزائرية

رُالبستانبئرحولوتطوفأبيهاإحرامتلبسصغيرةطفلة ماتكرِّ
وسعي..طوافمنالروضةفيعليهتدربتْ
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مقامالتوتشجرةومن،زمزمبئرالحديقةينبوعمنتجعل
حصىالنضجمكتملةالغيرالبرقوقحباتومن،إبراهيمسيدنا
الجيران..بستانيفصلالذيالشّبْكخلفالشيطانَبهاترجم

:دِرْياسة""رابحْمديحإلىتصغي

الله(.رسوللمقامْمشوّرينحجاجِاحْنااَللهاَلله)اَلله

والأماكن..الحجمناسكفيهايرددالتيالأغنيةبدقة..تحفظتصغي

هذا..كلوأنا،هذاكلالحرمين..هيالسعودية..أرض

حدودمنلياتّسعالذيالموطنتسكنني..هيالتيالأرضهي
وأدوية)السروات(أرضإلى-الحرمين-عبرالجزائر

)التهائم(..

ترقدأمإلىفسحتهاامتدتالتيالرحموصلة،القرابةرابطةهي
.المغربفيترقدوأم،المشرقفي

زةوأمٌّوأختٌوزوجةسيدةٌ)كَنْزَة(أنا منمكرمة..مواطنةمعزَّ
هناك..إلىهنامنممتدٍّموطنوإلى

؟اغتربتهل

فيوالأهْقَار"والطّاسِيليْ"الأوراسِشماريخمنْهاجَرْتهل
؟!..اليابانإلىالتِّوارِقْ.."أرض"

منذُوالديصوتُإليَّزفَّهاأرضٌالأرض..هذهفيراسخةٌهناأنا
الأولى..الطفولة

:الشهيرة)سعود(الملكلمقولةووفاءوحنينٌدموعٌ
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والدي..جلسةكانتالمال"..هكذاوعليناالدمعليكم"

معدفقِمنصفحتهاعلىيتعثّرُالذيقلمها)كَنْزَة(تضعُ الدَّ
عينيها..منالمنسكبِ

سكونتخترِقُالتيصورتِهِمنْيسترْسِلُالرّجراجوالدهاصوتُ
)سعود(الملكصوتمعيتمازجُالرّجراجالصامت..صوتُهُالجدارِ

الاسْتقلال..معانيْكلّوالصفحاتالدمععلىفتتجلَّى،مقولتهفي

:شهادتهاليسْكُبَ،جديدمنقلمهاتُلْهِمُ

إبانالوطنيالتحريرجيشصفوففي"المُسَبِّلوالدييكنْلم
الجزائرية..ثورتهدعممنكللدورمهملاالثورة(

فيةإجباريةجلسة "صوتبرنامجعلىأطفالاعلينايفرضهاتعسُّ
فيهايركزنَنْسى(لا)حتّى"جلسةُتتلوها،الفلسطينية"الثورة
وأمراءوملوكاقادةًالجزائريةللثورة)السعودية(دعمعلى

فيبعنايةوعلّقهابَرْوزَهاأرشيفصورفيعرفتُهموشَعْبا
الصغيرة..مكتبته

سعود..الملك

فيصل..الملك

آنذاك..الرياضأميرسلمانالملك/

تهديدخبرتحملجرائدطفلةً..قصاصاترؤيتهاألفتُوجوه
الحرية..جزائرمعتضامنابالمقاطعةلفرنساالسعودية

أول،المتحدةالأممفييدهرافعاسعودالملكعنوأخبارصور
الجزائرية..القضيةتدويلالدوليالمجتمععلىفرضمن
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١٩٦٠دورةفيالمتحدةالولاياتيتهمالصارخالسعوديةصوت
الجزائر..ضدفرنسامعبتواطئها

حجّفيرُفعالذيالجزائريوالعلمالجزائر()تحياشعار:
١٩٥٧..

ومدونامحفوظاالصغييرةأبيمكتبةفيكانالتاريخهذاكل
ومنشورات..جرائدفيوموثقا

تحفكانتكلها،الجزائريةللثورةتبرعاتوإيصالاتطوابع
الحرمين..أرضهيبمنارةطفولتي

والدي..توفّيَ

..١٩٨٠زلزالضرب

ولمالأنقاض،تحتوالوثائقالصورومعهاوالديمكتبةسقطتْ
لأرضقلبيمنالوفاءيسقطولم،ذاكرتيمنالذكرىتسقط

وقادة..شعباالحرمين

التاريخ..هذاكلّولمْلَمتُزحفتُالرّدمتحتمنْ

:مرتفعبصوتٍنفسها..تصرُّتحدّثُ)كَنْزَة(

!!مغتربةلستُ

للأمانة:للتاريخكتابتها..تشهدُتواصل

السعوديّة..فيمغتربةًلستُ

للجميع..يمينُهاتمتدُّالتيالأمهيالسعوديّة
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،علموناالذينالمشرقمنالوافدينالأساتذةكلهيالسعوديّة
لدعمالجزائرفيونفقاتهمإيفادهمرواتبلهمتَدْفعكانتوالتي
الاستقلال.بعدَالتعليميةالحركة

عبر)التَّهائم(أعماقمنالقادمالأسمرالشابذلكهيالسعودية
ونصفالمليون)أرضإلىالشوقيدفعه،عسيرجبالقمم

شهيد(..المليون

الغنمراعيالفلاحوالدهإصرارفيالطفلقلبيملآنِوشوقحلم
)رَيالليَسْتَلفَ،النائيةقريتهمنوعرةجبالعبرالشاقةورحلته
الثورةدعمفيالتلميذابْنُهبهويسهمَالتجارمنالجزائر(
للثورةالقروياتتبرّعاتجمعفيوالدتهوتجنُّد،الجزائرية

الجزائرية..

:الألمعيّالفتىذاكرةفيراسخةصورةالجزائريةالمرأةطيف
غلافعلىطُبِعتوالتيالبندقيةتحملالجزائريةالفلاحةصورة
الابتدائية..مرحلتهفيوهوالقراءةكتاب

فيتطوعواالذينالمظليّينقوْمهبعضِأخبارُوأصداءُروايةُ
فيالأولى)المنطقةفيالجزائريالتحريرجبهةجيشصفوف

وهران(..

الجزائرإلىإيفادٍبعثةآخرمعولوحتىيكونأنفيإصراره
ج التاريخ..هذاكلويتوِّ

السعودية..هيهذه

ننسى(..لا)حتىوالدي:جلسةفيعشتُهاالتيالحرمينأرض



414

:فيهامتجذّرةًعليهاأحياوأهلٌورحِمٌأرضٌ

مهاجرة..لستُمغتربة..لستُأنا

ووفاء..حبٍّبدمعتيْصفحاتِهاكلَّتوقِّعُبَوحها..)كَنْزَة(تنهي


